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   صلى ا عليه وسلمول ا قال رس
  ) )بنا ونحبه يح، جبل  هذه طابة، وهذا أحد(:(

   ) ٤/١٦١٠) ( ٤١٦(برقم : رواه البخاري 
  

 يجمع بين رجلين من صلى ا عليه وسلمكان النبي :(( 
 فإن أشير له "أيهم أكثر أخذاً للقرآن": قتلى أحد ثم يقول

لى يد عأنا شه": على أحدهما قدمه في اللحد فقال
   ))  فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم"هؤلاء يوم القيامة

   ) ١/٤٥٤) ( ١٢٨٨(برقم : رواه البخاري 
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Abstract  
 

Researcher Name : Abu Bakur Abdul Rahman Ahmad B. Al-Amoudi  

Title of The Study : The educational significances that are derived from Ohoud invasion & its 

educational applications .  

Aim of The Study : Clarifying the educational significances which embodied in Ohoud 

invasion & its application in the faithfully , morality , military and political aspects .  

Methodology of The Study : The researcher adopted the deductive & historical methodology .  

Chapters of The Study :  

The Prefatory chapter : The general frame of the study  

The first chapter : The events of Ohoud invasion and its results  

The second chapter : The educational significances that are derived from Ohoud invasion in 

the faithfully , morality , military and political aspects .  

The third chapter : The educational applications from Ohoud invasion in the faithfully , 

morality , military and political aspects . 

The epilogue : It has the most important findings and recommendations . 

The most Important Findings of The Study :  

١. Ohoud invasion is one from the greatest invasions . It has a great effect in education by 

events , purification Muslims and showing the hypocrites .  

٢. This invasion has a group of educational significances in the faithfully aspect which 

classifies the importance of faithfully education . Moreover , it has several 

significances which clarify the position of morality in Islam , and how Muslims 

adhered to their moralities , even in hard times .  

٣. This invasion clarified the high military , political and security abilities with which our 

prophet enjoyed. The leaders should make use of it .   

٤. This invasion clarified high-ranking samples of the truthfulness love of the 

companions to our prophet .  

Recommendations :  

١. The students of colleges of education should be guided to study all aspects of 

Prophetic biography , in order to provide the Islamic nation with the these topics 

educationally  , in order to make use of it at present and in the future .  

٢. The Holly Quran & Prophetic Suna will not diminish throughout time . So , we should 

make use of what they have from educational treasures . 

٣. The researcher recommends that there should be coordination and integration between 

Shariah colleges & College of education in order to make mutual benefit . 
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  إهـــــــداء 
نه يطيب لي إهداء هذه الثمرة إلى من لهما وبعد إتمام هذا العمل فإ

   ، صلى ا عليه وسلمأعظم الحق علي بعد حق ا ورسوله 
  ،إلى والدي الكريمين أهديهما هذه الثمرة 

  .رب ارحمهما كما ربياني صغيرا : وأقول
  ..سائلا ا تعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به 

  



 ح  

  شكر وتقدير
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه ، كمـا تحـب وترضـى، مـلء الـسموات ومـلء الأرض ومـا بينـهما             
وملء ما شئت من شيء بعد، أحمدك اللهم على معونتك وتوفيقك لإتمام هذا العمل، وصلِِّّ اللهم وسـلم علـى      

  . )١()) لا يشكر الناس لا يشكر ا من:((  القائل صلى ا عليه وسلمعبدك ورسولك محمد 
ــشكر والتقــدير لمعــالي مــدير جامعــة أم القــرى الأســتاذ      وإنــي بعــد حمــد ا تعــالى وشــكره أتقــدم بال

زايـد بـن عجـير الحـارثي،     / وليد بن حسين أبو الفرج ، وسعادة عميد كليـة التربيـة الأسـتاذ الـدكتور        / الدكتور
  . نايف بن حامد الشريف/ تورورئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة سعادة الدك

وإلى أساتذتي الكرام الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما منحوني إيـاه مـن كـريم شمائلـهم وحـسن         
تعلـيمهم وأخلاقهـم ، فلـهم مـني جزيـل الـشكر والــدعاء بـأن يـوفقهم ا لخـيري الـدارين وأن ينفـع بهـم الإســلام             

  .والمسلمين 
ظيم الامتنان إلى المربي الفاضل والأب الحاني ذي الخلق والعلم أسـتاذي     كما أتقدم بجزيل الشكر وع    

الـذي غمرنـي بكـريم    ) المـشرف علـى الرسـالة   (محمد جميل بـن علـي خيـاط         / القدير سعادة الأستاذ الدكتور   
أخلاقه وسمو سجاياه ، حيث كان له عظيم الأثر في الإثراء والإفـادة والتـصويب والإجـادة ؛ فجـزاه ا عـني              

  .خير الجزاء وأوفاه ومتعه بلباس العافية في الدنيا والآخرة 
ــتاذ الـــدكتور    ــشكري وامتنـــاني لكـــل مـــن ســـعادة الأسـ   حامـــد بـــن ســـالم الحربـــي ،  / كمـــا أتقـــدم بـ

محمد مطلـق الـشمري ، علـى قبولهمـا تحكـيم خطـة هـذا البحـث وإبـداء الملاحظـات الـتي               / وسعادة الدكتور 
  .الجزاء أفدت منها فجزاهما ا عني خير 

حامـد بـن سـالم الحربـي، وسـعادة      / والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة سـعادة الأسـتاذ الـدكتور        
نجم الدين بن عبدالغفور الأنديجاني، واللذان أثريا هذه الرسـالة بتوجيهاتهمـا وملاحظاتهمـا العلميـة،             / الدكتور

  .فجزاهما ا عني خير الجزاء وأوفاه 
فان إلى الزوجة الكريمة الوفيـة الـتي لم تـأل جهـداً في الإعانـة علـى إتمـام هـذا           كما أتقدم بالشكر والعر   

لقـد كنـت مثـال الزوجـة الوفيـة      : البحث بالدعاء وتهيئـة الجـو المناسـب لي لإتمـام دراسـتي وبحثـي، وأقـول لهـا         
  .الناصحة الصالحة فجزاكِ ا عني خيراً 

نـصحاً أو رأيـاً ، ومعينـاً بمرجـع أو داعيـاً لي      وأشكر كل من ساعدني في إتمام هذه الدراسـة مقـدماً    
  . بظهر الغيب؛ فجزاهم ا جميعاً عني خيراً 

  وأسأل ا الكريم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يتقبله بقبول حسن ،
  ..إن ربي كريم مجيب

                                                
هـ، سنن أبي داود ، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، حـديث             ١٤١٩سليمان بن الأشعث،    : أبو داود    )١(
  ) .٢٥٥/ ٤ ( ٤٨١١: قمر



 ط  

 
  الصفحة  

  أ   صفحة العنوان -
  هـ  )عربي( ملخص الدراسة -
  و  )باللغة الإنجليزية( ملخص الدراسة -
  ز   الإهداء-
  ح   الشكر-
  ط   قائمة المحتويات-

  ١  الإطار العام للدراسة:   الفصل التمهيدي -
  ٢   مقدمة -
  ٥   موضوع الدراسة -
  ٥   أسئلة الدراسة -
  ٥   أهداف الدراسة -
  ٥   أهمية الدراسة -
  ٦   منهج الدراسة -
  ٦   حدود الدراسة -
  ٧   مصطلحات الدراسة -
  ٧   الدراسات السابقة -

  ١٣   : ونتائجهاأحداث غزوة أحد: الفصل الأول  -
  ١٤  :أسباب الغزوة وبدايتها وفيه ستة مطالب : المبحث الأول 
  ١٥   سبب تسميتها بغزوة أحد :المطلب الأول

  ١٥   السبب الرئيس للغزوة -
  ١٧   ى االله عليه وسلمصل قريش تؤلب من استطاعت لحرب النبي -

  ١٨   عدد وعدة جيش المشركين :المطلب الثاني
  ١٨   رضي االله عنه التحريض على اغتيال حمزة -

  ١٩  العباس رضي االله عنه  يخبر النبي صلى االله عليه وسلم بمسير المشركين لحربه :المطلب الثالث



 ي  

  الصفحة  

  ٢١  ته أصحابه ه وسلم ومشاور رؤيا رسول االله صلى االله علي:المطلب الرابع
  ٢١  ش وأتباعها من المشركين تصل أحد  قري-
  ٢٢   الوضع العام بالمدينة -

 استعداد النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه لملاقاة عدوهم والتخطيط           :المطلب الخامس 
  لذلك 

٢٤  

  ٢٥   عقد الألوية -
  ٢٥   عدد وعدة المسلمين -
  ٢٥   أحد وما كان من خيانة ابن أبي  إلى وأصحابهصلى االله عليه وسلم خروج النبي -
  ٢٨   للمكان الذي سيعسكر فيه صلى االله عليه وسلم اختيار النبي -
  ٢٩  ات الأخيرة ورفع الروح المعنوية  التعليم-

  ٣٣  أصحابه وبداية القتال بالمبارزة  خطبة النبي صلى االله عليه وسلم في :المطلب السادس
  ٣٤  محاولات سياسية بائسة  -
  ٣٥   توجيه نبوي في المراحل الأخيرة -

  ٣٧  : ونتائجها، وفيه ستة مطالب  أحدأحداث غزوة: المبحث الثاني 
  ٣٨   احتدام القتال حول لواء المشركين وازامهم ونجاح الخطة النبوية:المطلب الأول
  ٤١   اغتيال حمزة وارتكاب الرماة للخطأ الذي غير سير المعركة :المطلب الثاني

  ٤٣   تغير سير المعركة -
  ٤٥   صلى االله عليه وسلم قصد المشركين رسول االله وثباته -

  ٤٧  نماذج عظيمة من بطولات أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم رضي االله عنهم  :المطلب الثالث
  ٥٤   حنكة النبي صلى االله عليه وسلم في الانحياز إلى الجبل :المطلب الرابع

  ٥٦  علان اية القتال جوم الأخير وإ اله-
  ٥٦  ئب النية وأثرها في هذه المعركة  من عجا-
  ٥٨   همم عالية وأمانٍ سامقة -
  ٥٨   رضي االله عنه مناظرة بين أبي سفيان وعمر -
  ٥٩   احتراز أمني -



 ك  

  الصفحة  

  ٦٠   مواقف إيمانية رائعة بعد اية القتال :المطلب الخامس
  ٦١   دفن الشهداء -
  ٦٢  تعالى وحمده سبحانه على كل حال  الثناء على االله -
  ٦٢   مواساة -
  ٦٤   احتراز أمني -

  ٦٥   حصاد المعركة :المطلب السادس
  ٦٥  شهداء المسلمين :  أولاً-
  ٦٦   قتلى المشركين :  ثانياً-
  ٦٦  أسرى المشركين :  ثالثاً-
  ٦٧  فقين واليهود ما في صدورهم إظهار المنا:  رابعاً-
  ٦٨  اب بمحاولة الإغارة على المدينة ء قريش وغيرها من الأعراجترا:  خامساً-

    

ني  في الجانـب الإيمـا   ستنبطة من غزوة أحـد    المتربوية  الضامين   الم :الفصل الثاني    -
  والأخلاقي والسياسي والعسكري 

٧٣  

  ٧٤  . في الجانب الإيماني ستنبطة من غزوة أحدالمتربوية الضامين الم: المبحث الأول 
  ٧٥  .التربية الإيمانية معنى ومفهوم  : الأول المطلب

  ٧٧  :المضامين التربوية المستنبطة من غزوة أحد في الجانب الإيماني  :المطلب الثاني 
  ٧٧  . ابتلاء االله تعالى للمؤمنين في أحد :أولاً

  ٧٨  . ثمار الابتلاء الذي أصاب المؤمنين في أحد -
  ٨٠  .بتها الحذر من المعصية وبيان عاق :ثانياً 

  : من أضرار الذنوب والمعاصي -
  .حرمان العلم ) ١
  .حرمان الرزق ) ٢
  .أا تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد ) ٣
  .أا سبب في زوال النعم وحلول النقم ) ٤

٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٤  

  ٨٥   .التوافق مع السنن الإلهية  :ثالثاً



 ل  

  الصفحة  

  ٨٦  المراد بالسنن الإلهية ؟) ١
  ٨٦  ة السنن الإلهية طريقة معرف) ٢
  ٨٨  خصائص السنن الإلهية ) ٣
  ٩٠   نماذج للسنن الإلهية -
  ٩٢  وأثره  الصدق مع االله تعالى  :رابعاً
  ٩٥   النية وأثرها على صاحبها  :خامساً

  ٩٨  : في الجانب الأخلاقي ستنبطة من غزوة أحدالمتربوية الضامين الم: المبحث الثاني 
  ٩٩  ق ومكانتها من التربية الإسلامية  الأخلا:المطلب الأول 
  ١٠١  :المضامين التربوية المستنبطة من غزوة أحد في الجانب الأخلاقي  :المطلب الثاني

  ١٠١  العفو والصفح : أولاً  
  ١٠٦  حفظ السر  : ثانياً  
  ١٠٨  رعاية حق الطفولة  : ثالثاً  
  ١١٠  المواساة  : رابعاً  
  ١١٤  العدل والإنصاف  : خامساً  

    
  ١١٧  . في الجانب السياسي ستنبطة من غزوة أحدالمتربوية الضامين  الم: الثالث المبحث

  ١١٨   .معنى ومفهوم التربية السياسية في الإسلام  :طلب الأولالم
  ١٢٠   : ة أحد في الجانب السياسيستنبطة من غزوالمتربوية الضامين  الم:الثانيالمطلب 

  ١٢٠  الشورى  : أولاً
  ١٢٠  ورى في غزوة أحد  الش-
  ١٢١   للشورى صلى االله عليه وسلم التطبيق الرائع من النبي -

  ١٢٣   وضوح الهدف  :ثانياً
  ١٢٤   أهمية تحديد الهدف من القتال -
  ١٢٤   أهداف غزوة أحد -
  ١٢٦  لدى الصحابة في غزوة أحد  ومن أمثلة وضوح الهدف -



 م  

  الصفحة  

  ١٢٧   التحفيز والتشجيع  :ثالثاً
  ١٢٨  فيز والتشجيع في غزوة أحد  التح-
  ١٢٩  ستخدمون التحفيز والتشجيع أيضاً  المشركون ي-
  ١٣٣   الحرب النفسية والإعلامية  :رابعاً

  ١٣٤   تعريف الحرب النفسية -
  ١٣٤   الحرب النفسية في غزوة أحد -
  ١٣٦  ن يستخدمون الحرب النفسية أيضاً  المشركو-
  ١٣٨   الحذر من المنافقين  :خامساً

  ١٣٨  " غزوة أحد"افقين في هذه الغزوة  مواقف المن-
  ١٤٠  ن موقفين للمنافقين في غزوة أحد  الدروس والفوائد التربوية م-

  ١٤٢   في الجانب العسكري ستنبطة من غزوة أحدالمتربوية الضامين  الم :الرابعالمبحث 
  ١٤٣  في الإسلام  معنى ومفهوم التربية العسكرية :المطلب الأول 
  ١٤٥   :ستنبطة من غزوة أحد في الجانب العسكريالمتربوية الضامين الم  :ثانيالمطلب ال
  ١٤٥   التخطيط  :أولاً

  ١٤٦    في غزوة أحدصلى االله عليه وسلم تخطيط الرسول -
  ١٥٣   الثبات  :ثانياً

  ١٥٤   في غزوة أحد صلى االله عليه وسلم مواقف من ثبات وشجاعة النبي -
  ١٥٦   السرية والكتمان  :ثالثاً
  ١٦٠   الصبر والمباغتة  :رابعاً

  ١٦١   المباغتة في غزوة أحد -
  ١٦٢  الطاعة   :اًخامس

  ١٦٣   الطاعة في غزوة أحد -

 في الجانـب الإيمـاني والأخلاقـي        تطبيقات تربوية من غزوة أحد     :ثالثالفصل ال 
   والسياسي والعسكري

١٦٧  

  ١٦٨  :الإيماني من غزوة أحد في الجانب تطبيقات تربوية : المبحث الأول 



 ن  

  الصفحة  

  ١٦٩  دور القائد في تطبيق مضمون الصبر على البلاء  :المطلب الأول
  ١٦٩  ب تطبيق مضمون الصبر على البلاء  أسالي-
  ١٧٢  ر القائد في تطبيق مضمون الصدق  دو:المطلب الثاني

  ١٧٢   أساليب تطبيق مضمون الصدق -
  ١٧٥  :الأخلاقي ربوية من غزوة أحد في الجانب تطبيقات ت: المبحث الثاني 
  ١٧٦  ئد في تطبيق مضمون العفو والصفح  دور القا:المطلب الأول

  ١٧٦  ساليب تطبيق مضمون العفو والصفح  أ-
  ١٧٩  في تطبيق مضمون السرية والكتمان  دور القائد :المطلب الثاني

  ١٧٩  يب تطبيق مضمون السرية والكتمان  أسال-
  ١٨١   :السياسيتطبيقات تربوية من غزوة أحد في الجانب  : الثالثالمبحث 
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      .. الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فإن االله عز وجل من رحمته بعباده أرسل إليهم رسلاً يبشروم وينذروم ويهدوم بعـد               
الرسل وأمر بطاعتهم وختمهم بسيد ولد      وعصم هؤلاء   ، ويبصروم بعد العمى    ، الضلال  

آدم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وأكرم به هذه الأمة وأوجب طاعته واتباعه والاقتداء به         
@ö [:فقال تعالى    è% (#q ãèãÏÛ r& ©!$# ö^q ßô§ç9$#ur []  [:وقال تعـالى     ]٣٢ :آل عمران ` ¨B Æì ÏÜãÉ 

tAq ßô§ç9$# ôâ s)sù tí$ sÛ r& ©!$# ( ` tBur 4í ¯<uq s? !$ yJsù y7» oY ù=yôöë r& öN Îgøän=tæ $ ZàäÏÿym []  ٨٠:النساء[ .  
وقد كان الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم أشد الأمة له حباً وأصدقهم 
اتباعاً فعزروه ونصروه وبايعوه على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى أدهشت 

لثقفي في غزوة الحديبية أنه صلى االله عليه محبتهم له أعداءه كما رأى عروة بن مسعود ا
ولا يبصق بصاقاً ، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه (( وسلم بين أصحابه رضوان االله عليهم 

يا معشر : فقال ، فرجع إلى قريش ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، إلا ابتدروه 
وإني واالله ما ،  ملكه والنجاشي في، وقيصر في ملكه ، إني جئت كسرى في ملكه ، قريش 

ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً ، رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه 
  ) ١())فروا رأيكم 

ومن دلائل الحب الصادق جهادهم رضي االله عنهم معه صلى االله عليـه وسـلم                 
يرته صلى االله   وحرصهم ألاَّ يتخلف منهم أحد عنه وقد صاروا بعد وفاته يعلمون أبناءهم س            

  .عليه وسلم ويحفظوم إياها 
مر االله تعالى بالتأسي والاقتداء به، ويكون ذلك بعد وفاته صلى االله            لأ وذلك امتثالاً   

عليه وسلم إلاَّ بدراسة سيرته وسنته، ولذا دأب السلف على العناية بسيرة النبي صـلى االله                
صلى االله عليـه   لية، حيث كانت حياته عليه وسلم لما فيها من الخير والبركة والدروس العم        

ولذا يقول سعد بن هشام أنه حين سأل عائـشة       وسلم التطبيق العملي لما في القرآن الكريم        

                                                

  ) .٣/١٨٠(، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ٢:ط ، السيرة النبوية، عبدالملك بن هشام ، ابن هشام ) ١(



 ٣ 

: قلت  ، ألست تقرأ القرآن  : ((  قالت له  صلى االله عليه وسلم   رضي االله عنها عن خلق النبي       
   .)١ ())ن فإن خلق نبي االله  صلى االله عليه وسلم كان القرآ: قالت ، بلى 

 الاهتمام بمغازي رسول االله      صلى االله عليه وسلم   جوانب الاهتمام بسيرة النبي     ومن    
صلى االله عليه وسلم لما اشتملت عليه من الدروس والعبر، فقد تجلت فيها حكمته صلى االله                
عليه وسلم ، وحسن سياسته وفطنته للأمور الحربية، ومهارته فيها ما أعجز وأعيـا دهـاة        

كما تجلى حـتى في حروبـه       ،  وغيره رضي االله عنه  في الحروب، كخالد بن الوليد      العرب  
مع الأخذ  ، عدالته ورحمته صلى االله عليه وسلم ، واعتماده وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى            

وغير ذلك من الفوائد والدروس التربوية العظيمة ولذا فقد حظي كل جانـب             ، بالأسباب
 بالحفظ والتأليف وهذا من حفظ االله تعالى لدينه فإن السيرة           من حياته صلى االله عليه وسلم     

قد تناولها الباحثون من ناحية المرويات فدرسوها دراسة دقيقة فوثقوا أسـانيدها             ((النبوية  
وتناولها المؤرخون من الناحيـة     . ونقوها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة      ، وصححوها  

ا تاريخياً ودرسها التربويون فقدموا لنا تفسيراً تربوياً        التاريخية فدرسوها دراسة دقيقة ووثقوه    
  .)٢ ())للسيرة النبوية فقعدوا القواعد ووضعوا أصول التربية الإسلامية من السيرة النبوية 

 دراسة سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم لاستنباط           وأعظم الفائدة من   فما أجمل   
السيرة النبوية المحمدية تتميز من بين       ((ذات أن   الدروس والعبر من تلك السيرة العطرة وبال      

سير أفراد البشر وفيهم الأنبياء وغير الأنبياء بدقتها وشمولهـا واسـتيعاا لـدقائق الحيـاة         
ولذلك لم يكن الأمر في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة          .  وتفاصيلها وملامحها وقسماا    

وأن سيرته صلى االله عليه  ،  العظماء الأبطال    والغموض والافتراض والقياس كما هو في سير      
   .)٣ ())وسلم أكمل السير كما كانت أجملها 

                                                

باب جـامع    ، ١:ط  ، الرياض  ، مكتبة الرشد   ، هـ  ١٤٢٥ ، صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج    ، القشيري  ) ١(
  ) .٣/٢٦٣( ، ٧٤٦حديث رقم ، صلاة الليل ومن ناب عنه أو مريض 

رسالة ماجستير غير منـشورة جامعـة    ، دراسة دعوية: غزوة أحد  ، هـ  ١٤١٦. محمد بن عيظة    ، بامدحج  ) ٢(
   .٣ص، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام 

   .١٥ص، سوريا ، دمشق ، دار القلم  ، ١:ط ، السيرة النبوية، هـ ١٤٢٢، علي الحسني ، الندوي ) ٣(



 ٤ 

ولقد توافرت همم الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة وصالحيها إلى يومنا هـذا              
 للعناية بسيرة النبي صلى االله عليه وسلم بكل تفاصيلها ودقائقها ونقلها من جيـل لآخـر               

  .بوية والعبر من تلكم السيرة العطرة على صاحبها أتم الصلاة والسلامواستلهام الدروس التر
  :موضوع الدراسة 

إن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن الكريم كما يريده االله عز وجل ويحب   
ôâ [:ولذا أُمرنا بالتأسي بالنبي صلى االله عليه وسلم فقال تعالى  s)©9 tb% x. öN ä3s9 í Îû ÉAq ßôuë «!$# 

îouq óôé& ×p uZ |¡ ym ` yJÏj9 tb% x. (#q ã_ öçtÉ ©!$# tPöq uãø9$#ur tçÅz Fy$# tçx.såur ©!$# #Zéç ÏVx. []  ٢١: الأحزابسورة [
وإن سيرته صلى االله عليه وسلم من أشرف وأجل ما تصرف له الهمم وتبذل فيه الأوقات 

  : ولذا رغب الباحث أن يشرف بأن يكون موضوع رسالته 
  ))التربوية ية المستنبطة من غزوة أحد وتطبيقاا المضامين التربو(( 

وذلك لما اشتملت عليه مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم من دروس وعبر وقد كانت 
 غزوة أحد من أهم تلك المغازي المليئة بالمواقف التربوية حتى إن االله عز وجل ذكرها في

(øåÎ  [:تعالى من قوله ابتداءً آل عمران تسع وخمسين آية من سورة  ur |N ÷r yâ xî ô Ï̀B öÅÎ=÷dr& 

äóÈhq t7è? tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# yâ Ïè» s)tB ÉA$tF É)ù=Ï9 3 ª!$#ur ììäÏÿ xú îLì Î=tæ []  إلى قوله تعالى ] ١٢١:آل عمران سورة
:] $ ¨B tb% x. ª!$# uë xã uäÏ9 tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# 4í n? tã !$ tB öNçFRr& Ïm øãn=tã 4Ó®L ym uîç ÏJtÉ y]äÎ7sÉø:$# z̀ ÏB É= Íhã©Ü9$# 3 $ tBur tb% x. ª!$# 

öN ä3yèÎ=ôÜãäÏ9 í n? tã É= øãtóø9$# £` Å3» s9ur ©!$# ÓÉ<tGøg sÜ ` ÏB ¾Ï&Î#ßôïë ` tB âä!$ t± oÑ ( (#q ãY ÏB$ t«sù «!$$ Î/ ¾Ï&Î#ßôâë ur 4 bÎ) ur 

(#q ãY ÏB÷sè? (#q à)Gs?ur öN ä3n=sù íçô_ r& ÒOäÏà tã []   ١٧٩:آل عمران سورة. [  
   إنما كانت معركـة كـذلك في        (( الميدان وحده     لم تكن معركة في     غزوة أحد  إن  
لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلاَّ جانبـاً         . كانت معركة ميداا أوسع الميادين      .. الضمير  

، وتـصوراا ومـشاعرها   ، واحداً من ميداا الهائل الذي دارت فيه ميدان النفس البشرية         
يعالج . وكـان القرآن هناك    .. موم  ودوافعها وكوابحهـا على الع   ، وشهواا، وأطماعها

   .)١ ( ))وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرام في النـزال، هذه النفس بألطف وأعمق 

                                                

  ).١/٤٥٧(، بيروت ، دار الشروق  ، ١٥:ط ، في ظلال القرآن، هـ ١٤٠٨، سيد ،   قطب )١(



 ٥ 

 جعلت الباحث يتجه إلى محاولـة        التي حفلت ا غزوة أحد     فهذه الجوانب التربوية    
 أن تسهم هذه الدراسة وجل من االله عز    استنباط المضامين التربوية المتعلقة ذه الغزوة راجياً      

في الإفادة من هذه الغزوة تمع ينشد تنشئة أبنائه تنشئة قائمة على المبـادئ الإسـلامية                
  .المستمدة من كتاب االله تعالى وسنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 

  :أسئلة الدراسة 
  :السؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الدراسة هو 

  المستنبطة من غزوة أحد ؟ما المضامين التربوية 
  :ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالية 

 ما أحداث غزوة أحد ؟ -١
 ما المضامين التربوية المستنبطة من غزوة أحد في الجانب الإيمـاني والأخلاقـي             -٢

  ؟ والسياسي والعسكري
  الإيمانية والأخلاقيـة   ما التطبيقات التربوية المستنبطة من غزوة أحد في الجوانب         -٣

 ؟والعسكرية اسية والسي
  :أهداف الدراسة 

  :لهذه الدراسة عدة أهداف سعى الباحث إلى تحقيقها وهي 
 استنباط المضامين التربوية من غزوة أحـد في الجانـب الإيمـاني والأخلاقـي        -١

   .والسياسي والعسكري
الإيمانيـة والأخلاقيـة    التطبيقات التربوية من غزوة أحـد في الجوانـب          ذكر -٢

 .عسكرية  والوالسياسية
  :أهمية الدراسة 

  :أا تظهر أهمية هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث   
   التربوية من غزوة أحد من الآيات التي نزلـت في الغـزوة             استنباط للمضامين  -١

  .أو روايات السيرة النبوية لهذه الغزوة 
 دراسة لسيرة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أمرنا االله عز وجـل               -٢

 .بالاقتداء به 



 ٦ 

ذات أهمية تربوية لكل مسلم من القائد العسكري إلى رب الأسرة في بيتـه إلى               -٣
 في  بحـول االله تعـالى     الإمام في مسجده والمعلم في مدرسته فالكل يستفيد منها        

 .الجانب المتعلق به 
   : الباحث في دراسته اعتمد: منهج الدراسة 

  :المنهج الاستنباطي ) ١
واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه البـاطن       .  الاستخراج   ((:  اللغة   والاستنباط في   

: قـال الزجـاج    ]لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم      [: قال االله عز وجل     . باجتهاده وفهمه   
وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول          ، معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه      

  .)١())أنبط في غضراء أي استنبط الماء من طين حر : يقال من ذلك ما تحفر و
الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد         (( : والاستنباط في الاصطلاح      

عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبـادئ تربويـة مدعمـة بالأدلـة               
  .)٢())الواضحة
م ببـذل   ا كتب السيرة المعتمدة ومن ثم ق      وطبقه الباحث بقراءة نصوص الغزوة من       

  .الجهد في استنباط المضامين التربوية من روايات الغزوة وتطبيقاا 
والأسلوب التاريخي يدرس الظاهرة القديمة من خلال الرجوع إلى         (( : المنهج التاريخي   ) ٢

   )٣())أصلها فيصنفها ويسجل تطوراا ويحلل ويفسر هذه التطورات 
  .ث لسرد أحداث الغزوة ونتائجها من مصادرها الأصلية وطبقه الباح

  :حدود الدراسة 
 تربويـة   وتطبيقاتقصر الباحث دراسته على غزوة أحد وبيان ما فيها من مضامين     

  .في الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسياسية والعسكرية بغية الإفادة منها 

                                                

لبنان ، بيروت  ، دار صادر للطباعة والنشر     ، ) ٤ط( ، لسان العرب ، م  ٢٠٠٥، محمد بن مكرم    ، ابن منظور   ) ١(
)١٤/١٧٦.(  

، جـدة   ، دار الشروق    ، لتربويةالمرشد في كتابة الأبحاث ا    ، هـ  ١٤١٢،عبدالرحمن  ، حلمي  ، صالح  ، فوده  ) ٢(
   .٤٢ص

 .  جدة - ، إشراقات للنشر والتوزيع البحث العلميهـ ، ١٤٢٤ذوقان ، : عبيدات ) ٣(



 ٧ 

  :مصطلحات الدراسة 
ضاد والميم والنون أصل صحيح وهو جعل الـشيء في          ال: ضمن  (المضامين  : أولاً  
  .)١ ()إذا جعلته في وعائه ، ] الشيء[ضمنت : من ذلك قولهم ، شيء يحويه 

فأقصد ا مجموعة القيم والأفكار والمبادئ التربوية المبثوثة في ثنايـا           : أما التعريف الإجرائي  
  .روايات كتب السيرة لهذه الغزوة 

  غزا الشيء غزواً إذا أراده وطلبه     : ده رحمه االله تعالى في المحكم       قال ابن سِي   : (غزوة  
والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي صلى االله          .. السير إلى القتال مع العدو      :  والغزو  

أو إلى  ، وقصدهم أعم من أن يكـون إلى بلادهـم          ، عليه وسلم بنفسه أو بجيش من قبله        
  .)٢ () مثل أحد والخندق الأماكن التي حلوها حتى دخل

وهـو  ، بضم الهمزة والمهملة جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ           : (أحد  
  .)٣())جبل يحبنا ونحبه(( الذي قال فيه صلى االله عليه وسلم 

 تلك الغزوة التي وقعت بين المسلمين والمشركين في شوال مـن         بغزوة أحد  وأقصد  
  .بل أحد في المدينة المنورة السنة الثالثة من الهجرة عند ج

  :الدراسات السابقة 
حسب اطلاع الباحث وبالرجوع إلى معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التـراث               

ومكتبة ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية       ، الإسلامي بجامعة أم القرى     
ولكن هناك بعـض    ، وة  لم يقف الباحث على دراسة تربوية لهذه الغز       ، الملك فهد الوطنية    

الدراسات تناولت الغزوة من جوانب أخرى يمكن الإفادة منها في جوانـب مـن هـذا                
  :الموضوع وهذه الدراسات هي

                                                

دار إحياء التراث العربي للطباعـة      ، ١ : ، ط  معجم مقاييس اللغة  ، هـ  ١٤٢٢، أحمد بن فارس    ، ابن فارس   )  ١(
   . ٥٧٩ص ، لبنان ، بيروت ، والنشر والتوزيع 

بيروت ، دار الكتب العلمية     ، ٢:ط   ، سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد      ، محمد بن يوسف    ،   الشامي    )٢(
  ). ٤/١٢(لبنان ، 

دار طيبـة  ، هــ   ١٤٢٦ ، ١:ط   ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ، أحمد بن علي حجر     ، العسقلاني  )  ٣(
  ).٩/١٠٨(، الرياض ، للنشر والتوزيع 



 ٨ 

   . )١()التدابير الأمنية من خلال غزوتي بدر وأحد : (دراسة بعنوان ) ١
من خـلال   إبراز بعض التدابير الأمنية في غزوتي بدر وأحد         : ودف الدراسة إلى      

  .دراسة الغزوة والعوامل التي تؤدي إلى النصر بإذن االله تعالى 
  :منهج الدراسة 

  :استعمل الباحث 
  .المنهج التحليلي ) ب    .المنهج التاريخي ) أ

  :أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث 
 .أهمية التدابير الأمنية في كل زمان  )١
ية لم تجعل الرسول صلى االله عليه وسلم يـركن          التدابير الأمنية والإعداد بالعدد الماد     )٢

 .إليها بل كان متعلقاً باالله تعالى يسأله النصر 
حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على تأمين قاعدة الإسلام في بداية الدعوة بالأمر            )٣

 .بالهجرة إلى الحبشة وفي المدينة بتأمينها من الأعداء 
 بعض الطاقات الفردية المتميزة لـبعض       أبرزت غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم       )٤

الصحابة كحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وحمزة بن عبدالمطلب وغيرهم رضي االله             
 تعالى عنهم أجمعين 

 .أهمية السر ية في غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم وفي كل عمل يهم المسلمين  )٥
 لإيضاح بعض النقاط بـشكل      ضرورة العناية بالسيرة النبوية بصورة وقراءة جديدة       )٦

 .واضح وجلي واستخلاص النتائج منها 
تلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث السابقة في أهميـة دراسـة             : الفرق بين الدراستين  

  . والإفادة منها في الحياة باختلاف الأحوال  النبويةالسيرة
تربوية من أحـداث    أما الجديد الذي تضيفه هذه الدراسة فهو استنباط المضامين ال           

هذه الغزوة وإبراز الجوانب التربوية لكثير من أحداث هذه الغزوة وأحوال رسول االله صلى              
  .االله عليه وسلم فيها 

                                                
، رسالة ماجستير غير منـشورة ، قـسم      التدابير الأمنية من خلال غزوتي بدر وأحد       عبدالعزيز،   محمد: الحواس) ١(

 .الدعوة، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض 



 ٩ 

  .  )١()مرويات غزوة أحد: (دراسة بعنوان ) ٢
  :أهداف الدراسة 

 جمع المرويات المتعلقة بغزوة أحد في الكتب الستة والمسانيد وكتب السيرة والتفسير            )١
 .المعتمدة وكتب التاريخ 

 .تحقيق المرويات  )٢
 .عرض الروايات حسب التسلسل الزمني أو الوحدة الموضوعية  )٣

  :منهج الدراسة 
تحقيق المرويات فإذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين        (( قال الباحث إن منهجه       

من أخرج الحـديث     بالعزو إليهما أو إلى أحدهما مع الإشارة إلى          يفقد كفينا المؤونة فأكتف   
وإذا كان الحديث مخرجاً في كتب من لا يلتزم         .  سواهما وقد أترجم لبعض رجالهما أحياناً       

فإنني قمت بالنظر إلى رجـال  ، أو كان ملتزماً لكنه متساهل في تصحيح الأخبار   ، الصحة  
، تضعيفاًالسند لمعرفة أحوالهم بالرجوع إلى أقوال أهل هذا الشأن وما قالوه فيه تصحيحاً أو       

فالقصد إخراج نصوص هـذه     . ومن هنا حكمت عليه بما يستحقه بعد الفحص والتدقيق          
  . ))الغزوة محققة ليطمئن القارئ إلى صحتها 

  
  :أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث 

 .يذكر الباحث أنه أول من كتب عن الغزوة على طريقة أهل الحديث  )١
وكثير من الروايات تبلغ . عيف والشاذ والمنكر    أن السيرة النبوية فيها الصحيح والض      )٢

الصحة التاريخية وإن قصرت عن الصحة الحديثية وإنما يشتد العلماء فيما له تعلـق              
 .بالعقيدة والشريعة أما تصوير المعارك والبطولات فلا يشترط فيه الصحة الحديثية 

 الدراستين تحاولان إبراز    تلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث أن       : الفرق بين الدراستين  
 تركز علـى اسـتنباط   هذه الدراسةأهمية دراسة السيرة وما فيها من الفوائد والعبر غير أن       

                                                
  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الدراسات العليـا، شـعبة            مرويات غزوة أحد  حسين أحمد،   : الباكري  ) ١(

 .السنة المشرفة، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 



 ١٠ 

الجوانب التربوية من غزوة أحد والتي لم يتعرض لها الباحث في الدراسة السابقة وإنما كـان      
  .جلَّ همه تحقيق وتنقيح الروايات 

  
    )١()دراسة دعوية: د غزوة أح: (دراسة بعنوان  ) ٣

الكشف عن الدروس الدعوية ومنهج الرسول صلى االله عليه وسـلم   : الهدف من الدراسة  
وكذلك الوسائل والأساليب الدعوية التي استعملها      ، في دعوته إلى االله تعالى في غزوة أحد         

 ـ            دعوة في  صلى االله عليه وسلم ومحاولة التعرف على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت ال
  .الماضي ومحاولة ربطها بواقع الدعوة في العصر الحاضر 

  .المنهج التاريخي :  منهج الدراسة 
  :النتائج والتوصيات 

 .التخطيط سمة بارزة من سمات الدعوة اهتم به النبي صلى االله عليه وسلم  )١
 يرد فيها   الشورى مبدأ طبقه الرسول صلى االله عليه وسلم في العديد من المواقف التي لم              )٢

 .نص شرعي محدد 
 .الوصية للباحثين بمزيد من الاهتمام بسيرة النبي صلى االله عليه وسلم  )٣
 .الوصية لكل قارئ بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح  )٤

  :الفرق بين الدراستين 
الدراسة السابقة بذل الباحث فيها جهده للعناية بإبراز جانب الدعوة في حياة النبي               

  . االله عليه وسلم من خلال غزوة أحد صلى
أما هذه الدراسة فإا تتناول الغزوة من الناحية التربوية للإفادة منها عملياً سواء في                

 فيما يخـصه    الجانب الإيماني أو الأخلاقي أو السياسي والعسكري ليستفيد منها تربوياً كلٌّ          
  . ويتعلق بحياته مع التطبيقات التربوية

                                                
، رسالة ماجستير غير منـشورة ،       دراسة دعوية : غزوة أحد هـ ،   ١٤١٦محمد بن عيضة بن سعيد،      : بامدحج  ) ١(

 .قسم الدعوة ، كلية الدعوة والإعلام ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض 



 ١١ 

  : )١()الجوانب التربوية المستنبطة من غزوة الأحزاب: (بعنواندراسة ) ٤
  :  ذكر الباحث أن دراسته دف إلى :الهدف من الدراسة

  .  استنباط الجوانب التربوية من غزوة الأحزاب في الجانب الإيماني -١
  . استنباط الجوانب التربوية من غزوة الأحزاب في الجانب الأخلاقي -٢
  .نب التربوية من غزوة الأحزاب في الجانب الاجتماعي  استنباط الجوا-٣
 استنباط الجوانب التربوية المستنبطة مـن غـزوة الأحـزاب في الجانـب الـسياسي          -٤

  .والعسكري
  . اعتمد الباحث المنهج التاريخي والمنهج الاستنباطي :منهج الدراسة

   : خلص الباحث من دراسته إلى النتائج التالية:النتائج والتوصيات 
 إن أكثر المؤرخين والمحدثين اعتمدوا في الحديث عن الغزوات النبوية على سرد الوقائع              -١

  . والأحداث، دون تفسير وتحليل 
  . إن غزوة الأحزاب هي الغزوة الوحيدة التي تجمعت فيها عناصر الشر والفساد -٢
  . إبراز صفات المؤمنين واليهود والمنافقين -٣
في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وقعوا في أغلاط كبيرة فقد      إن بعض الذين كتبوا      -٤

نسبوا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم كثير من الوقائع والأحداث التي لم يفعلها صلى االله                
  .عليه وسلم 

  :الفرق بين الدراستين 
لي الدراسة السابقة تناولت غزوة الأحزاب أما هذه الدراسة فقد تناولت غزوة أحد وبالتـا             

فقد اختلفت المبادئ التربوية المستنبطة من كل غزوة حيث لم يحصل تقريباً الالتقاء إلا على               
مبدأ الشورى، كما أن هذه الدراسة تميزت عن الدراسة السابقة بزيادة المبـادئ التربويـة           
المستنبطة في كل جانب عدم الاقتصار على ثلاث مبادئ فقط تقريباً في كل جانب، كمـا     

دراسة أفردت كلاً من الجانب السياسي والجانب العسكري بمبحث مستقل حين           أن هذه ال  
  . اقتصرت الدراسة السابقة على دمجهما 

                                                
 ، رسالة ماجستير غـير      الجوانب التربوية المستنبطة من غزوة الأحزاب     هـ ،   ١٤١٨ أحمد بن علي ،   : نحاس  ) ١(

 .منشورة ، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 



 ١٢ 

 من الدراسات السابقة سواء في استنباط بعض الدروس من        وقد استفاد الباحث  هذا  
الله غزوة أحد في الجانب أو السياسي والعسكري أو الأمني إلا أن هذه الدراسة تتميز بإذن ا               

تعالى في استنباط الجوانب التربوية من هذه الغزوة والتركيز عليها إيماناً من الباحث بأهميـة             
سـيما وهـو    ، هذا الجانب التربوي والحرص على الاستفادة من أحداث هذه الغزوة فيه            

الجانب الذي عنى به القرآن الكريم وركز عليه في ذكر أحداث الغزوة وكذلك التطبيقات              
  .التربوية 

  



 ١٣ 
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 ١٥ 

 
سبب تسمية غزوة أحد ذا الاسم هو وقوعها عند هذا الجبل العظيم من جبـال المدينـة                 

   .)١())اتفاق الجمهور وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث ب(( المنورة 
صـلى االله  وهذا الجبل العظيم قد ورد فيه أحاديث تبين فضله وحبه للمؤمنين فمنها قولـه    

 وهذا الحديث قد تكرر من الـنبي     )٢()هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه         :( عليه وسلم 
  . أكثر من مرة صلى االله عليه وسلم

سمي أحد لتوحده وانقطاعه عـن      (( ا  وفي تسمية أحد لطيفة جميلة وهي أنه قيل إنم        
جبال أخر هناك، أو لما وقع من أهله من نصرة التوحيد، ولا أحسن من اسم مـشتق مـن      
الأحدية، وقد سمى االله تعالى هذا الجبل ذا الاسم تقدمة لما أراده سـبحانه وتعـالى مـن           

ين التوحيد عنـده    مشاكلة اسمه لمعناه، إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد، والمبعوث بد          
  أن يستعمل الوتر، ويحبه في شـأنه  صلى االله عليه وسلماستقر حياً وميتاً، وكان من عادته       

 ، ومقاصـده في     صلى االله عليه وسلم   إشعاراً للأحدية، فقد وافق اسم هذا الجبل لأغراضه         
اس، فاسم هـذا  الأسماء، فقد بدل كثيراً من الأسماء، استقباحاً لها من أسماء البقاع وأسماء الن    

الجبل من أوفق الأسماء له، ومع أنه مشتق من الأحدية، فحركات حروفه الرفـع، وذلـك             
 اسمـاً   صـلى االله عليـه وسـلم      يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي          

   .)٣())ومسمى
  
  :السبب الرئيس للغزوة  ¥

لانتصار لهزيمتها في بـدر     كان السبب الرئيس لهذه الغزوة حرص قريش على أخذ الثأر وا          
  .فإا قد شعرت أن كبريائها قد كسرت وفقدت فلذات أكبادها 

إن :(( والسبب الآخر هو أن تجارا إلى الشام صارت مهددة كما قال صفوان بن أميـة                
  محمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصـحابه وهـم لا يبرحـون             

                                                
   ) . ١٠٩ / ٩( ، كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ، مرجع سابق: العسقلاني)  ١(
، ابن كثير ، بيروت ، كتاب المغازي ، دار   ٣ ، ط  صحيح البخاري هـ ،   ١٤٠٧محمد بن إسماعيل ،     : البخاري ) ٢(

  .١٦١٠/ ٤ ،  ٤١٦٠:   الحجر ، حديث رقمصلى االله عليه وسلمباب نزول النبي 
   .٢٤٣/ ٤،  مرجع سابق: الشامي ) ٣(



 ١٦ 

أول ما فعلوه ذا الـصدد   (( الرئيس هو الأول ولذلك كان       غير أن السبب     )١())الساحل  
أم احتجزوا العير التي كان قد نجا ا أبو سفيان والتي كانت سبباً لمعركة بـدر وقـالوا                  

 وقتل خياركم، فأعينونا ذا ∗للذين كانت فيها أموالهم يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم     
   .)٢())أراً، فأجابوا لذلك فباعوها المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ث

مشى عبداالله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن       (( وكان أبو سفيان أول من أجاب إلى ذلك فقد          
وأسلموا بعـد  -أبي جهل، والحارث بن هشام، وحويطب بن عبدالعزى، وصفوان بن أمية   

يان ومـن     في رجال ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوام يوم بدر فكلموا أبا سف             -ذلك
إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا       : كانت له في تلك العير تجارة من قريش فقالوا        

إنا أول مـن    : ذا المال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا، فقال أبو سفيان             
  .أجاب إلى ذلك 

، وكانت ألـف    بل مشى أبو سفيان إلى هؤلاء الذين سموا، فباعوها        : ويقال: قال البلاذري 
بعير وخمسين ألف دينار، فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم، وكانوا             
يربحون في تجارام لكل دينار ديناراً، فأخرجوا خمسة وعشرين ألف دينار لأجل مـسيرهم      

 إن الـذين كفـروا      [: فأنزل االله تبارك وتعالى      صلى االله عليه وسلم   إلى حرب رسول االله     
ون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والـذين               ينفق

   .)٣( ] ))٣٦: سورة الأنفال []كفروا إلى جهنم يحشرون 
  

                                                
 ص، جدة ،     ، مطابع رابطة العالم الإسلامي       ٣ ، ط  الرحيق المختوم هـ،  ١٤٠٦صفي الرحمن ،    : المباركفوري ) ١(

٢٧٤.  
ابـن  .  ( كل من أدركته بمكروه فقد وترته، والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمـه                :  قال في لسان العرب     ∗

  ) .٢٧٤/ ٥( ، ) وتر(منظور ، مرجع سابق، مادة 
 . المرجع السابق  ) ٢(
  ) . ١٨٢/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ١٧ 

   :صلى االله عليه وسلم قريش تؤلب من استطاعت لحرب النبي ¥
وبعد أن جمعت قريش ما استطاعت من مال لتتقوى به على حرب سيدنا رسـول              

فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المـسلمين            (( صلى االله عليه وسلم    االله
وبعثوا  (( )١())من الأحابيش وكنانة وأهل امة، وأخذوا لذلك أنواعاً من طرق التحريض            

وهو بكسر الزاي الموحدة وسكون المهملة فـراء        -عمرو بن العاص وعبداالله بن الزبعرى       
 ابـن  -بسين مهملـة - وهبيرة بن أبي وهب ومسافع -ما بعد ذلك  وأسل-فألف مقصورة   

صلى  الذي من عليه رسول االله  -عمرو بن عبداالله الجمحي   -عبد مناف، وأبا عزة الجمحي      
 صلى االله عليـه وسـلم     إلى العرب يستنفروا لحرب رسول االله       - يوم بدر    االله عليه وسلم  

وأسلم بعـد  -ن حرب، لذهاب أكابرهم ورأس فيهم أبو سفيان ب. فألبوا العرب وجمعوها   
 ويجمع الجموع قريباً من ثلاثـة       صلى االله عليه وسلم     فأخذ يؤلب على رسول االله        -ذلك

   .)٣()) فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس )٢(آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش
  

                                                
  .٢٧٦ صمرجع سابق ، : المباركفوري ) ١(
سعد بن عمرو، وبنو الهون بن خزيمة وبنو الحـارث بـن         : وهم بنو المصطلق    : الذين حالفوا قريشاً  : الأحابيش ) ٢(

     شِيبوهو بحاء مهملة مضمومة فموحدة ساكنة فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة           -عبدمناف، اجتمعوا بذنبة ح
إنا يد على غيرنا ما سجا ليل ووضح ار وما رئي      : خالفواوهو جبل بأسفل مكة، فت    -كما في معجم البلدان لياقوت      

والتجمـع  . سموا أحابيش لاجتماعهم    : بل هو واد بمكة، وقيل    : حبشي مكانه، فسموا الأحابيش، باسم الجبل، وقيل      
 .  الجماعة ليسوا من قبيلة واحدة وكذلك الأحبوش والأحـابيش           -بالضم-والحُباشة  . في كلام العرب هو التحبش      

  ) .٢٥٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي
  .٤/١٨٢مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ١٨ 

 
واجتمع إليها مـن    (( ثة من الهجرة النبوية الشريفة      خرجت قريش في شوال من السنة الثال      

المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفـاء والأحـابيش، ورأى قـادة قـريش أن            
يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرمام              

  .وأعراضهم وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة 
قليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير، ومن سلاح الفرسان مائتا فـارس،             وكان سلاح الن  

  .جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع 
وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه               

   .)١())أما اللواء فكان إلى بني عبدالدار . عكرمة بن أبي جهل 
  
   :رضي االله عنه التحريض على اغتيال حمزة ¥

   لما فعله م في غزوة بدر فقـد         رضي االله عنه  لقد عظم حنق المشركين على حمزة       
وكان يقذف بحربة له قذف الحبشة،      ) وحشي(دعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً اسمه         (( 

نه أن يترصـد حمـزة بـن    قلما يخطئ ا، دعاه وطلب منه أن يخرج مع الجيش، وطلب م 
إن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عـدي           : عبدالمطلب ويغتاله بالحربة وقال له    

وكانت هند بـن     (( )٢())فأنت عتيق فأوعده ذلك     ) وكان حمزة هو الذي قتله يوم بدر      (
   .)٣() )) أباد سمة، أشف واستشف∗ويهاً:(عتبة كلما مرت بوحشي أو مر ا تقول 

  

                                                
  .٢٧٧ صمرجع سابق ، : المباركفوري) ١(
 ٧٠، ص ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، مكتبة الملك عبداالله المركزيةغزوة أحدت، .محمد باشميل، د: باشميل) ٢(
ابن منظور، مرجع سابق،    .  ( ريض، كما يقال دونك يا فلان       إذا أغراه بالشيء يقال ويها يافلان وهو تح       ) وي ه ( ∗

   ) .٣٠٨/ ١( ، ) وي ه ( مادة 
  ) .١٨٣/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي) ٣(



 ١٩ 

 
 عيناً  صلى االله عليه وسلم   لما أجمعت قريش السير إلى المدينة كان لابد أن يكون للرسول            (( 

تراقب تحركات قريش وتبلغه كل ما يحدث وهنا كان المراقب لتلك التحركات هو العباس              
 والذي لازال حينها على كفـره ولكـن         صلى االله عليه وسلم   ب عم الرسول    بن عبدالمطل 

الروابط والصلات لا يمكن أن تنقطع بين من ذهب ليستوثق لابن أخيه ليلة العقبة وبـين                
وفي - وهنا يرسل العباس رسالة مع رجل من بني غفار           صلى االله عليه وسلم   الرسول الكريم   

:  أن يصل المدينة في خلال ثلاثة أيام وكتب يقـول   وشرط عليه  -رواية اليعقوبي من جهينة   
إن قريشاً قد أجمعت السير إليك فاصنع ما كنت صانعاً إذا قدموا عليك وتقدم في استعداد                

فقدم عليه وهو بقباء، فقرأه عليه أبي بن كعب،          .  (( )١())التأهب وذكر عددهم وعدم     
بن الربيع فأخبره بكتـاب العبـاس،        على سعد    صلى االله عليه وسلم   واستكتم أبياً، ونزل    

صلى االله عليه   واالله إني لأرجو أن يكون خيراً، فاستكتمه إياه، فلما خرج رسول االله             : فقال
:  ؟ قال  صلى االله عليه وسلم   ما قال لك رسول االله      :  من عند سعد أتته امرأته، فقالت      وسلم

اً بما سمعت، فاسترجع قد كنت أسمع عليكم وأخبرت سعد    : ما أنت وذاك، لا أم لك، قالت      
 ، فأدركه   صلى االله عليه وسلم   أراك كنت تسمعين علينا، وانطلق ا إلى رسول االله          : وقال

يا رسول االله إن خفت أن يفشو الخبر فترى أني المفشي لـه، وقـد               : فأخبره خبرها، وقال  
   .)٢())خلِّ عنها  : صلى االله عليه وسلمرسول االله : استكتمتني إياه، فقال

إن رسالة العباس هذه لا تعد داخلة ضـمن نـشاط الاسـتخبارات             : قد يقول قائل  و(( 
إن : فيقال لـه  . الإسلامية، حيث كانت من العباس ابتداءً، والذي لم يزل على دين قومه             

 كان قد أسلم قبـل  رضي االله عنه أنه -كما ذكر ابن عبدالبر وابن حجر-التحقيق في هذا   
 عن قتله   صلى االله عليه وسلم   اً، فلذلك ى رسول االله      بدر وخرج مع قومه يوم بدر مكره      

وفي شأن إسلام العباس يروي ابن إسحاق . كما روى ذلك ابن إسحاق بسنده عن العباس      
وقال العباس . بعثت قريش في فداء أسراهم   :  قال -رضي االله عنهما  -بسنده عن ابن عباس     

                                                
، رسالة ماجستير غير منشورة شـعبة       مرويات غزوة أحد  : هـ، بعنوان ١٣٩٩حسين أحمد ،    : الباكري: دراسة) ١(

  .٥٣ صمعة الإسلامية، المدينة المنورة ، السنة المشرفة، قسم الدراسات العليا، الجا
  ) .١٨٣/ ٤(مرجع سابق ، : الشامي) ٢(



 ٢٠ 

bÎ) ÄN [إني كنت مسلماً فترل فيه      :  n=÷ètÉ ª!$# í Îû öN ä3Î/q è=è% #Zéöç yz öN ä3Ï?÷sãÉ #Zéöç yz !$ £JÏiB xã Ï{é& öN à6Z ÏB 

öçÏÿøótÉ ur öN ä3s9 []  فأعطاني االله مكان العشرين أوقية عشرين      : قال العباس ] ٧٠:سورة الأنفال
ومما يدل علـى أن هـذه       .  عبداً، كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من المغفرة             

خبارات الإسلامية، ويدل في الوقت نفسه علـى النظـر          الرسالة محسوبة من أعمال الاست    
 أن العبـاس بـن      صلى االله عليه وسـلم    الثاقب، والحنكة القيادية، التي أوتيها رسول االله        

 كان بعد أن أسلم يحب أن يهاجر ويقدم علـى رسـول االله            -رضي االله عنه  –عبدالمطلب  
" إن مقامك بمكة خير      :" لمصلى االله عليه وس    فكتب إليه رسول االله      صلى االله عليه وسلم   

 من ذلك أن يجعل له بمكة مركزاً ثابتـاً لنقـل            صلى االله عليه وسلم   حيث أراد رسول االله     
   .)١())أخبار القوم ونواياهم، وغير ذلك من الحكم 

 بمعرفة أمر القـوم     صلى االله عليه وسلم   والذي يزيد الأمر تأكيداً وهو اهتمام النبي        
أرسل الحباب بن المنذر بن الجمـوح        (( صلى االله عليه وسلم   أنه  وتحركام وتجهيزام هو    

 فقال صلى االله عليه وسلم   إلى قريش يستطلع أخبارهم، فدخل فيهم فخرج ثم جاء إلى النبي            
  رأيت يا رسول االله عدداً، حزرم ثلاث آلاف، يزيـدون قلـيلاً            : ما رأيت ؟ قال   :( له  

...     أيت دروعاً ظاهرة، حزرا سـبعمائة درع          أو ينقصون قليلاً، والخيل مائتي فرس، ور      
 رصد أخبار الجيش، وتحركاته ونواياه، فأرسل أنس        صلى االله عليه وسلم   ثم تابع رسول االله     

 يخـبراه  صلى االله عليه وسلمومؤنس ابني فضالة الظفريين، ليأتياه بالأخبار، فأتيا رسول االله        
 إذاً  )٢())العريض حتى تركوه ليس به خضراء       أم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي ب        

 مـع   صلى االله عليه وسـلم    كان هذا الحس الأمني والنشاط الاستخباراتي ظاهراً في حربه          
صلى االله  أعدائه ومن يتتبع ذلك يجد له أمثلة في بدر والخندق وغيرها من غزوات الرسول               

   .عليه وسلم
  

                                                
   .٣٨ صمرجع سابق ، : الجريوي ) ١(
   .٣٩ صسابق ، الرجع الم ) ٢(



 ٢١ 

 
أن رسـول االله     : رضي االله عنه  روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أنس         (( 

سـيفي   ∗رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشاً، وكأن ظُبة   :" قال   صلى االله عليه وسلم   
 ظبة سيفي قتل رجل     انكسرت، فأولت إرداف الكبش أننا نقتل كبش القوم، وأولت كسر         

  .فقتل حمزة، وقتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء " من عترتي
وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي والضياء المقدسي بسند صحيح عن جابر بن عبداالله             

رأيت أني في درع حصينة، :" قال   صلى االله عليه وسلم   رضي االله تعالى عنهما أن رسول االله        
، وهذه  )١(" ))، واالله خير∗فأولت الدرع الحصينة المدينة، وأن البقَر بقْر  . حر  ورأيت بقراً تن  

الرؤيا بدون شك أا في غزوة أحد فقد ذكرا كتب السيرة حين ذكرت أحداث غـزوة                
فتح الباري في باب مـن      : أحد وكذلك ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى في كتابه          

وهي من دلائل نبوته صلى االله عليه وسلم حيث أخـبر بقتـل             قتل من المسلمين يوم أحد      
كبش القوم وأنه صلى االله عليه وسلم سيصاب في رجل من أهل بيته فكان الأمر كما ذكر                 

  .صلى االله عليه وسلم حيث أصيب في عمه وحبيبه حمزة بن عبدالمطلب رضي االله عنه 
  :قريش وأتباعها من المشركين تصل أحد  ¥

 تؤزهم  صلى االله عليه وسلم   ركين زحفه إلى طيبة الطيبة مدينة رسول االله         واصل جيش المش  
تابع جيش مكة سيره على الطريق الغربيـة الرئيـسية          (( شياطينهم أزاً لقتال المؤمنين فقد      

 بنـبش قـبر أم      -زوج أبي سفيان  -المعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة          
 بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلـب، وحـذروا مـن           صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب       . العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحو هذا الباب         
من المدينة، فسلك وادي العقيق، ثم انحرف فيه إلى ذات اليمين حتى نزل قريباً بجبل أحد في                 

                                                
  ) .٢٢/ ١٥( ، )ظبا(، مادة مرجع سابق : ابن منظور.  أي حده ، وهو ما يلي طرف السيف : ظبة السيف  ∗
: قال.  تأولت البقر التي رأيت بقراً يكون فينا        :" قد وقع في حديث ابن عباس ومرسل عروة         و.  (( الشق  : البقر   ∗

هو بسكون القاف وهو شق البطن، وهـذا أحـد          )) بقْر  :(( وقوله  . انتهى  )) فكان ذلك من أصيب من المسلمين       
   ) .١٥٨/ ٩(مرجع سابق ، : ابن حجر)) .  وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى مناسب 

  ) . ١٨٤/ ٤( مرجع سابق  : الشامي ) ١(



 ٢٢ 

 -الذي يقع شمالي المدينة   -فير الوادي   مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على ش          
   .)١())فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة 

  : الوضع العام بالمدينة ¥
لقد صار من شبه المؤكد نشوب الحرب بين جند االله وجند الشيطان ولذا أخذ المؤمنـون                

فار عام علـى رجالهـا الـسلاح لا    ظلت المدينة في حالة استن(( يستعدون لهذا الأمر فقد  
وانتشر جنـد الإسـلام حـول    . يفارقهم حتى وهم في أوقات الصلاة استعداداً للطورائ   
وانتخبت مفرزة مـن الأنـصار      . مداخل المدينة يحرسوا خوفاً من أن يؤخذوا على غرة          

مـن   في بيته، وقد كان ضمن هذه المفرزة ثلاثـة           صلى االله عليه وسلم   لحراسة رسول االله    
بـاتوا وعلـيهم    " سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبـادة         "سادات الأنصار هم    

   .)٢()) يحرسونه صلى االله عليه وسلمالسلاح في المسجد على باب رسول االله 
 صلى االله عليه وسـلم    وأمام هذا الوضع الذي يحتاج إلى قرار مصيري لم ينفرد رسول االله             

سمعنا وأطعنا لكنه    : رضي االله عنهم  ر أصحابه بأمر لقالوا     وهو المؤيد بالوحي بالرأي ولو أم     
((  يعلم الأمة فيعقد  مجلساً يشاور فيه أصحابه في هذا الأمر ويقـول               صلى االله عليه وسلم   

إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذراري في الآطام، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام          :"
الأزقة فنحن أعلم ا منهم، ورموا مـن فـوق الـصياصي            وإن دخلوا علينا قاتلناهم في      

وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن، وكان هذا الـذي         " والآطام
 رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، وكان عبداالله        صلى االله عليه وسلم   ذكره رسول االله    

فقال جماعة مـن المـسلمين غالبـهم         . صلى االله عليه وسلم   بن أبي يرى رأي رسول االله       
أحداث لم يشهدوا بدراً، وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو، وأكرمهم االله تعالى بالشهادة             

: يا رسول االله أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا عنهم، فقال عبداالله بن أبي               : يوم أحد 
منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا،        يا رسول االله أقم بالمدينة ولا تخرج، فو االله ما خرجنا            

ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول االله فإن أقاموا بشر مجلـس، وإن دخلـوا              
قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم الصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعـوا رجعـوا              

                                                
  .٢٧٨ صمرجع سابق ، : المباركفوري ) ١(
  .٧٤ صمرجع سابق ، : باشميل ) ٢(



 ٢٣ 

 بن مالـك في     فقال حمزة بن عبدالمطلب، وسعد بن عبادة، والنعمان       . خائبين كما جاءوا    
إنا نخشى يا رسول االله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن           : طائفة من الأنصار  

لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجـل، فظفـرك االله           
اقه االله  تعالى عليهم، ونحن اليوم بشر كثير، قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو االله تعالى به، فس               

 لما يرى من إلحاحهم كاره، وقـد        صلى االله عليه وسلم   تعالى إلينا في ساحتنا، ورسول االله       
   .)١()) السلاح البسو

وأمام هذا الحماس والإصرار من شباب الصحابة والمتحمسين للقتال والطـالبين للـشهادة      
حابة شـعروا    عن رأيه لرأي الأغلبية ولكن الـص       صلى االله عليه وسلم   يترل سيد ولد آدم     

دخل رسول ((  بالخروج فبعد أن     صلى االله عليه وسلم   بالندم على إلحاحهم على رسول االله       
 بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي االله عنهما، فعمماه وألبساه، وقـد          صلى االله عليه وسلم   االله  

 فجاء صلى االله عليه وسلمصف الناس له بين حجرته إلى منبره، ينتظرون خروج رسول االله         
بـضم الحـاء   -  ابن حـضير  -بضم الهمزة وفتح السين المهملة- وأسيد )٢(يد بن معاذ سع

 وقلتم صلى االله عليه وسلماستكرهتم رسول االله  :  فقالا للناس  -المهملة وفتح الضاد المعجمة   
له ما قلتم، والوحي يترل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه، فما أمركم به فافعلوه، ومـا                 

صلى االله عليه   فبينما هم على ذلك إذ خرج رسول االله         . وى ورأياً فأطيعوه    رأيتم له فيه ه   
 وقد لبس الدرع فأظهرها، وحزم وسطه بمنطقة من حمائل سيف مـن أدم واعـتم،                وسلم

يا رسول االله استكرهناك ولم يكـن لنـا         : وتقلد السيف، وندم الناس على إكراهه فقالوا      
قـد دعـوتكم إلى هـذا     :" ى االله عليه وسلم صلذلك، فإن شئت فاقعد فقال رسول االله        

-الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها، حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه                 
 انظروا ما أمركم به فاتبعوه، امضوا على اسم االله تعالى، فلكم النصر    -وفي رواية حتى يقاتل   

   .)٣())ما صبرتم 

                                                
  ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  .٢٨٠ صمرجع سابق، : سعد بن معاذ كما ذكر المباركفوري: لعل الصواب ) ٢(
  ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٣(



 ٢٤ 


 

 أي  صلى االله عليه وسـلم    وبعد المشورة والاستقرار على الخروج قطع رسول االله         
فلم يبق إلاّ الخروج لملاقـاة      . محاولة للعدول عن هذا الرأي أو محاولة لإشاعة الاضطراب          

 حاجة من في المدينة من الضعفة والـصبيان  صلى االله عليه وسلم العدو ولا يغفل رسول االله      
استخلف على المدينة ابن (( والنساء إلى ترتيب وتأمين وضعهم فمن ناحية الترتيب الإداري    

   .)١())أم مكتوم 
 بـالخروج،   صلى االله عليه وسـلم    لما هم رسول االله     (( أما من الناحية الأمنية فإنه      

 من النساء والصبيان، فـأمر أن يجعلـوا في     خشي غدر وخيانة يهود، بمن سيترك في المدينة       
صـلى االله    من آطام المدينة، لحفظهن من كيد الأعداء، وبالفعل لم يخب ظن الرسول              ∗أطم

 في أهل الغدر والخيانة، حيث جاءوا يريـدون إيـذاء المـسلمين في أهلـهم                عليه وسلم 
صلى االله  سول االله   إن ر :" وذراريهم، فعن صفية بنت عبدالمطلب رضي االله عنها أا قالت           

فجاء نـاس مـن     "  "  فارع" لما خرج إلى أحد، جعل نساءه في أطم يقال له            عليه وسلم 
اليهود فبقي أحدهم في الحصن حتى أطل علينا، فضربت صفية رأسه حتى قطعته، ثم أخذت             

قد علمنا أن محمداً لم يكن يترك أهله خلوفاً لـيس معهـم           : رأسه فرمت به عليهم، فقالوا    
   .)٢())تفرقوا أحد، ف

                                                
 ) .١٨٦/ ٤(مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
حصن مبنى بحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح وقيل الأطم مثل الأجـم، يخفـف ويثقـل،            .  الأطم  : أطم ∗

  ) .١١٩/ ١( ، )أطم(، مادة ابن منظور. والكثير أطوم، وهي حصون لأهل المدينة ....  والجمع القليل آطام وآجام 
   .٥٠ صق ، مرجع ساب: الجريوي  ) ٢(



 ٢٥ 

  :  ∗ عقد الألوية¥
لواء الأوس من الأنصار ودفعة إلى أسيد       :  ثلاثة ألوية  صلى االله عليه وسلم   وعقد رسول االله    

بن حضير ولواء الخزرج أيضاً من الأنصار ودفعه إلى الحباب بن المنذر ولواء المهاجرين دفعه            
مع بين الروايات كما قال ابن  إلى مصعب بن عمير وفي روايات إلى علي بن أبي طالب والج           

 يوم بدر ويوم أحد  صلى االله عليه وسلم   لم يختلف أهل السير أن راية رسول االله         : (( عبدالبر
   . )١())كانت بيد مصعب بن عمير فلما قتل يوم أحد أخذها علي بن أبي طالب 

  : عدد وعدة المسلمين ¥
 ألف مقاتل كمـا  -مرد المنافقونقبل أن يت- صلى االله عليه وسلمبلغت قوة جيش النبي     (( 

تقدم، يقابلهم من جانب المشركين ثلاثة آلاف مقاتل، وبعد أن تمرد المنافقون، صار جيش              
  . سبعمائة مقاتل فقط صلى االله عليه وسلمالرسول 

ولم يكن مع المسلمين من سلاح الوقاية سوى مائة درع، بينما يوجد في جيش المـشركين              
لمسلمين ليس لهم من سلاح المطاردة أكثر من فرس واحد، بينما           كما أن ا  . سبعمائة دارع   

   .)٢())يوجد في جيش مكة من هذا السلاح المهم مائتا فرس 
إذاً ليس هناك تقارب بين الجيشين من حيث العدد والعدة ومع هذا يخرج هـذا الجـيش                 

نـه سـيظفر    الإسلامي صابراً محتسباً رابط الجأش بل حريصاً على ملاقاة عدوه لإدراكه أ           
  .بإحدى الحسنيين 

  : وأصحابه إلى أحد وما كان من خيانة ابن أبي صلى االله عليه وسلم خروج النبي ¥
 وأصحابه لم يبق    صلى االله عليه وسلم   هنا وقد اكتمل الإعداد الذي في استطاعة رسول االله          

 ـصلى االله عليه وسلم ركب رسول االله    (( إلا التحرك لملاقاة عدوهم ولذا       سكْب،  فرسه ال
وتقلد القوس، وأخذ قناة بيده، والمسلمون عليهم السلاح، منـهم مائـة دارع، وخـرج               

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كل منهما دارع، والناس عن يمينه            : السعدان أمامه يعدوان  

                                                
اللواء علم الجيش وهو دون الراية، لأنه شقة ثـوب يلـوى           : جمع لواء بكسر اللام والمد، قال في المغرب       : الألوية   ∗

محمد بن عبـدالرحمن،    : المباركفوري.  ويشد إلى عود الرمح ، والراية علم الجيش ويكنى أم الحرب وهو فوق اللواء               
 ) .٢٦٥/ ٥(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 

  .٦٧ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  .٨٠ صمرجع سابق ، : باشميل  ) ٢(



 ٢٦ 

: ما هذا ؟  قـالوا     : وشماله، حتى إذا انتهى إلى رأس الثنية رأى كتيبة خشناء لها زجل فقال            
إنـا لا نستنـصر   : لا ، فقال: أسلموا ؟  فقيل: ء عبداالله بن أبي من يهود فقالهؤلاء حلفا 

   .)١())بأهل الشرك على أهل الشرك 
 وهو الواثق بربه المطمئن إلى نصره ووعـده         صلى االله عليه وسلم   ويأبى رسول االله    

  .الاستعانة باليهود في هذا الموطن الحرج 
إلى مقام يقال   ((  طريقه إلى أحد وعندما وصل        في صلى االله عليه وسلم   ثم مضى رسول االله     

 استعرض جيشه، فرد من استصغره ولم يره مطيقاً للقتال، وكـان منـهم              ∗"الشيخان"له  
عبداالله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بـن                 

 حارثة الأنـصاري،  أرقم، وعرابة بن أوس، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري وزيد بن          
وسعد بن حبة ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثاً في البخاري يدل على شهوده             

   .)٢())القتال ذلك اليوم 
 للرجال لكـن الرحمـة      صلى االله عليه وسلم   وهذه تصفية ثانية للجيش مع حاجته       

وا راغبين غـير    النبوية تشفق على هؤلاء الأطفال من تحميلهم ما لا يطيقون مع أم خرج            
 أجاز يومئذ رافع بين خديج لأنه       صلى االله عليه وسلم   مكرهين والذي يدل لذلك أن النبي       

أنا أقوى من رافع، أنا أصرعه، فلما أخبر رسـول االله           : فقال سمرة (( كان ماهراً في الرماية     
أجازه  بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع سمرة رافعاً، ف          صلى االله عليه وسلم   

 أن يشهدوا مع رسول     رضي االله عنهم   فهذا الموقف يدل على حرصهم ورغبتهم        )٣())أيضاً  
  . القتال صلى االله عليه وسلماالله 

أدركهـم  ((  فيه الغلمان    صلى االله عليه وسلم    الذي رد النبي     -الشيخين-وفي هذا المكان    
صـحابه، ثم أذن بالعـشاء       بأ صلى االله عليه وسلم   المساء، فأذن بلال بالمغرب فصلى النبي       

وقد انتخب مفرزة لحراسة . فصلى م، وبات بذلك الموضع القريب من معسكر المشركين      

                                                
   ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي  ) ١(
.  أُطُمان سميا بشيخ وشيخة، كانا هناك على الطريق الشرقية إلى أحـد مـع الحـرة                 : الشيخان بلفط تثنية شيخ    ∗

 ) .٢٦١/ ٤( مرجع سابق : الشامي

  .٢٨١ صمرجع سابق ، : ري المباركفو ) ٢(
  .٢٨٢ صالمرجع السابق ،  ) ٣(



 ٢٧ 

المعسكر قوامها خمسون رجلاً، باتوا يقومون بأعمال الدورية طائفين حول المعسكر، وقـد       
.  ري هذه إلى محمد بن مسلمة الأنصا       قيادة قوة الحراسة   صلى االله عليه وسلم   أعطى الرسول   

   . )١())وتولى ذكوان بن عبد قيس تلك الليلة حراسة الذات النبوية الكريمة 
أيـن  :(( "بمن معـه ثم قـال        صلى االله عليه وسلم   وقبل طلوع الفجر تحرك النبي      

أنـا  : فقال أبو خيثمة  " ......   ؟  من رجل يخرج بنا من كثب لا يمر بنا عليهم ؟              الأدلاء
بكـسر  - بني حارثة وبين أموالهم، حتى سلك في ماء مربع           يا رسول االله فسلك به في حرة      

 وكـان   -بفتح القاف فمثناة تحتية فطاء معجمة مـشالة       – ابن قيظي    -الميم وفتح الموحدة  
 ومن معه من المسلمين     صلى االله عليه وسلم   منافقاً ضرير البصر، فلما سمع حس رسول االله         

االله فإني لا أحل لـك أن تـدخل         إن كنت رسول    : قام يحثو التراب في وجوههم، ويقول     
واالله لو أعلم أني لا أصيب غـيرك  : حائطي، وذكر أنه أخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال  

لا  : "صلى االله عليـه وسـلم     فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول االله       . فضربت ا وجهك    
   .)٢(" ))تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر

 فقام رأس النفاق عبداالله بن أبي بحركة        ∗ه حتى بلغ الشوط   واستمر الجيش في مسير   
أطاعهم وعصاني، مـا نـدري   : وقال(( ماكرة خبيثة وهي أنه انخذل ورجع بثلث الجيش        

فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفـاق والريـب،           . علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس       
يا قوم أذكركم االله    : ر بن عبداالله فقال   واتبعهم عبداالله بن عمرو بن حرام السلمي والد جاب        

ألاّ تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم، يا قوم تعـالوا فقـاتلوا في سـبيل االله أو                 
لو نعلم قتالاً ما أسلمناكم، لا نرى أن يكون قتال، ولئن أطعتنا لتـرجعن              : ادفعوا، فقالوا 

م االله، أعداء االله، فـسيغني االله       أبعدك: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال      . معنا  
   .)٣())تعالى نبيه عنكم 

  

                                                
  .٨٤ صمرجع سابق ، : باشميل ) ١(
  ) .١٨٨/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٢(
هـ ، السيرة النبوية في ضـوء المـصادر         ١٤٢٤مهدي رزق االله ،     : أحمد.  هو مكان ملعب التعليم بالمدينة الآن        ∗

  ) .٤٦٦ ص/ ١: ج(  الرياض ،  ، دار إمام الدعوة ،٢الأصلية ، ط

  ) .١٨٨/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٣(



 ٢٨ 

وقد كادت هذه الحركة من هذا المنافق أن تحدث خللاً في الجيش الإسلامي لـولا               
عناية االله تعالى ثم الحكمة النبوية في معالجة مثل هذا التصرف من هذا المنافق وذلك أنه نتج                 

  :عن فعلته هذه أمران 
فقد رأى فريق من قادة   (( تلاف في الرأي حيال هذا التصرف الغادر         شيء من الاخ   :الأول

 تأديب هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم للتخلص منهم قبل         صلى االله عليه وسلم   جيش النبي   
صلى االله  وعلى رأسهم النبي القائد الأعلى      (الاشتباك مع جيش المشركين ولكن فريقاً آخر        

   .)١())رأوا ترك هؤلاء المتمردين وشأم الآن : رأوا غير الرأي الأول ) عليه وسلم
ولا شك أن هذا هو الرأي الصحيح في مثل هذا الظرف لأن قتـالهم سيـشتت الجـيش                  

  .ويضعف قوته ويفتح عليهم أكثر من جبهة 
 كادت وهمت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا متأثرة ذا الموقف من هـذا المنـافق                :الثاني

عروة بن موسى بن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع عبداالله بن              ذكر  (( فقد  . الخائن  
øåÎ) M [:أبي وأصحابه همتا أن تفشلا فثبتهما االله تعالى، ولهـذا قـال تعـالى              £Jyd Èb$ tGxÿÍ¬!$ ©Û 

öN à6Y ÏB br& üxt± øÿs? ª!$#ur $ uKåkëéÏ9ur 3 í n? tãur «!$# È@ ©.uq tGuäù=sù tbq ãY ÏB÷sßJø9$# []   ١٢٢: سورة آل عمران  [
 ] واالله وليهمـا  [:ما أحب أا لم تترل واالله يقول : قال جابر بن عبداالله رضي االله عنهما     

   .)٢( ))رضي االله عنهكما ثبت في الصحيحين عنه 
  : للمكان الذي سيعسكر فيه صلى االله عليه وسلم اختيار النبي ¥

ب فقد اختار    وحسن درايته بأمر الحر    صلى االله عليه وسلم   وهنا تجلت حكمة النبي     
مكاناً أحسن ما يكون مع أن العدو قد سبقه إلى أرض المعركة ولكن تجلت حكمة الـنبي                 

كانت خطة حكيمة ودقيقة جداً، تتجلـى       ((  في اختيار المكان حيث      صلى االله عليه وسلم   
وإنه لا يمكن لأي قائـد مهمـا        - العسكرية     صلى االله عليه وسلم   فيها عبقرية قيادة النبي     

  فقد احتل أفضل موضعٍ من ميـدان    -ءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا       تقدمت كفا 
المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته               

 بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجـد في جانـب الجـيش     -حين يحتدم القتال  -وظهره  
                                                

  .٩٠ صمرجع سابق ، : باشميل ) ١(
  ) . ١٥/ ٤(  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢ ، طالبداية والنهايةهـ، ١٤٢٦إسماعيل ، : ابن كثير ) ٢(



 ٢٩ 

 ولا  -إذا نزلت الهزيمـة بالمـسلمين     -اً يحتمى به    الإسلامي واختار لمعسكره موضعاً مرتفع    
ويلحق مـع   . يلتجئ إلى الفرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم            

ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعـداءه إلى               
من فوائد الفتح إن كانت     قبول موضع منخفض يصعب عليهم جداً أن يحصلوا على شيء           

   .)١())الغلبة لهم 
  : التعليمات الأخيرة ورفع الروح المعنوية ¥

أما وقد صار الاشتباك بين جند االله تعالى وجند الشيطان قاب قوسين أو أدنى قـام            
  : بعدة خطوات يمكن تحديدها بـ صلى االله عليه وسلمالنبي 
همة المطلوبة منهم تحديداً واضحاً وقد      وحدد لهم الم  : ∗)عينين( وضع الرماة على جبل      -١

 وكان مما   رضي االله عنه  كانوا خمسين من أمهر رماة المسلمين وأمر عليهم عبداالله بن جبير            
  انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانـت لنـا            :"  لهم صلى االله عليه وسلم   قاله  

 لنا ظهورنا لا يأتونا مـن خلفنـا         احموا  ")٢("أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك         
إن ... وارشقوهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل، إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم                

رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا نقتـل فـلا               
في عسكرهم فـلا تفـارقوا      وإذا رأيتمونا زمهم حتى ندخل       ")٣("تغيثونا ولا تدفعوا عنا   

مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا              
   .)٤("تعينونا ولا تدفعوا عنا

 هذه الأوامر المحددة الواضحة الصريحة مرة إلى القائـد          صلى االله عليه وسلم   ويختم  
   .)٥("ماللهم إني أشهدك عليه:" ومرة إلى الجنود بقوله 

                                                
  .٢٨٥ صمرجع سابق ، : المباركفوري ) ١(
إن محمداً قد قتل، ويسمى اليوم جبـل   : د بينهما واد ، قيل إن إبليس قام عليه ونادى           جبيل من جبال أح   : عينين   ∗

:  الجريوي.   ، ويفصل بينهما وادي قناة       tويغلب على لونه الاحمرار، يقع جنوبي ضريح سيد الشهداء          ...   الرماة  
   .٦٩ صمرجع سابق ، 

  ) .٣٧/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام ) ٢(
  .٩٨ صرجع سابق ، م: باشميل ) ٣(
  ) . ١٩٠/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٤(
 .المرجع السابق  ) ٥(



 ٣٠ 

فأي تعليمات أوضح وأصرح من هذه في تحديد المهمة المطلوبة من الرماة وعـدم               
  !! .ترك الجبل بأي حال 

  :  مساندة الرماة -٢
المسافة بـين   (( لم يكن بمقدور الرماة سد جميع الثغرة بين موضعهم وجبل أحد وذلك أن              

 أن يحميهـا   االله عليه وسلمصلىوهي المنطقة التي أراد رسول االله     -جبل الرماة وجبل أحد     
 أقول ستجد المسافة تقدر بما يقارب ثلاثمائة وخمسون ذراعاً وهي مسافة ليـست              -الرماة

بالقصيرة، وإذا رأيت فإن السلاح الذي تمتلكه كتيبة الرماة من أجل المحافظة علـى هـذه                
لمـسافة،  المنطقة هو الرماح والسهام، ولا يمكن من خلال هذا السلاح تغطية جميع تلـك ا     

حيث إن مدى فعالية السهم تتراوح ما بين خمسين إلى سبعين ذراعاً، وهنا سـيكون مـن        
قد : وإن عدنا إلى الجواب فيقال    .... السهولة اختراق ذلك المضيق بعيداً عن سهام الرماة         

 قـد  صلى االله عليه وسلم  في كتابه الكامل في التاريخ أن النبي       -رحمه االله -ذكر ابن الأثير    
د إلى كتيبة من المسلمين بقيادة الزبير بن العوام ويسانده المقداد بـن الأسـود مهمـة              أسن

الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد بالتعاون مع كتيبة الرماة، وذكر أيضاً أن خالـداً                
وذا التصرف الحكيم أغلـق   . )١())وعكرمة أقبلا فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين      

  . في وجه خالد التسلل إلى ظهر معسكر المسلمين االله عليه وسلمصلى النبي 
  : التعبئة القتالية -٣

  صف الجنود في مـواقعهم، وتوزيـع المهـام، وعقـد الألويـة، وتكتيـب            (( ويراد ا   
لواء الأوس وأسنده إلى أسيد بن      :  ثلاثة ألوية  صلى االله عليه وسلم    فقد عقد    )٢())الكتائب  

وأسنده إلى الحباب بن المنذر، ولواء المهاجرين وأسنده إلى مـصعب           حضير، ولواء الخزرج    
  .ثم إلى علي بن أبي طالب 

 للجيش ميمنة وجعل عليها المنذر بن عمرو، وميسرة وجعـل           صلى االله عليه وسلم   وجعل  
  .وجعل كتيبة الرماة على جبل عينين .  عليها الزبير بن العوام ويسانده المقداد بن الأسود 

                                                
  .٧٦ صمرجع سابق ، : الجريوي  ) ١(
  .٧١ صالمرجع السابق ،  ) ٢(



 ٣١ 

يمشي على رجليه، يسوي تلك الـصفوف       ((  أصحابه فكان    الله عليه وسلم  صلى ا وصف  
تقدم يا فلان وتأخر يا فلان حتى إنه يرى منكب الرجـل            : ويبويء أصحابه للقتال يقول   

   .)١())خارجاً فيؤخره، فهو يقومهم كأنما يقوم م القداح 
  : وأصحابه وكلمة السر صلى االله عليه وسلم شعار النبي -٤

  : ومن الحكمة في اختيار هذا الشعار" أمِت أمِت : " الشعار في هذه الغزوة هولقد كان 
 رفع الروح المعنوية للمسلمين والتفاؤل بالنصر والزيادة من حماس المؤمنين في قتـال       -١(( 

  .المشركين 
 إرهاب المشركين المقاتلين فإن المشرك حين يسمع المسلم يقول لأخيه المسلم وقد أقبلا              -٢

  .أمت أمت  أي اقتل اقتل تطير نفسه شعاعاً من أبطال أصحاب الشعار : هعلي
 أن الشعار بحد ذاته كلمة سر الليل عند العسكريين به يتعارف المقاتلون بعضهم علـى      -٣

   )٢(. ))بعض ويتميز المؤمنين من الكافرين 
  : بث الحماس ورفع الروح المعنوية للجند -٥

 ما  صلى االله عليه وسلم   في سير المعركة فقد أولاه النبي       ولما لهذا الأمر من أثر عظيم       
يستحقه من اهتمام فعرض وسام الشرف وهو سيفه الشريف بأسلوب مشوق جعل الكل             

 لمن يأخذه فتشوف لـه رجـال        صلى االله عليه وسلم   يتشوف له، وذلك بأن عرض سيفه       
صـلى  طى رسول االله    لما أع (( فأمسكه عنهم ومنهم علي وعمر والزبير حتى أن الزبير قال           

 السيف لأبي دجانة وجدت في نفسي حين سألته فمـنعني وأعطـاه إيـاه،       االله عليه وسلم  
 وقد قمت إليه وسألته إياه قبله،       صلى االله عليه وسلم   أنا ابن صفية عمة رسول االله       : وقلت

  : فأعطاه إياه وتركني، واالله لأنظرن ما يصنع به، فاتبعته فخرج وهو يقول
ــذي عاهــ ــا ال ــيأن   دني خليل

  

  ونحن بالـسفح لـدى النخيـل        
  

ــول هر في الكَيــد ــوم ال   ∗ألاّ أق
  

  أضرب بـسيف االله والرسـول       
  

فجعل لا يمر بشيء إلاّ أفراه وفتكه، وفلق به هام المشركين، وكان إذا كَلَّ شـحذه                : قال
 بالحجارة، ثم يضرب به العدو كأنه منجل، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحاً إلاّ               

                                                
  .٧٢ ص مرجع سابق ، الجريوي ، ) ١(
  .١٣٩ ص، الحواس ، مرجع سابق  ) ٢(
   ) .٢٦٥/ ٤( رجع سابق م: الشامي.  آخر القوم، أو آخر الصفوف : الكَيول ∗



 ٣٢ 

 عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت االله تعالى أن يجمع بينهما،               ∗ذفف
  فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بـسيفه، وضـربه              

ثم رأيته حمل على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف        : قال الزبير  .أبو دجانة فقتله    
: إـا نـادت   : كل سعيك رأيته فأعجبني غير أنك لم تقتل المرأة، قـال          : عنها، فقلت له  

رأيت إنساناً يحمش الناس حمشاً شديداً فصمدت إليه،        : فلم يجبها أحد وفي لفظ    ! يالصخر  
صلى االله  فإذا امرأة فكرهت أن أضرب بسيف رسول االله         . فلما حملت عليه السيف ولول      

  . )١()) امرأة لا ناصر لها عليه وسلم
صلى  يتبختر في مشيته وهو حامل سيف رسول االله          رضي االله عنه  وكان أبو دجانة    

  . فأخبر عليه الصلاة والسلام أا مشية يبغضها االله إلاّ في مثل ذلك الموطن االله عليه وسلم
  

                                                
مرجـع سـابق    الـشامي،  .  أي أسرع إلى قتلـه  : بذال معجمة ومل ففاءين الأولى مشددة مفتوحات     : ذفف ∗
)٤/٢٦٦(.   
  .١٩٢ ص مرجع سابق ، الحواس ، ) ١(



 ٣٣ 

 
 خطيباً في أصحابه يـشحذ عـزائمهم ويقويهـا        صلى االله عليه وسلم   رسول االله   وهنا قام   

أيها الناس أوصيكم بما أوصاني  (( ويذكرهم بفضل ما هم عليه وكان مما قاله في ذلك اليوم            
االله تعالى به في كتابه، من العمل بطاعته، والتناهي عن محارمه، ثم أنكم اليوم بمـترل أجـر        

ه، ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين، والجد والنـشاط، فـإن             وذخر لمن ذكر الذي علي    
جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصبر عليه إلاّ من عزم االله تعالى رشده، فإن االله تعـالى                  
مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، التمسوا              

الذي آمركم به، فإني حريص على رشـدكم، وإن    ب] وعليكم[بذلك ما وعدكم االله تعالى      
الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف، مما لا يحب االله تعالى، ولا يعطي عليه            

من كان على حرام فرق االله تعـالى        ] جدد في صدري أن   [النصر ولا الظفر، يا أيها الناس       
علـي صـلاة صـلى االله عليـه     بينه وبينه ومن رغب له عنه غفر االله له ذنبه، ومن صلى      

وملائكته عشراً، ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على االله، في عاجل دنياه وآجل                
أخرته، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً                 

 من عمل يقربكم إلى االله      مملوكاً ومن استغنى عنها استغنى االله عنه، واالله غني حميد، ما أعلم           
تعالى إلاّ وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلاّ وقد يتكم عنه، وأنه قد                  
نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منـه                 

كم استبطاؤه أن   شيء، وإن أبطأ عنها، فاتقوا االله ربكم وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملن            
تطلبوه بمعصية االله تعالى، فإنه لا يقدر على ما عنده إلاّ بطاعته قد بين لكم الحلال والحرام                 
غير أن بينهما شبهاً من الأمر، لم يعلمها كثير من الناس إلاّ من عصم االله تعالى فمن تركها                  

 ـ              ع فيـه،   حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يق
وليس ملك إلاّ وله حمى، ألا وإن حمى االله تعالى محارمه، والمؤمن من المؤمنين كالرأس مـن           

   .)١("))الجسد، إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده والسلام عليكم
وبمثل هذه الكلمات الصادقة المؤثرة يدخل المسلمون إلى المعركة وهم أصدق عزيمة            

سوله ولأهمية هذا الأمر وأثره في نفوس الجند فقد قام في           وأكثر تصميماً على نصرة االله ور     

                                                
  .١٩٠ صمرجع سابق ، : الحواس ) ١(



 ٣٤ 

الجيش المشرك من يحرضهم أيضاً ويحفزهم ومن ذلك ما صنعه أبو سفيان بن حرب القائد               
يا بني عبدالدار قد وليـتم      : (( العام لجيش المشركين حيث حرض بني عبدالدار بقوله لهم        

ى الناس من قبل رايام، إذا زالت زالوا، فإما         لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤت        
فغضب بنو عبدالـدار لقـول أبي       . أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه          

نحن نسلم إليك لواءنا ؟؟  ستعلم :"سفيان هذا أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه، وقالوا له        
ده أبو سفيان، وقد أثـر اسـتفزاز أبي         ، وكان ذلك الذي أرا    " غداً إذا التقينا كيف نصنع    

سفيان في حملة اللواء أشد الأثر، مما حملهم على الثبات ساعة احتدام المعركة، فلم يـسقط                
 ولم يقتصر التحريض على الرجال بل )١())لواء مكة من أيديهم حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم         

ه زوجها من التحـريض      بما قام ب   -زوج أبي سفيان  -حتى في النساء قامت هند بنت عتبة        
  :فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن (( فكانت تضرب بالدف هي وبعض النسوة معها 

  ويهاً حماة الأدبار  ويهاً بني عبدالدار 
  ضرباً بكل بتار

  :وتارة يأززن قومهن على القتال وينشدن 
  ونفرش النمارق   إن تقتلوا نعانق

  )٢())فراق غير وامق   أو تدبروا نفارق 
شتان بين من يعلق القلب باالله والدار والآخرة وانتظار موعود االله وبين مـن        ولكن  

  .، أو يثير الحمية الجاهلية في النفوس ) نعانق، نمارق، وامق(يعلق القلب بشهوات الدنيا 
  : محاولات سياسية بائسة ¥

وفي هذه اللحظات الحرجة وقد كادت ساعة الصفر تدق تقوم قـريش بمنـاورة              
 وأصحابه مـن    صلى االله عليه وسلم   ة عسى أن يخلي الأنصار بينهم وبين النبي         سياسية بائس 

يـا معـشر   (( : " فإن أبا سفيان أرسل إلى الأنصار خاصة يقول لهم :الأولىالمهاجرين أما  
فننصرف عنكم، فلا    ) صلى االله عليه وسلم   يعني النبي   (الأنصار، خلوا بيننا وبين ابن عمنا       

                                                
  .١٠٥ صمرجع سابق ، : باشميل ) ١(
   .٢٨٨ صمرجع سابق ، : المباركفوري  ) ٢(



 ٣٥ 

 ردوا عليـه رداً عنيفـاً، ورفـضوا        رضي االله عنهم  ولكن الأنصار   ) حاجة لنا إلى قتالكم     
   .)١(" ))عرضه، بعد أن أسمعوه ما يكره

 فكانت عن طريق عميل خائن من أهل المدينة وهو أبو عـامر الفاسـق         :الثانيةأما المحاولة   
قبل الإسلام ثم سمي بالفاسق بعد أن شرق بالإسلام وذهب          ) الراهب(والذي كان يسمى    

 وجاء مع أهل مكة وظن      صلى االله عليه وسلم   هل مكة يحرضهم على قتال رسول االله        إلى أ 
فوقف بين  (( إن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه        : أن قومه سيطيعونه كما قال لأهل مكة      

يا معشر الأوس أنـا أبـو   : "الصفوف، ونادى قومه من الأوس في معسكر المسلمين قائلاً       
ولكن قومه الأوس بمجرد " ر رأس الأوس وسيدهم قبل الإسلام    عامر الراهب، وكان المذكو   

لا :( أن سمعوا صوته، لم يتركوا له فرصة ليسترسل في الكلام، بل أجابوه بصوت واحـد                
  لقد أصاب قـومي بعـدي      : "فلما سمع الخائن ردهم قال      ) مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق       

   .)٢(" ))شر
  : توجيه نبوي في المراحل الأخيرة ¥

 أمره لأصحابه بأن يتركوا المشركين يبـدؤون  صلى االله عليه وسلموهنا يصدر النبي الكريم  
لا يقاتلن أحـد     : "صلى االله عليه وسلم   القتال فإنه على الباغي تدور الدوائر ولذلك قال         

   .)٣("حتى نأمره بالقتال
وحزبه وبـين جنـد     وهنا لم يبق إلا أن تعلن الحرب عن بدايتها ويبدأ الترال بين جند االله               

«Èb#xã [:الشيطان وصدق االله العظيم  yd Èb$ yJóÁ yz (#q ßJ|Á tG÷z $# í Îû öN ÍkÍh5uë [] ١٩: سورة الحج[  
وقد كان من عادم أن تبدأ الحرب بالمبارزة بين الفرسان وهذا الذي حصل فإن طلحة بن                

، فـأحجم عنـه     دعا إلى البراز  (( أبي طلحة العبدري وهو كبش الكتيبة وقائد حملة اللواء          
الناس حتى دعا ثلاثاً وهو على جمل له، فقام إليه الزبير بن العوام فوثب حتى استوى معـه                  

الذي يلـي   : "صلى االله عليه وسلمعلى بعيره، فعانقه، فاقتتلا فوق البعير، فقال رسول االله      
 وقال ، فوقع المشرك، ووقع عليه الزبير فذبحه، فأثنى عليه رسول االله"حضيض الأرض مقتول  

                                                
  .١٠٧ صمرجع سابق ، : باشميل  ) ١(
  .١٠٨ صالمرجع السابق ،  ) ٢(
  ) .١٩٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ٣٦ 

 )١(" ))لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه      :"وقال  " إن لكل نبي حوارياً، وإن حواري الزبير      : "
 بذلك سروراً عظيماً، ورفع صوته بـالتكبير، فكـبر   صلى االله عليه وسلمسر النبي (( وقد  

   .)٢())المسلمون لتكبيره 
وح المعنوية للمـؤمنين    ولا شك أنه كان لهذا الموقف الرائع عظيم الأثر في رفع الر           

كما أنه قد أدخل الرعب والهلع في صفوف المشركين وهم يفقدون أحد أبـرز فرسـام               
  .وقائد كتيبة حملة اللواء 

طلحة بـن عثمـان     (( واستمرت المبارزة بين أولياء االله وأولياء الشيطان فقد قام          
لى النار ويعجلكـم    إنكم تزعمون أن االله يعجلنا بسيوفكم إ      : صاحب لواء المشركين فقال   

بسيوفنا إلى الجنة فهل منكم أحد يعجله االله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النـار ؟                  
والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك االله بـسيفي          : فقام إليه علي بن أبي طالب فقال      

 إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكـشفت عورتـه             
 وقـال  صلى االله عليه وسـلم  فتركه فكبر رسول االله     !  أنشدك االله والرحم ابن عم      : فقال

إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكـشفت        : ما منعك أن تجهز عليه؟ قال     : لعلي أصحابه 
 وكان من أفذاذ قريش وفرسام سباع بن عبدالعزى وقد ناداه           )٣())عورته فاستحييت منه    

هلُم إلي فأسرع إليه سباع يكت كتيت الفحل الهائج،   ): في سخرية ( له   حمزة للبراز قائلاً  (( 
وقد كان لمقتل سباع هـذا أثـر      . فالتقاه حمزة بضربة هاشمية مسلمة جعلته كأمس الدابر         

   .)٤())سيء في نفوس المشركين لأنه من أبطالهم المعتمد عليهم ساعة الشدة 
  

                                                
   ) .١٩٣/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
   .١١٦ صالمرجع السابق ، : باشميل ) ٢(
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 ٣٨ 

 

بعد تفوق المسلمين في المبارزة شدوا على حملة لواء المشركين من بـني عبدالـدار               
  .فكان مدار المعركة حوله وذلك أن سقوط اللواء بالذات في ذلك العصر يعني بداية الهزيمة 

 كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضرباً حتى       صلى االله عليه وسلم   وصار أصحاب رسول االله     (( 
إثقالهم، فحمل لواءهم أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، فحمل عليه حمزة بن             أجهضوهم عن   

فقطع يده ورجله حتى انتهى إلى مؤتزره وبـدا         ] فضربه بالسيف على كاهله   [عبدالمطلب  
سحره فقتله، فحمله أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص، فأصاب حنجرته،               

فرماه عاصم بن ثابت بـن أبي       ] بن أبي طلحة   [فدلع لسانه فقتله، فحمله مسافع بن طلحة      
 فقتله، فحمله الحارث بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت فقتله، كلاهمـا             -بالقاف–الأقلح  

: يا بني من أصابك ؟  فيقول      : يشعره سهماً فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول         
ها االله من رأس عاصم أن      خذها وأنا ابن الأقلح، فنذرت إن أمكن      : سمعت رجلاً رماني يقول   

تشرب فيه الخمر، وجعلت لمن جاء به مائة من الإبل، فحمل اللواء كلاب بن طلحة بن أبي       
وهـو  -قزمان، فحمله الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة : طلحة فقتله الزبير بن العوام، وقيل   

بـن   فقتله طلحة بن عبيداالله، فحمله أرطـاة         -بضم الجيم وتخفيف اللام وفي آخره سين      
وهو بضم الشين المعجمة وفتح –شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب فحمله شريح بن قارظ       

الراء فمثناه تحتية ساكنة فحاء مهملة، وأبوه بقاف فألف فراء مكـسورة فظـاء معجمـة          
 فليس يدري من قتله، فحمله أبو زيد بن عمير بن عبدمناف بن هاشم بن عبدالدار           -مشالة

سط بن شرحبيل بن هاشم بن عبدالدار فقتله قزمان أيضاً، فحملـه            فقتله قزمان، فحمله قا   
لا نؤتين من قبلك فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بـشماله          :  فقالوا -غلام لهم حبشي  -صواب  

نعم ، فرماه قزمـان   : اللهم هل أعززت ؟ فقالوا    : فقطعت فالتزم القناة بصدره وعنقه وقال     
   .)١(]ن فقتله، وهو أثبت الأقاويل، فتفرق المشركو

وبدا بعد معركة اللواء هذه رجحان الكفة للمسلمين واندحار المشركين وانحسارهم فصار 
ôâ [:المسلمون كما قال االله عز وجل  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) NßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( 
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 التقهقر وأبلى أبو دجانة الأنصاري، وطلحة بن عبيداالله،         وأخذ جيش المشركين في   
وأسد االله وأسد رسوله حمزة بن عبدالمطلب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن النضر، وسعد               

 بلاء شديداً وصـدقوا القتـال    رضي االله عنهم  بن الربيع، وغيرهم من المهاجرين والأنصار       
هم قتلاً وازم المشركون بنـسائهم      فحشوا المشركين حتى كشفوهم عن المعسكر، وكو      

 : رضي االله عنه  حتى بدت سوقهن وخلاخلهن مشمرات هوارب كما قال البراء بن عازب            
لقد رأيتنا ننظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب يرفعن عن سوقهن              (( 

لا شك  حتى بدت خلاخلهن، وازم القوم ما دون أخذهن قليل ولا كثير، وكانت الهزيمة              
   .)١())فيها، ودخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوه 

   :نجاح الخطة النبوية  ¥
إلى هنا الموقف لصالح المسلمين وقد بدا نجاح الخطة النبوية فقد حاولت قـوة المـشركين                
بقيادة أبي عامر ومساندة عكرمة بن أبي جهل ومن معه من الفرسان التـسلل إلى داخـل                 

ولكن مواقع الجيش الإسلامي التي اختارها الرسول       ((  من الخلف    الشعب لضرب المسلمين  
 لمرابطة جيشه قبل المعركة واحتلال هذا الجيش المواقع التعبوية الهامة في      صلى االله عليه وسلم   

جبل الرماة عند مدخل الشعب أحبط هذه المحاولة إحباطاً كاملاً، حيث قوبل هذا الهجوم              
بقيادة (همر من نبال الرماة في الجبل، كما تصدى المشاة         بسيل من ) وخاصة هجوم الفرسان  (

للمهاجمين وقاوموهم مقاومة عنيفة، مما أجبر المهاجمين على الارتداد وقـد           ) الزبير والمقداد 
رجال رابطوا في مواقع مختارة من جبـل أحـد   ) على ما يظهر(ساعد في تشتيت المهاجمين  

قطعاً كبيرة دحرجوهـا نحـوهم      ) ن الصخور م(رجموا المهاجمين بالحجارة وسلطوا عليهم      
  .فأحدثت الارتباك في تشكيلام وأجبرم على الابتعاد من سفح الجبل 

وقد عاود فرسان مكة الهجوم ثلاث مرات، ولكنهم فشلوا فيها جميعها، وذلـك بـسبب             
وكان فشل المشركين في هجومهم الأول هذا أولى ثمـرات          .......  يقظة الرماة في الجبل     

                                                
  ) .١٩٥/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي  ) ١(
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طة الحكيمة الدقيقة التي رسمها الرسول القائد لإدارة دفة المعركـة، واختـار بموجبـها               الخ
   .)١())المرابطة في ذلك المكان التعبوي الحصين من الشعب 

صلى االله عليـه  وذه الخطة الموفقة الحكيمة بعد تقدير االله ونصره لأوليائه تبين حنكة النبي          
التي ربما ينفذ منها المشركون وحصل ما توقعـه الـنبي     في اختيار المكان وسد الثلمة       وسلم

 بحنكته الحربية من محاولة المشركين الالتفاف على المسلمين لكن يقظة           صلى االله عليه وسلم   
  .رماة المسلمين وفرسام ردم على أعقام خاسرين 
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وفي خضم المعركة والمسلمون ينهكون العدو قتلاً وجرحاً حصل اغتيال لئيم لحمزة            
إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيـار         ((  وذلك كما يقول قاتله وحشي       رضي االله عنه  

فلمـا أن   : قال" .  إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر     : "ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم      
 خرجت مـع النـاس إلى   -وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه وادٍ– عينين  خرج الناس عام  

هل من مبارز ؟  فخرج إليه حمزة بـن          : القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال       
ثم شـد   : يا سباع، يا ابن أم أنمار مقَطِّعةَ البظور أتحاد االله ورسوله ؟ قال            : عبدالمطلب فقال 

وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحـربتي       : قال. عليه فكان كأمس الذاهب     
فكان ذاك العهد به، فلما رجع النـاس  : فأضعها في ثنته، حتى خرجت من بين وركيه، قال 

رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسـلوا إلى               
فخرجت معهم  : قال . يهيج الرسل    إنه لا :  رسولاً فقيل لي   صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

: قلـت ) أنت وحشي ؟:(  فلما رآني قال صلى االله عليه وسلمحتى قدمت على رسول االله  
فهل تستطيع  :( قال  . قد كان من الأمر ما بلغك       : قلت) . أنت قتلت حمزة    :( قال. نعم  

 سـلم صلى االله عليه و   فخرجت ، فلما قبض رسول االله       : قال) . أن تغيب وجهك عني ؟      
: قـال . لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمـزة         : فخرج مسيلمة الكذاب قلت   

فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل        : فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، قال        
: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه، قال          : أورق ثائر الرأس، قال   
   .)١())لأنصار فضربه بالسيف على هامته ووثب إليه رجل من ا

 بقريش الأفاعيل في بدر ولذلك كانوا يتشوفون لقتله         رضي االله عنه  وقد فعل حمزة    
ومع ذلك لم يجرؤ أحد على مواجهته ولذلك عمدوا إلى تحريض وحشي على قتله غيلـة                

  .ووعدوه على ذلك حريته التي هي أعظم ما يكافأ به العبد 
صلى االله عليه    وحنقها على بطل الأبطال وأسد االله ورسوله         ومن مبلغ حقد قريش   

وحشياً لما قتل حمـزة شـق بطنـه        ((  أم مثلوا به أشنع تمثيل بعد مقتله وذلك أن           وسلم
هذه كبد حمزة، فمضغتها ثم لفظتـها،       : وأخرج كبده، فجاء ا إلى هند بنت عتبة، فقال        

                                                
 .)١٤٣/ ٩)  ( ٤٠٧٢(طلب حديث رقم مرجع سابق ، كتاب المغازي ، باب قتل حمزة بن عبدالم: البخاري  ) ١(



 ٤٢ 

ذا جاء مكة أن تعطيه عـشرة دنـانير،         ونزعت ثياا وحليتها، فأعطته لوحشي، ووعدته إ      
وقامت معه حتى أراها مصرع حمزة، فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعـت أذنيـه ثم     

  .جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة 
 وهو يومئذ   -بزاي فموحدة مشددة  – ابن زبان    -وهو بالحاء المهملة مصغراً   -ومر الحليس   

 بزج الـرمح، وهـو   رضي االله عنهو يضرب في شدق حمزة سيد الأحابيش بأبي سفيان وه  
يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه مـا تـرون          : ذق عقق، فقال الحليس   : يقول

   .)١())ويحك، اكتمها علي، فإا كانت زلة : لحماً، فقال
ن أصاب ل:"  لمقتل حمزة تألماً عظيماً حتى قال   صلى االله عليه وسلم   وقد تألم قلب رسول االله      

عليـه  أبشرا أتاني جبريل    (( : "ثم قال لفاطمة ولعمته صفية رضي االله عنهما         " بمثلك أبداً   
حمزة بن عبدالمطلب أسد االله وأسـد       :  فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات       السلام
   .)٢(" ))رسوله

ر  أن ترى عمته صفية ما أصاب أخاها حمزة فـأم          صلى االله عليه وسلم   وخشي رسول االله    
يا أمه إن رسول االله يأمرك أن ترجعي،   : ارجعها ، وأن الزبير قال لها     (( ابنها الزبير بقوله له     

ولم ؟  وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في االله فما أرضانا بما كان مـن ذلـك                     : قالت
، ) خلِّ سـبيلها    :( قال  . فأخبر الزبير رسول االله بذلك      . لأحتسبن ولأصبرن إن شاء االله      

صـلى االله    وذكر أن النبي     )٣())ه فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له         فأتت
رحمة االله عليك، لقـد كنـت وصـولاً         (( :"  حين رأى حمزة قد مثل به قال         عليه وسلم 

"  للرحم، فعولاً للخير، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى              
   ولكن حين نزل قـول االله عـز وجـل          )٤(" )) منهم لأمثلن بسبعين "ثم حلف وهو بمكانه     
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عدل عن عزمه بالتمثيل بقتلى المشركين، ثم عفا وصبر بل وى عـن              ]  (( ١٢٦: النحل
   .)١())كانت المثلة أياً 

 يأبى عليـه الـصلاة      صلى االله عليه وسلم   ومع هذا الحزن على فقد أسد االله وأسد رسوله          
لما قدم وحشي المدينة قال     (( والسلام على أصحابه أن يمنعوا وحشياً من الإسلام وذلك أنه           

دعوه، فلإسلام رجل واحد أحب إليّ من قتل ألف         : يا رسول االله هذا وحشي فقال     : الناس
   .)٢())ل كافر رج

 وحسن خلقه مع ما أصاب قلبه الشريف        صلى االله عليه وسلم   وهذا من كمال وتمام رحمته      
  !!من حزن على عمه لم ينسه مع طول السنين 

   : تغير سير المعركة ¥
 كان خسارة كبيرة لحـسن بلائـه    رضي االله عنه  وبالرغم من أن فقد حمزة بن عبدالمطلب        

داء االله حتى قد رأينا فرحهم وشدة تحريضهم على قتلـه إلاّ أن   ونكايته في أع رضي االله عنه  
مسار المعركة كان مستمراً في صالح المسلمين إلى أن رأى الرماة من فوق جبل عينين سـير      
المعركة وكيف صدق االله تعالى المؤمنين وعده وقد سقط لواء المشركين وصرع حملته جميعاً              

  .عه وأخذ المسلمون يقتلون في المشركين ويأسرونحتى بقي في الأرض لم يجرؤ أحد على رف
لما رأى أصحاب عبداالله بن (( عندئذ تغير مجرى الأمور وانعكس سير المعركة وذلك أنه 

أي قوم الغنيمة الغنيمة، لم تقيمون هاهنا في : جبير وهم الرماة ما حصل للمشركين قالوا
د ظهروا، وهم ينتهبون عسكرهم، غير شيء، قد هزم االله تعالى العدو، وهؤلاء إخوانكم ق

رضي االله فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم، فقال عبداالله بن جبير ومن وافقه 
احموا ظهورنا ولا تبرحوا : " قال لكم صلى االله عليه وسلمألم تعلموا أن رسول االله : عنهم

" كونا، احموا ظهورنامن مكانكم، وإذا رأيتمونا نقتل، فلا تنصرونا، وإن غنمنا فلا تشر
وانطلقوا فلم يبق مع أميرهم .  هذا صلى االله عليه وسلملم يرد رسول االله : فقال الآخرون

عبداالله بن جبير إلاّ دون العشرة، وذهب الباقون إلى عسكر المشركين ينتبهون، فلما أتوهم 
فكر بالخيل صرفت وجوههم فاقبلوا منهزمين، ونظر خالد بن الوليد إلى الجبل وقلة أهله 

                                                
   .١٢١ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  ) .٢١٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٤٤ 

 فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، -وأسلما بعد ذلك–وتبعه عكرمة بن أبي جهل 
وثبت أميرهم عبداالله فقاتل حتى قتل، فجردوه ومثلوا به أقبح مثلة، وكانت الرماح قد 
شرعت في بطنه، حتى خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته، وخرجت حشوته، 

  فبينما المسلمون قد شغلوا بالنهب والغنائم إذ دخلت الخيول تنادى .وأحاطوا بالمسلمين 
يا للعزى ، يالهبل ، ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنون، وكلٌ في : فرساا بشعارهم

ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة رجعوا فشدوا على .  يده أو حضنه شيء قد انتهبه 
 ذريعاً، وتفرق المسلمون في كل وجه، وتركوا ما المسلمين فهزموهم، فقتلوا فيهم قتلاً

انتهبوا وخلوا من أسروا، وانتفضت صفوف المسلمين، واستدارت رحاهم وكانت الريح 
: أول النهار صباً فصارت دبوراً، وكر الناس منهزمين يحطم بعضهم بعضاً، فصاروا ثلاثاً

أي عباد االله  : -نه االلهلع-ن ثلثاً جريحاً، وثلثاً منهزماً وثلثاً مقتولاً، وصرخ الشيطا
وكان . فرجعت أولاهم، فاجتدلت هي وأخراهم، وهم يظنون أم من العدو.  إخوانكم

وكان أول النهار للمسلمين على . غرض إبليس بذلك أن يقتل المسلمون بعضهم بعضاً 
ôâ [:الكفار كما قال تعالى  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) 

óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur . Ï̀iB Ïâ ÷èt/ !$ tB Nä31 uë r& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 Nà6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ 

$ uã÷Rëâ9$# N à6Y ÏBur ` ¨B ßâÉ ÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öN à6sùtç|¹ öN åk÷]tã öN ä3uäÎ= tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur $ xÿtã öNà6Y tã 3 ª!$#ur 

r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] كانت دولة أسرع من دولة فما ] .  ١٥٢: سورة آل عمران
رضي وصرخ الشيطان عند جبل عينين وقد تصور في صورة جعال بن سراقة . المشركين

ثلاث صرخات، ولم يشك فيه أنه حق وكان جعال إلى جنب " إن محمداً قد قتل : "االله عنه
إن كان رسول االله : سمعوا ذلكأبي بردة يقاتل أشد القتال، فقال جماعة من المسلمين لما 

 قد قتل أفلا تقاتلون على دينكم، وعلى ما كان عليه نبيكم، حتى صلى االله عليه وسلم
ليت لنا رسولاً إلى عبداالله بن أبي لنا أماناً من أبي : وقال جماعة!  تلقوا االله تعالى شهداء ؟

توكم فيقتلوكم، واختلط سفيان، يا قوم إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم، قبل أن يأ
المسلمون، فصاروا يقتلون على غير شعار، ويضرب بعضهم بعضاً من العجلة والدهش وما 

وتفرق المسلمون في كل وجه، وازمت طائفة منهم حتى دخلت المدينة فلقيتهم أم  .يدري 
 لمغزل فاغزل به، وهلُمهاك ا: "أيمن فجعلت تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم 



 ٤٥ 

 ولم يبق منهم إلاّ نفر صلى االله عليه وسلمولما انكشف المسلمون عن رسول االله  ."سيفك
يسير لم يبق للمسلمين لواء قائم ولا فئة، وإن كانت خيل المشركين لتجوسهم مقبلة مدبرة 
في الوادي، يلتقون ولا يفترقون، ما يرون أحداً من الناس يردهم، حتى رجعوا إلى 

بعض المسلمين في الجبل، واستشهد منهم من أكرمه االله تعالى معسكرهم، وأصعد 
هذا إزب : " ما صرخ به الشيطان قالصلى االله عليه وسلمبالشهادة، ولما بلغ رسول االله 

   .)١(" ))العقبة
إذاً قد ظهر أن تلك الثغرة التي كان عليها الرماة كان لها أثـر عظـيم في إعاقـة                   

 النبوي عليهم بأن لا يبرحوا مكام بأي حال وخـتم          المشركين ولذلك كان ذلك التأكيد    
  " .اللهم إني أشهدك عليهم : "صلى االله عليه وسلمذلك بقوله 

ورأينا تكرار خالد للمحاولة هو وعكرمة مرات ومرات ولكن نبل الرماة فعل م الأفاعيل              
  .أبلغه وصدهم ولذلك حنقوا على أميرهم أشد الحنق ومثلوا به كما تقدم أشنع تمثيل و

ومع هذا فإم رضوان االله عليهم إنما نزلوا عن الجبل عن اجتهاد منهم فإنه لما اهم أميرهم                 
صلى لم يرد رسول االله     : "عبداالله بن جبير عن الترول من على الجبل وترك أماكنهم قالوا له           

  ". هذااالله عليه وسلم
ôâ [:وأيضاً فقد عفا االله عنهم كما قال سبحانه  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôã ur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? 

¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur .` ÏiB Ïâ ÷èt/ !$ tB N ä31 uër& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 
N à6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ $ uã÷Rëâ9$# Nà6Y ÏBur ` ¨B ßâÉÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öN à6sùtç|¹ öN åk÷]tã öNä3uäÎ= tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur 

$ xÿtã öNà6Y tã 3 ª!$#ur r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] فلا مقال لأحد  ]  ١٥٢: سورة آل عمران
  .فيهم بعد هذا إلاّ من أعمى الحقد قلبه 

   :صلى االله عليه وسلم قصد المشركين رسول االله وثباته ¥
وحين دارت رحى الحرب على المسلمين وصارت عليهم الدولة كثف المشركون حملاـم       

صلى االله  ك وهو الثابت البطل      وأنى لهم ذل   صلى االله عليه وسلم   وشدوا يريدون رسول االله     
 مكانـه مـا   صلى االله عليه وسلمثبت رسول االله  : "قال محمد بن عمر   ((  كما   عليه وسلم 

                                                
   ) .١٩٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٤٦ 

...  يزول قدماً واحداً، بل وقف في وجه العدو، وما يزال يرمي عن قوسه حتى تقطع وتره                 
   .)١(" ))ورمى رسول االله بالحجارة، وكان أقرب الناس إلى العدو

 في مأمن دون أصحابه بل كـان أقـرم إلى           صلى االله عليه وسلم   اً رسول االله    فلم يكن إذ  
شهدت أحداً فنظرت إلى النبل من كل ناحية، ورسول االله          :(( العدو وكما يقول أحدهم     

 وسطها، كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبداالله بن شهاب الزهري            صلى االله عليه وسلم   
 إلى  صلى االله عليه وسلم   ورسول االله   " .  وت إن نجا  دلوني على محمد، لا نج    : "يقول يومئذ   

واالله ما رأيته، أحلـف     : "جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه صفوان بن أمية في ذلك فقال            
" باالله إنه منا ممنوع، أما واالله خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلـص إليـه                

لما انجلى الناس عـن  :  قالرضي االله عنهي وروى أبو يعلى بسند حسن، عن عل .........  
صلى االله عليه  يوم أحد نظرت في القتلى، فلم أر رسول االله          صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

واالله ما كان ليفر وما أراه في القتلى، ولكن أرى االله تعالى غضب علينا بما           : " ، فقلت  وسلم
من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفـن   فما لي خير صلى االله عليه وسلم   صنعنا، فرفع نبيه    

 بينهم، أي صلى االله عليه وسلم لي، فإذا أنا برسول االله   اسيفي، ثم حملت على القوم فأفرجو     
   .)٢( " ))صلى االله عليه وسلميقاتلهم 

  

                                                
  ) .١٩٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  ) .١٩٨/ ٤( ق ، المرجع الساب ) ٢(



 ٤٧ 

 

 المخبوء وتكشف النفوس على حقيقتها      إن ساعات الشدائد والمكاره هي التي تظهر      
 رضي االله عنهمولقد أظهرت أحرج ساعات المعركة نماذج فريدة ومواقف عجيبة للصحابة           

 ومن  صلى االله عليه وسلم    وإظهار صادق الحب له      صلى االله عليه وسلم   في الذود عن نبيهم     
  : ذلك مثلاً

 السهام بـوجهي دون وجـه     كنت أتقي :(( " قال   رضي االله عنه   أن قتادة بن النعمان      -١
 فكان آخرها سهماً ندرت منه حـدقتي فأخـذا بيـدي    صلى االله عليه وسلم  رسول االله   

: فقـال "  فلما رآها في كفي دمعت عينـاه صلى االله عليه وسلموسعيت ا إلى رسول االله   
فكانت أحـسن  " اللهم قِ قتادة كما وقى وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً          "

من أنـت ؟   : ولهذا لما وفد ولده على عمر بن عبدالعزيز قال له         ....  ه وأحدهما نظراً    عيني
  :فقال مرتجلاً 

  أنا ابن الذي سالت على الخد عينه      
  

  فردت بكف المصطفى أحسن الرد      
  

  فعادت كما كانت لأول أمرهـا     
  

  فيا حسنها عيناً ويا حسن ما خد        
  

  :فقال عمر بن عبدالعزيز عند ذلك 
  لمكارم لا قعبان مـن لـبن      تلك ا 

  

   ))١(شيبا بماء فعادا بعـد أبـوالا        
  

أرأيت إن قتلت فـأين  ((  يوم أحد   صلى االله عليه وسلم    ومنهم الرجل الذي قال للنبي       -٢
   .)٢())في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل : أنا ؟  قال

صلى االله   وقد سأل عنه النبي      هرضي االله عن   ومن هؤلاء الأبطال الأفذاذ سعد بن الربيع         -٣
من رجـل   :(( "صلى االله عليه وسلم لما رأى من كثرة السهام التي أصابته فقال       عليه وسلم 

: فقال رجل من الأنصار" ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟        
: فقلت له. لى وبه رمق   أنا أنظر لك يا رسول االله ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحاً في القت             

:  أمرني أن أنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات ؟  قال            صلى االله عليه وسلم   إن رسول االله    
إنه لا عذر : إن سعد بن الربيع يقول لكم : أنا في الأموات، أبلغ قومك عني السلام وقل لهم        

                                                
  .٢٢٥ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  .٢٢٩ صالمرجع السابق ،  ) ٢(



 ٤٨ 

ثم لم  :   قـال   . ومنكم عين تطرف     صلى االله عليه وسلم   لكم عند االله إن خلص إلى نبيكم        
   .)١()) فأخبرته خبره صلى االله عليه وسلمفجئت رسول االله : أبرح حتى مات، قال

يـدافع  ((  فقد كان    رضي االله عنه   ومن هؤلاء الأبطال حامل اللواء مصعب بن عمير          -٤
فضربوه على  .   هجوم ابن قمئة وأصحابه وكان اللواء بيده         صلى االله عليه وسلم   عن النبي   

تى قطعت فأخذ اللواء بيده اليسرى، وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده             يده اليمنى ح  
اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنـه                 

 فانصرف ابن قمئة إلى المشركين، وصـاح إن  -لشبهه به- صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
   .)٢())محمداً قد قتل 

لما كان   :(( رضي االله عنه   لأبي طلحة الأنصاري بلاء مشهود كما قال أنس           أيضاً كان  -٥
 ، وأبو طلحة بين يدي رسول االله        صلى االله عليه وسلم   يوم أحد ازم الناس عن رسول االله        

 وكان أبو طلحـة  -وفي لفظ يجوب عليه بحجفته - يجوب عنه بحجفته     صلى االله عليه وسلم   
صلى االله عليه    فنثر كنانته بين يدي رسول االله        -الترع: فظوفي ل -رجلاً رامياً شديد الرمي     

 ، فلم يزل يرمي ا، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر بالجعبـة مـن            وسلم
  " .انثرها لأبي طلحة : "صلى االله عليه وسلمالنبل، فيقول 

ا نبي االله بـأبي  ي:  ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحةصلى االله عليه وسلم ويشرف رسول االله    
((  وكـان    )٣())أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحـرك              

إني جلد يـا رسـول االله،       :  ويقول   صلى االله عليه وسلم   يسور نفسه بين يدي رسول االله       
  .)٤())فوجهي في حوائجك ومرني بما شئت 

بين شـيب الـصحابة    في ذلك اليوم   رضي االله عنهم   لقد تنوعت بطولات الأصحاب      -٦
صلى وشبام ونسائهم فأخذ كل منهم بنصيب من المفاخر في الذب عن دينهم وعن نبيهم               

 ومن هؤلاء الأشياخ الذين تاقوا إلى الجنة حسيل بن جابر وهو اليمان والد              االله عليه وسلم  
 صـلى االله حذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش فقد كانا شيخين كبيرين رفعهما رسول االله              

                                                
  ) .٤٧٨/ ١( مرجع سابق ، : أحمد ) ١(
  .٣٠٤ صمرجع سابق ، : المباركفوري ) ٢(
  ) .٢٠٤/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(
  ) .٣٠/ ٤( هـ، مرجع سابق ، ١٤٢٦: ابن كثير ) ٤(



 ٤٩ 

" وهما شيخان كـبيران "فقال أحدهما لصاحبه ((  في الآطام مع النساء والصبيان عليه وسلم 
لا أبا لك، ما ننتظر، فواالله إن بقي لواحد منا من عمره إلاّ ظمء حمار، إنما نحن هامة اليوم                   

دة  لعل االله يرزقنا الشها    صلى االله عليه وسلم   أو غداً، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول االله          
، فأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في النـاس، ولم           صلى االله عليه وسلم   مع رسول االله    

يعلم ما، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسيل بن جـابر فاختلفـت عليـه          
واالله إن عرفنـاه،    : أبي، واالله أبي، قالوا   : أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة      

صلى االله عليـه    يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول االله          : حذيفةوصدقوا فقال   
صلى االله عليـه     أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده عند رسول االله             وسلم
   .)١())  خيراًوسلم

رضي  فقد كان ذلك اليوم كما يقول أبو بكر          رضي االله عنه   ومنهم طلحة بن عبيداالله      -٧
  . كلُّه لطلحة :االله عنه

صلى ازم الناس عن رسول االله      (( وقد تعددت مواقفه في ذلك اليوم فمنها أنه لما          
 يوم أحد، وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلحة بن عبيداالله، وهو              االله عليه وسلم  

أنـا يـا    : فقال طلحة   )  ألا أحد لهؤلاء ؟     :( يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون، فقال       
فقال رجل مـن    " كما أنت يا طلحة    :"صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    . االله  ول  رس

 ومن بقي معه صلى االله عليه وسلمفأنا يا رسول االله فقاتل عنه، وصعد رسول االله          : الأنصار
فقال طلحة مثل قولـه،     ) ألا رجل لهؤلاء؟  :( من أصحابه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه فقال        

، فأنا يا رسول االله   : ل من الأنصار   مثل قوله، فقال رج     عليه وسلم  صلى االله فقال رسول االله    
فقاتل وأصحابه يصعدون في الجبل، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فلم يزل يقول مثـل قولـه       

أنا يا رسول االله فيحبسه، ويستأذنه رجل من الأنصار للقتال، فيأذن           : الأول، ويقول طلحة  
صلى االله  يبق معه إلاّ طلحة فغشوهما، فقال رسول االله         له، فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم         

أنا، فقاتل مثل قتال جميع من كـان قبلـه،          : فقال) من لهؤلاء يا طلحة ؟       :( عليه وسلم 

                                                
 ، دار العلـم ،  ١ ، طعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والـسير هـ ، ١٤١٤محمد ، : اس  ابن سيد الن   ) ١(

  ) .٢٥/ ٢( بيروت ، 



 ٥٠ 

لو قلـت بـسم االله لرفعتـك         :( صلى االله عليه وسلم   حِس فقال   : وأصيبت أنامله، فقال  
   .  )١() ))اءالملائكة، والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السم

رأيت يد طلحة شلاء وقى ـا الـنبي    : عن قيس قال  : (( وروى الإمام البخاري رحمه االله    
   .)٢()) يوم أحد صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم مع ما به من تعب وإعياء رأى رسول االله           رضي االله عنه  بل إنه   
 ))         صلى االله عليـه    ن رسول االله    ذهب لينهضن إلى الصخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بد

 وظاهر بين درعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحته طلحة بـن عبيـداالله      وسلم
أوجب طلحـة   (( "صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله )) فنهض به حتى استوى عليها    

  فهنيئاً لك يا صاحب رسول االله      )٣(" )) ما صنع  صلى االله عليه وسلم   حين صنع برسول االله     
  . وتعلي مقامهم في الدنيا والآخرة ذه المواقف التي يشرف ا الرجالصلى االله عليه وسلم

صلى  وهو الذي أخذ سيف رسول االله        رضي االله عنه   ومن أبطال ذلك اليوم أبو دجانة        -٨
 بحقه، وقد كان حقه ليس بالأمر الهين السهل، فإنه سيف أشـجع النـاس               االله عليه وسلم  

 ولا ينبغي أن يحمله إلاّ كريم شجاع ومع هذا فقد اسـتعد          الله عليه وسلم  صلى ا رسول االله   
أن تـضرب بـه في   :" قال " يا رسول االله وما حقه   : "رضي االله عنه  لأخذه بأي ثمن فقال     

لعلك إن أعطيتكه تقاتـل  : "فقال .  أنا آخذه يا رسول االله بحقه       : قال"  العدو حتى ينحني  
ان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب، وكـان لـه            فأعطاه إياه، وك  "  في الكيول 

عصابة حمراء يعلم ا عند الحرب، يعتصب ا، فإذا اعتصب ا علم الناس أنه سـيقاتل،                
 أخرج عصابته تلك، فعصب ـا      صلى االله عليه وسلم   فلما أخذ السيف من يد رسول االله        

  وهكذا كانت تقول إذا اعتصب       .أخرج أبو دجانة عصابة الموت      : رأسه، فقالت الأنصار  
:"  حين رآه يتبختـر    صلى االله عليه وسلم   ا، ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول االله          

   .)٤(" ))إا لمشية يبغضها االله إلاّ في مثل هذا الموطن

                                                
  ) .٢٠٢/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا واالله وليهما وعلـى االله           :( مرجع سابق ، كتاب المغازي ، باب        : البخاري   ) ٢(

  ) .١٣١/ ٩(  ، ٤٠٦٣: ، حديث رقم)نون فليتوكل المؤم
  ) .٢١٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(
  ) .١٩٢/ ٤( المرجع السابق ،  ) ٤(



 ٥١ 

رضي  كذلك من أبطال ذلك اليوم وهو صاحب سابقة في الإسلام سعد بن أبي وقاص                -٩
رضي االله   و كان    صلى االله عليه وسلم   ن النفر الذين ثبتوا مع رسول االله         فقد كان م   االله عنه 

  ".ارم فداك أبي وأمي : "صلى االله عليه وسلم رامياً يقول له عنه
وقد رمى أحد المشركين واسمه حبان أم أيمن رضي االله عنها وكانـت تـسقي الجرحـى،        

صلى االله على رسول االله فشق ذلك  (( فانكشف عنها ثوا فاستغرب عدو االله في الضحك         
فوقع السهم  "  ارم به : "لا نصل له فقال     ] بن أبي وقاص سهماً   [ فدفع إلى سعد     عليه وسلم 

 صلى االله عليه وسـلم    في ثغرة نحر حبان، فوقع مستلقياً وبدت عورته، فضحك رسول االله            
   .)١(" ))استقاد لها سعد، أجاب االله دعوتك وسدد رميتك: "حتى بدت نواجذه، ثم قال 

فإنه كـان لـه    : رضي االله عنه ومن أبطال ذلك اليوم ورجاله أبو عبيدة بن الجراح           -١٠
صـلى االله   موقف مشهود وذلك حين دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة رسول االله              

صلى االله عليـه    ذهبت لأنزع ذاك من وجهه       :(( رضي االله عنه   يقول أبو بكر     عليه وسلم 
صلى ي لما تركتني، فتركته فكره تناولها بيده فيؤذي رسول االله   أقسم عليك بحق  :  فقال وسلم

 فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين، ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت       االله عليه وسلم  
ففعل مثل ما فعـل في المـرة        : أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال     : لأصنع ما صنع فقال   

 من أحسن النـاس     رضي االله عنه   فكان أبو عبيدة     الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة،     
  .)٢())هتماً
رضي االله  فقد روى عنه ابن أخيه أنس بن مالك          : رضي االله عنه   أما أنس بن النضر      -١١
صـلى االله عليـه     غبت عن أول قتال قاتله النبي       : عمه غاب عن قتال بدر فقال     ((  أن   عنه

 ليرين ما أصنع فلما كان يـوم أحـد           للمشركين، لئن االله أشهدني قتالاً للمشركين      وسلم
وأبرأ إليك . اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء يعني أصحابه : انكشف المسلمون، فقال  

أنـا  : ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد         . يعني المشركين . مما جاء به هؤلاء     
 من بـين ضـربة      فلم أستطع أصنع ما صنع، فوجد فيه بضع وثمانون        : قال سعد .  معك  

                                                
  ) .٢٠١/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
 .، وانقلاعها هي مقدم الأسنان، وانكسار الثنايا: والهتم ) .  ٣٢ /٤ ( هـ، مرجع سابق،١٤٢٦: ابن كثير  ) ٢(



 ٥٢ 

 فمنهم من   [:فيه وفي أصحابه نزلت     : فكنا نقول : بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، قال     
   .)١( ))]قضى نحبه ومنهم من يينتظر 

وإن تعجب من هذه البطولات والمواقف فاعجب من مواقف النساء اللاتي وقفن في           
 كانت هند بنـت     أصعب اللحظات تلك المواقف التي يتقاصر عنها كثير من الرجال فحين          

عتبة تحرض المشركين على القتال رأيناها هي وصواحباا حين جد الجد مشمرات هوارب             
ما دون أخذهن قليل ولا كثير، أما الصحابيات رضي االله عنهن فإن            : كما يقول الصحابي  

قمن بما يستطعن فهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي االله عنها قد جندت كـل بيتـها             
لما ازم المـسلمون انحـازت إلى       ((  وذلك أنه    صلى االله عليه وسلم   سول االله   دفاعاً عن ر  
 وباشرت القتال وجعلت تذب عنه بالسيف، وترمي عـن          صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 اعترضت له ومصعب بن عمير،   صلى االله عليه وسلم   القوس، ولما قصد ابن قمئة رسول االله        
 كان عليه درعان، وضـرا هـو بالـسيف          وضربت ابن قمئة ضربات، ولكن عدو االله      

   صـلى االله عليـه وسـلم      فجرحها جرحاً عظيماً صار له فيما بعد غور، فقال رسول االله            
ما التفت يميناً و لا     : "وقال  " لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان         (( : "

بارك االله تعالى   : " زيد بن عاصم     ، وقال لابنها عبداالله بن    " شمالاً إلاّ وأنا أراها تقاتل دوني     
عليكم أهل بيت، مقام أمكم خير من مقام فلان وفلان، ومقام زوج أمك غزية بن عمرو                

ادع االله تعـالى أن     : "قالت أم عمـارة     " خير من مقام فلان وفلان، رحمكم االله أهل بيت        
لي ما أصابني مـن     ما أبا : "قالت  "  اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة    : "قال  " نرافقك في الجنة  

   . )٢(" ))أمر الدنيا
فاطمة رضـي  [ومن النساء اللاتي كان لهن قدم صدق في ذلك اليوم البضعة النبوية       

فلمـا لقيـت    ((  فإا كانت فيمن خرج      صلى االله عليه وسلم   بنت رسول االله    ] االله عنها 
اء بان،   اعتنقته، وجعلت تغسل جراحته وعلي يسكب الم       صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

فتزايد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصير، فأحرقته بالنار حتى صـار رمـاداً،                
   .)٣())فأخذت ذلك الرماد وكمدته حتى لصق بالجرح، فاستمسك الدم 

                                                
  ) .٣٤/ ٤( مرجع سابق ، هـ، ١٤٢٦: ن كثيراب ) ١(
   ) .٢٠٢ -٢٠١/ ٤( مرجع سابق ، :  الشامي   )٢(
   ) .٢١٠/ ٤(  المرجع السابق ،   )٣(



 ٥٣ 

  .كذلك أم أيمن كما تقدم كانت تسقي الجرحى وأصاا عدو االله حبان بن العرقة بسهم 
لقد رأيت عائشة وأم     :(( رضي االله عنه   يقول أنس    وكذلك خرجت عائشة وأم سليم كما     

على متوما، تفرغان الماء في أفواه القوم       ) قرب الماء ( القرب   ∗سليم وإما لمشمرتان تنقزان   
   .)١())ثم ترجعان فتملآا ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم 

ذكرت إن بطولات الأصحاب في ذلك اليوم لا تحصر في صفحات فهناك غير من              
بفرقة فيها عكرمة بن أبي جهل فدخل وسطهم        (( قصصهم علي بن أبي طالب الذي انفرد        

بالسيف يضرب به وقد اشتملوا عليه، حتى أفضى إلى آخرهم، ثم كرهم ثانياً حتى رجع من      
وكان الحباب بن المنذر يجوس المشركين كما تجاس الغنم ثم اشتملوا عليه حتى             .  حيث جاء 

   .)٢())رز والسيف في يده وافترقوا عنه قيل قد قتل، ثم ب
ثمانيـة مـن     (( صلى االله عليـه وسـلم     وذكر في عدة الذين ثبتوا مع رسول االله         

أبو بكر، وعمر، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي            : المهاجرين
انة، وعاصم  الحباب بن المنذر، وأبو دج    : وقاص، وأبو عبيدة بن الجرح، وسبعة من الأنصار       

بن ثابت، والحارث بن الصمة، وسهل بن حنيف، وسعد بن معاذ، وقيل سعد بن عبـادة،               
وجهـي دون  : ويقال ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلاً كلهم يقـول . ومحمد بن مسلمة  

وبايعه يومئذ على الموت    ........ وجهك، ونفسي دون نفسك وعليك السلام غير مودع         
أبو دجانـة،   : علي، والزبير، وطلحة، وخمسة من الأنصار     : جرين وهم ثمانية ثلاثة من المها   

والحارث بن الصمة، والحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت، وسهل بن حنيف، فلم يقتـل               
   .)٣())منهم أحد 

                                                
تنقزان القرب على متوما أي تحملاا      : ومنه الحديث ...... كالوثبان صعداً في مكان واحد      : التنقز والنقزان : نقز ∗

   ) .٤١٩/ ٥( ، ) نقز(م، مرجع سابق ، مادة ٢٠٠٥: نظورابن م.  وتتقفزان ا وثباً 
   .١٧٧ صمرجع سابق ، :  باشميل  )١(
   ) .٢٠٤-٢٠٣/ ٤( مرجع سابق ، :  الشامي  )٢(
   ) .١٩٨-١٩٧/ ٤(  المرجع السابق    )٣(



 ٥٤ 


 

  في اختيار المكـان     صلى االله عليه وسلم   لقد ظهر في أول المعركة حنكة رسول االله         
 في اختيار المكان في آخر المعركة بأن جعل جبل          صلى االله عليه وسلم   كما ظهرت حكمته    

 صلى االله عليه وسـلم    أحد خلفه ليتحصنوا به إن دارت الدائرة عليهم وفعلاً لجأ إليه النبي             
قال أحد كبار القادة العـسكريين في إحـدى         (( ات الحرجة ولذلك    وأصحابه في اللحظ  

الدول الإسلامية والذي جاء بنفسه حتى وقف على موقع المعركة ثم رأى وتفكـر وتمعـن        
ويتميز الموقـع  . يستحيل أن يستطيع قائد عسكري أن يختار مثل هذا الموقع           : ونظر ثم قال  

ه بميزة عظيمة ونادرة، حيث يسمح لجيشه        لجيش صلى االله عليه وسلم   الذي اختاره الرسول    
في حالة انتصاره بمطاردة عدوه، وفي الوقت نفسه لو حصل العكـس وحـصلت الهزيمـة        
فسوف تكون محدودة ومقصورة، لا يستطيع العدو معها القضاء على الجيش قضاءً ائيـاً              

 حالة الهزيمة   حيث لن يكون اال أمامه مفتوحاً للمطاردة، بل يستطيع الجيش الإسلامي في           
إذ إن صعودهم في الجبل يمكنهم من عدوهم ولا يمكن عدوهم منهم،            !!  أن يخرج منتصراً    

وقد برهنت الحوادث أن اختيار هذا المكان هو الذي جنب الجيش الإسلامي خطر الفنـاء               
   .)١())الكامل

كين  انحيازه إلى شعب الجبل اشتد هجوم المشر       صلى االله عليه وسلم   وحين بدأ النبي    
  .ليعرقلوا هذا الانسحاب إلاّ أم فشلوا ولم يبلغوا ذلك 

 من الانسحاب إلى فم الشعب اندفع المشركون        صلى االله عليه وسلم   ولما تمكن النبي    
  :  يحاولون قتله وممن اجترأ وحاول ذلكصلى االله عليه وسلمصوب رسول االله 

. محمد، لا نجـوت إن نجـا        دلوني على   ((  فإنه كان يقول     عبداالله بن شهاب الزهري   ) أ
   .)٢())  إلى جنبه ما معه أحد صلى االله عليه وسلمورسول االله 

  بأربعة أحجار فكـسر      صلى االله عليه وسلم    فإنه رمى رسول االله      عتبة بن أبي وقاص   ) ب
 صلى االله عليه وسـلم    رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأدمى وجهه الشريف          

                                                
   .٧٠ - ٦٩ صمرجع سابق ، : الجريوي  ) ١(
   ) .١٩٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٥٥ 

يـا  : ((  يقول قلـت   صلى االله عليه وسلم   بلتعة ما برسول االله     وحين رأى حاطب بن أبي      
أين توجه؟ فأشار إليّ حيـث     : قلت"  عتبة بن أبي وقاص   : "رسول االله من فعل بك ؟ قال        

توجه فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه، فأخذت رأسـه وفرسـه،       
رضـي االله   : "عا لي فقال    ذلك إليّ ود  ] فسلم [صلى االله عليه وسلم   وجئت إلى رسول االله     

ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم إلاّ وهو أهتم           : قال السهيلي ........  مرتين  " عنك
   .)١())أبخر، يعرف ذلك في عقبه 

صلى االله عليـه    لما رمى رسول االله     ((  وكان من أشرهم وأخبثهم فإنه       عبداالله بن قمئة  ) ج
" أقمـأك االله    : "صلى االله عليه وسـلم    ول االله   خذها وأنا ابن قمئة، فقال رس     :  قال وسلم

   .)٢())فسلط االله تعالى عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة 
! أين محمد، لا نجوت إن نجا       ((  فإنه كان يقول أيضاً      أبي بن خلف   كذلك من الأشقياء     )د

  : صلى االله عليه وسلم يا رسول االله أيعطف عليه رجل منا ؟  فقال رسول االله          : فقال القوم 
  الحربة مـن الحـارث بـن         صلى االله عليه وسلم   ، فلما دنا منه تناول رسول االله        " دعوه"

الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عـن ظهـر الـبعير إذا                 
نـة  انتفض، ثم استقبله، وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها طع              

فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشاً         .   منها عن فرسه مراراً      -تدحرج-تدأدأ  
ذهب واالله فؤادك، واالله إن بك من       : قتلني واالله محمد، قالوا له    : غير كبير، فاحتقن الدم قال    

فواالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو       .  أنا أقتلك   : إنه قد كان قال لي بمكة     : بأس ، قال  
أنه كان يخور خـوار     : بسرف وهم قافلون به إلى مكة وفي رواية أبي الأسود عن عروة           االله  

   .)٣())والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي ااز لماتوا أجمعون : الثور ويقول
لقد كانت هذه محاولات مستميتة من هؤلاء وغيرهم في تلك الساعات العصيبة من المعركة             

 من الانحياز إلى صلى االله عليه وسلم  عندما تمكن  صلى االله عليه وسلم   لينالوا من رسول االله     
رضـي  فم الشعب من الجبل ومعه ثلة من أصحابه لن يسلموه مادامت منهم عين تطرف ف              

  . وأرضاهم االله عنهم
                                                

  ) .١٩٩-١٩٨/ ٤(  مرجع سابق ، :الشامي ) ١(
   .١٩٩/ ٤المرجع السابق ،   ) ٢(
   .٣٠٨-٣٠٧ صمرجع سابق ، : المباركفوري  ) ٣(



 ٥٦ 

  : الهجوم الأخير وإعلان اية القتال ¥
نال من رسـول االله     اغتر أبو سفيان بما حل بالمسلمين ففكر في محاولة أخيرة لعله ي           

- وهو على تلك الحال فقام بمساعدة قائد سلاح الفرسان في جيـشه     صلى االله عليه وسلم   
 والذي كان قد تحصن     صلى االله عليه وسلم    جمة أخيرة يريد رسول االله       -خالد بن الوليد  

  .في الجبل 
   بالـشعب،   صلى االله عليه وسلم   فبينا رسول االله    :(( وفي هذا يقول  ابن إسحاق       

صلى االله فقال رسول االله .  ومعه أولئك النفر من الصحابة، إذ علت عالية من قريش الجبل      
فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معـه مـن         ) اللهم لا ينبغي لهم أن يعلونا         :( عليه وسلم 

  .المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل 
سعد بن أبي   وقد تكبد المشركون من جراء هذه الغارة الفاشلة ثلاثة قتلى صرعهم            

وعندما رأى أبو سفيان هذا علم أنه لن يحـرز          ..  بنباله التي لا تخطئ      رضي االله عنه  وقاص  
   .)١())تقدماً مادامت الحال هذه، فأعطى جنده الأوامر بإاء القتال والاستعداد للرحيل 

  : من عجائب النية وأثرها في هذه المعركة ¥
ن شتان بينهما في الأجر بما في قلـب         إن العمل يعمله الرجلان صورته واحدة ولك      

كل واحد منهما من الإخلاص وحسن النية وغير ذلك مما يعلمه االله تعالى ويخفـى عـن                 
الناس، وقد ظهر في هذه المعركة ثلاثة مواقف لثلاثة رجال كلهم قتلوا في المعركـة وهـم        

ده صف الجيش الإسلامي ومع ذلك اختلفت مصائرهم بسبب نية كل واحد منهم ومقـص  
  :من الجهاد وهؤلاء الثلاثة هم 

يا معشر  :((  وهو يهودي كان على يهوديته حتى إذا كانت غزوة أحد قال             : مخيريق   -١
لا سـبت   : إن اليوم سبت، قال   : يهود، واالله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا         

 غـدا إلى    إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شـاء، ثم         : فأخذ سيفه وعدته، وقال   .  لكم
  صلى االله عليه وسلم     فقاتل معه حتى قتل، فقال رسول االله          صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

   .)٢(" ))مخيريق خير يهود : "-فيما بلغنا-

                                                
  .١٠٦ صمرجع سابق ، : الجريوي  ) ١(
  .٥٢/ ٣مرجع سابق ،  : ابن هشام  ) ٢(



 ٥٧ 

   وكان الصحابة يعجبون مـن بأسـه وشـجاعته    )قزمان (  الرجل الثاني رجل اسمه     -٢
: ، قـال  " إنه لمن أهل النار   : "ر له     يقول إذا ذك    صلى االله عليه وسلم   وكان رسول االله    (( 

فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً، فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكـان ذا                 
واالله لقد أبليت   : بأس، فاحتمل إلى دار بني ظفر، قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له            

لاّ عن أحساب قومي، ولولا ذلك بماذا أبشر؟ فواالله إن قاتلت إ: اليوم يا قزمان، فأبشر، قال
   .)١())فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه : قال.  ما قاتلت 

حدثوني عن رجل دخـل     ((  يقول عنه    رضي االله عنه  الذي كان أبو هريرة      الأصيرم   -٣
لأشـهل،  أصيرم بن عبدا  : من هو ؟  فيقول    : الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه        

؟  كيف كان شأن الأصيرم: مود بن أسد  فقلت لمح : قال الحصين .  عمرو بن ثابت بن وقش      
  صلى االله عليه وسـلم    كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم خرج رسول االله            : قال

إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه، فعدا حتى دخل في عرض الناس فقاتـل                  
فبينا رجال من بني عبدالأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا          : قال.  احة  حتى أثبتته الجر  

واالله إن هذا للأصيرم، ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحـديث،               : فقالوا.  هم به   
ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام ؟              : فسألوه ما جاء به، فقالوا    

سلام آمنت باالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي، فغدوت مـع           بل رغبة في الإ   : قال
  ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مـات في         صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

   .)٢()) "إنه لمن أهل الجنة: " فقال صلى االله عليه وسلمفذكروه لرسول االله .  أيديهم 
 صف المسلمين أما اثنين فأسـعدهم االله        فهذه ثلاثة مصارع لرجال كلهم كانوا في      

بدخول المعركة نصرة الله ورسوله فكانا شهداء سعداء وأما الثالث فقاتل عصبية لقومه كما              
من قتل تحت راية عميـة ،         (( : "صلى االله عليه وسلم   ذكر فأبعده االله وصدق رسول االله       

   .)٣(" ))ينصر العصبية ، ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية

                                                
  ) .٥٢/ ٣( مرجع سابق ، ابن هشام ،  ) ١(
  ) .٥٣/ ٣( سابق ،  الرجع الم ) ٢(
 ، المكتـب الإسـلامي ،   ٣تـه ، ط صحيح الجامع الصغير وزياد   هـ ،   ١٤٠٨محمد ناصر الدين ،     : لألباني  ا ) ٣(

   ) .١١٠٠/ ٢( ،  ) ٦٤٤٢:( ، حديث رقم بيروت



 ٥٨ 

اختلف هؤلاء في مصائرهم باختلافهم في نيام ومقاصدهم مـن القتـال في             وإنما  
  .نسأل االله حسن الخاتمة وصلاح النية .  صفوف المسلمين 

  : همم عالية وأمانٍ سامقة ¥
كم من أمنية تمناها الإنسان أو دعوة دعا ا فبلغها ولكن شتان بين من أمانيه حول              

هي منتهى أمانيه والقصة التي سأذكرها تـبين حـال          الدنيا وحطامها، وآخر همه الآخرة و     
  وما كانت أمانيهم فعن سعد بـن أبي وقـاص            صلى االله عليه وسلم   أصحاب رسول االله    

ألا تأتي نـدعو االله     :  قال له يوم أحد    رضي االله عنه  أن عبداالله بن جحش      (( رضي االله عنه  
 فلقني رجلاً شـديداً بأسـه       يا رب إذا لقيت العدو غداً     : تعالى في ناحية، فدعا سعد فقال     

شديداً حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله، وآخذ سـلبه، فـأمن                
اللهم ارزقني رجلاً شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتلـه فيـك           : عبداالله بن جحش، ثم قال    

ي فـيم جـدع     يا عبد : ويقاتلني، فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت         
كانت واالله : صدقت، قال سعد: فيك وفي رسولك، فيقول االله تعالى     : أنفك وأذنك؟ فأقول  

دعوة عبداالله بن جحش خيراً من دعوتي ولقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه وأنفه معلقات في                
   .)١())خيط 
   :رضي االله عنه مناظرة بين أبي سفيان وعمر ¥

صلى االله عليـه     من أبي سفيان وخالد على النبي        وبعد تلك الكرة الخاسرة الأخيرة    
 وأصحابه في الشعب والتي أفقدهم سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه فيها ثلاثة مـن           وسلم

أشرف على الجبل، ثم صـرخ      (( رجالهم نادى أبو سفيان بالرحيل ولكن قبل أن ينصرف          
عل هبل، أي أظهر    أنعمت فعال، وإن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أ        : بأعلى صوته فقال  

االله أعلى وأجل، لا : قم يا عمر فأجبه، فقل : "صلى االله عليه وسلم  دينك، فقال رسول االله     
: فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سـفيان         " سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار      

فجاءه، " شأنهائته فانظر ما : " لعمر صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    . هلم إلي يا عمر     
اللهم لا، وإنه ليـسمع     : أنشدك االله يا عمر، أقتلنا محمداً ؟  قال عمر         : فقال له أبو سفيان   
إني قد قتلت : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئة لهم         : كلامك الآن، قال  

                                                
  ) .٢١٩/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٥٩ 

 ـ          : ثم نادى أبو سفيان   ........  محمداً   ا إنه قد كان في قتلاكم مثل، واالله ما رضـيت وم
إن موعـدكم   : ولما انصرف أبو سفيان ومن معه، نادى       .سخطت، وما يت، وما أمرت      

نعم ، هو : قل: " لرجل من أصحابه  صلى االله عليه وسلم   بدر للعام القابل، فقال رسول االله       
   .)١(" ))بيننا وبينكم موعد

  : احتراز أمني ¥
 بإجراء أمني لـئلا     لمصلى االله عليه وس   وحين أذن أبو سفيان بالرحيل احترز النبي        

فأمر علي بن أبي طالب     .  تأخذ قريش نشوة النصر وزهوه فيفكروا في الإغارة على المدينة           
اخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون، وما يريدون فإن كانوا           : "فقال   (( رضي االله عنه  

ا الإبل، فـإم  قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل، فإم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقو   
قـال  " يريدون المدينة، والذي نفسي بيده، لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأنـاجزم            

فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل، وامتطوا الإبل، ووجهوا على            : علي
   .)٢())مكة 

  

                                                
  ) . ٥٥/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة  ) ٢(



 ٦٠ 

 

 أمثلة رائعة من الحب الصادق في تفديته رضي االله عنهم ن رجال الصحابة    قد رأينا م  
ما كان من طلحة بن عبيداالله وأبي طلحة الأنصاري وأبي   :  بالنفس مثل  صلى االله عليه وسلم   

عبيدة بن الجراح وأبي بكر وعمر وعلي وغيرهم من المهاجرين والأنصار الذين بايعوه على              
إلاّ أن هذه النمـاذج لم تقتـصر علـى            . ساعات المعركة الموت والتفوا حوله في أحرج      

الرجال بل كان للنساء أيضاً فيها نصيب مثل ما كان من أم عمارة رضي االله عنها وابنـة                  
  فاطمة رضي االله عنها ومن الأمثلة الصادقة للحب ما كان            صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 بامرأة من بني دينار قـد أصـيب         ه وسلم صلى االله علي  مر رسول االله    (( بعد المعركة حين    
ما :   بأحد، فلما نعوا إليها قالت صلى االله عليه وسلم   أبوها وزوجها وأخوها مع رسول االله       

خيراً يا أم فلان، هو بحمد االله كما تحـبين،          :  ؟ قالوا  صلى االله عليه وسلم   فعل رسول االله    
كل مصيبة بعدك   : تى إذا رأته قالت   فأشير لها إليه، ح   : أرونيه حتى أنظر إليه ؟  قال        : قالت
   .)١())تريد صغيرة !  جلل 

وقد تكرر هذا الموقف مع أكثر من امرأة من الصحابيات رضي االله عنهن الـلاتي               
  أعظم النعم والمغانم فهذه امرأة أخرى من         صلى االله عليه وسلم   كن يرين سلامة رسول االله      

 قد قتل فلما خرجـت      ى االله عليه وسلم   صلالأنصار خرجت حين أشيع في المدينة أن النبي         
استقبلت بأبيها وابنها   :((  كما يقول الراوي     صلى االله عليه وسلم   لتطمئن على رسول االله     

أبـوك،  : وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولاً، فلما مرت على آخرهم قـالوا             
أمامك، حـتى   : ن  ؟ يقولو   صلى االله عليه وسلم   ما فعل رسول االله     : زوجك، ابنك، فتقول  
بأبي أنت وأمـي  :  فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالتصلى االله عليه وسلمدفعت إلى رسول االله    

   .)٢(! ))يا رسول االله، لا أبالي إذا سلمت من عطب 
كذلك كان لأم سعد بن معاذ رضي االله عنها موقف مماثل يدلك علـى صـدق                

ثار سلامته على كل أحد فإا قـد         وإي صلى االله عليه وسلم    لنبيهم   رضي االله عنهم  محبتهم  
 ، وقد وقف على فرسه، وسعد بـن         صلى االله عليه وسلم   تعدو نحو رسول االله     (( جاءت  

                                                
  ) .٥٩/ ٣( مرجع سابق ،  : ابن هشام ) ١(
  ) .٢٢٨/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٦١ 

، فـدنت   " مرحباً ا : "، فقال   ! أمي: يا رسول االله    : معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعد     
 أشـوت   أما إذ رأيتك سالماً فقـد     :  ، وقالت  صلى االله عليه وسلم   حتى تأملت رسول االله     

   .)١())المصيبة 
حتى اطمأنـت  ) تأملت(وهي امرأة، ثم إا ) تعدو(فهذه المرأة الصالحة أولاً جاءت  

 صلى االله عليه وسلم     ثم قالت إن المصيبة بعد سلامته         صلى االله عليه وسلم   على رسول االله    
   .وسلمصلى االله عليه نعم إنه الإيمان وصدق المحبة لرسول االله ! خفيفة وليست بالعظيمة

  : دفن الشهداء ¥
صـلى   إلى المدينة أمر بدفن الشهداء وأمر     صلى االله عليه وسلم   وقبل أن يرجع النبي     

   : عند دفنهم بـاالله عليه وسلم
قد احتمل ناس مـن     ((  أن يدفنوا في مصارعهم وى عن نقلهم إلى المدينة وذلك أنه             -١

 عن ذلك،   صلى االله عليه وسلم   رسول االله   المسلمين قتلاهم إلى المدينة، فدفنوهم ا، ثم ى         
   .)٢(" ))ادفنوهم حيث صرعوا: "وقال 

   صـلى االله عليـه وسـلم       نزع الجلود والحديد ثم دفنهم بثيام ودمائهم وذلك لقوله           -٢
   .)٣(" ))ادفنوهم بدمائهم وثيام(( : "

اجعلوا  (( : "سلمصلى االله عليه و    دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وذلك لقوله          -٣
   .)٤(" ))الرجلين والثلاثة في القبر الواحد

انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن،      (( : "صلى االله عليه وسلم    تقديم أكثرهم قرآناً لقوله      -٤
   .)٥(" ))فاجعلوه أمام أصحابه في القبر

انظـروا إلى   (( : "صلى االله عليه وسلم جمع المتصافيين في الدنيا في قبر واحد كما قال          -٥
عمرو بن الجموح، وعبداالله بن عمرو بن حرام، فإما كانا متصافيين في الدنيا، فاجعلوهما              

  .)٦(" ))في قبر واحد
  

                                                
   ) .٢٢٩/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي  ) ١(
  ) .٥٨/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٢(
  ) .٤٦/ ٤( هـ، مرجع سابق ، ١٤٢٦: ابن كثير  ) ٣(
   ) .٤/٦٤(المرجع السابق ،  ) ٤(
   ) .٥٨/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٥(
  ) . ٥٨/ ٣( المرجع السابق ،   )٦(



 ٦٢ 

  : الثناء على االله تعالى وحمده سبحانه على كل حال ¥
  من أحد إلى المدينة بعد فراغه من صلى االله عليه وسلم  وقبل أن ينصرف رسولُ االله      

ركب فرسه، وخرج المسلمون حوله، عامتهم جرحى، ولا مثل لبني سلمة           ( (دفن الشهداء   
اصطفوا حتى أثني   : "وبني عبدالأشهل، ومعه أربع عشرة امرأة، فلما كانوا بأصل أحد قال            

اللهم لـك   : "، فاصطف الرجال خلفه صفوفاً، خلفهم النساء، فقال         " على ربي عز وجل   
 باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضـللت، ولا  الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا  

مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعـدت، ولا                 
مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إنـا              

عيم يوم العيلة، اللهم إنـا  نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك الن         
، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنـا،          ]والغنى يوم الفاقة    [ نسألك الأمن يوم الخوف     

ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفـر والفـسوق    
، وألحقنـا  اللهم توفنا مـسلمين، وأحينـا مـسلمين   .  والعصيان، واجعلنا من الراشدين     

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون       .  بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين      
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله       .  عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك       

   .)١(" ))آمين. الحق 
  :  مواساة ¥

 ـ      يكد يسلم بيت من بيوت المؤمنين من شه        لم صاب في غـال    يد أو جـريح أو م
 أصيب في جـسده الـشريف       صلى االله عليه وسلم   وعلى رأسهم بيت النبوة فإنه      .  وعزيز

 أسد االله وأسد رسوله، وقد كان مصاباً شديداً علـى           رضي االله عنه  وأصيب في عمه حمزة     
   .صلى االله عليه وسلمنفسه 

احـد  كذلك بيوت أصحابه من المهاجرين والأنصار، وبما أن المؤمنين كالجسد الو          
صلى فقد شرع كل منهم يصبر ويعزي الآخر في مصابه وكان إمامهم في ذلك رسول االله                

أنا شهيد على هؤلاء،    : "لما أشرف على القتلى يوم أحد، قال        ((   حيث إنه     االله عليه وسلم  

                                                
  ) . ٢٢٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٦٣ 

إنه ما من جريح يجرح في االله، إلا واالله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لـون الـدم،           
   .)١(..." )) مسك والريح ريح

 بما لقـي أبـوه مـن     رضي االله عنهما    جابر بن عبداالله   صلى االله عليه وسلم   وبشر  
إن أبـاك حيـث   : "بلى، قال  : قلت"  ألا أبشرك يا جابر؟   (( : "الكرامة والرضوان فقال    

أي : "قال"  ما تحب يا عبداالله ما تحب أن أفعل بك ؟         : "ثم قال له  " أصيب بأحد أحياه االله   
   . )٢(" ))ب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك، فأقتل مرة أخرىرب أح

صلى االله عليه   وحين خرجت أم سعد بن معاذ رضي االله عنها للاطمئنان على النبي             
يـا أم   : "  بعمرو بن معاذ ابنها، ثم قـال          صلى االله عليه وسلم   عزاها رسول االله     (( وسلم

"  في الجنة جميعاً، وقد شفعوا في أهلـيهم        أن قتلاهم ترافقوا  : سعد، أبشري وبشري أهليهم   
يا رسول االله ادع لمـن      : رضينا يا رسول االله ، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت           : قالت

اللهم أذهب حزن قلوم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف علـى مـن            : "فقال  . خلّفوا  
   .)٣(" ))خلفوا

 رأى ما أصام قال لسعد بـن         رحمة منه بأصحابه وقد    صلى االله عليه وسلم   ثم إنه   
، فخلى سعد الفرس، فتبعه الناس،      " الدابة -يعني سعد بن معاذ   -خل يا أبا عمرو     (( "معاذ  
أبا عمرو إن الجراح في أهل دارك فاشية، وليس منهم مجروح إلا يأتي يوم القيامـة          : "فقال  

حاً فليقـر في    جرحه كأغزر ما كان، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فمن كان مجرو            
عزيمة من رسول   : فنادى فيهم سعد  " .  داره وليداو جرحه، ولا يبلغ معي بيتي، عزيمة مني        

  جـريح مـن بـني    صلى االله عليـه وسـلم   ألا يتبع رسول االله  صلى االله عليه وسلم   االله  
   .)٤())عبدالأشهل، فتخلف كل مجروح، فباتوا يوقدون النيران، ويداوون الجرحى 

وقف المشرف أيضاً لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي االله عنهما            ونختم ذا الم  
  بـدار مـن دور   صلى االله عليه وسـلم مر رسول االله (( من بني عبدالأشهل وذلك حين     

الأنصار من بني عبدالأشهل وظفر، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول       
                                                

  ) .٥٨/ ٣( مرجع سابق ،  : ابن هشام  ) ١(
   ) .٤٨/ ٤( هـ، مرجع سابق ،  ١٤٢٦: ابن كثير  ) ٢(
  ) .٢٢٩/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي  )٣(
  ) .٤/٢٢٩( المرجع السابق ،  ) ٤(



 ٦٤ 

فلما رجع سعد بـن  !" ن حمزة لا بواكي له   لك: "  فبكى، ثم قال      صلى االله عليه وسلم   االله  
معاذ وأسيد بن حضير، إلى بني عبدالأشهل أمرا نسائهم أن يتحزمن، ثم يذهبن فيبكين على               

   .)١(  ))صلى االله عليه وسلمعم رسول االله 
فيا لها من درجة عالية من الحب الصادق والمواساة لأحب الناس إليهم نبيهم الحبيب        

 بكاءهن على حمزة    صلى االله عليه وسلم   سمع رسول االله    (( ولكن حين    صلى االله عليه وسلم   
ارجعن يرحمكن االله، فقد آسيتن   : "خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال          

   .)٢(" ))فإن المواساة منهم ما عتمت لقديمة! رحم االله الأنصار"  "بأنفسكن
  : احتراز أمني ¥

 حباً له وحدباً عليه     صلى االله عليه وسلم   ون بالنبي   لقد كان الصحابة كما رأينا يحيط     
 رحمة ـم ألا يتبعـه       صلى االله عليه وسلم   مع ما م من التعب والجراح حتى عزم عليهم          
رضـي  –سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة : جريح وبقي معه الآخرون في مقدمتهم السعدان     

 حين صلى   صلى االله عليه وسلم   ه   حتى وصل بيته وقاموا يحرسونه خوفاً عليه فإن        -االله عنهما 
رجع إلى بيته وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه يمشي وحـده حـتى                 (( العشاء  

  د يحرسونه، فرقـاً مـن قـريش        دخل، وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه في المسج        
   .)٣())أن تكر 

                                                
  ) . ٥٩/ ٣(  مرجع سابق ، :ابن هشام  ) ١(
  ) .٣/٥٩( المرجع السابق ،  ) ٢(
  ) .٢٣٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ٦٥ 

 

  :شهداء المسلمين : أولاً
   .وعددهم سبعون شهيداًصطفى االله عز وجل من المؤمنين شهداء في هذه المعركة لقد ا

  على فقد هؤلاء الأبطال المؤمنين وكان يذكرهم    صلى االله عليه وسلم   وقد حزن رسول االله     
صلى " محمد"أودع " يثرب"الجبل الداكن الجاثم حول (( إلى آخر عهده بالدنيا، وعند ذلك   

فالصفوة النقية التي حملت أعباء الدعوة،      .  اس عليه وأقرم إلى قلبه       أعز الن  االله عليه وسلم  
وعادت في سبيل االله الأقربين والأبعدين، واغتربت بعقائدها قبل الهجرة وبعدها، وأنفقـت   
وقاتلت، وصبرت وصابرت، هذه الصفوة اختط لها القدر مثواها الأخير في هـذا الجبـل               

 وكان رسول االله يتذكر سـير أولئـك الأبطـال           .الأشم، فتوسدت ثراه راضية مرضية      
فلما حانت وفاته، كـان آخـر عهـده          " .أحد، جبل يحبنا ونحبه   : "ومصائرهم فيقول   

  !! .وأن يدعو االله لهم وأن يعظ الناس م " أحد"بذكريات البطولة، أن يزور قتلى 
 بعـد ثمـان   "أحد" على قتلى صلى االله عليه وسلم رسول االله    صلى عن عقبة بن عامر قال    

بين أيديكم فرط، وأنا عليكم     إني  : "سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال         
إن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن              . شهيد

فكان آخر نظرة نظرا    : قال عقبة " !! .  تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها      
  .)١(  ))صلى االله عليه وسلمول االله إلى رس

 يذكر هؤلاء الأبطال حتى آخر حياته ويدعوا االله         صلى االله عليه وسلم   إذاً ظل النبي    
عز وجل لهم فالشهادة في سبيل االله اصطفاء واختيار من االله عز وجل يمنحـه لمـن يحبـه                   

لا (( ان بأن    أبا سفي  رضي االله عنه  ويرضى عنه وليست برزية أو هوان ولذلك أجاب عمر          
  .)٢())سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

                                                
  . ٢٣٦ ص ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ٨، طفقه السيرةهـ، ١٤٢٨محمد ، : الغزالي  ) ١(
  ) . ٥٥/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٢(



 ٦٦ 

  :قتلى المشركين : ثانياً
وكما خسر المسلمون من رجالهم صفوة أكرمهم االله تعالى بالشهادة فقـد سـقط مـن                
المشركين هلكى وجرحى بأيدي المؤمنين ولكن شتان بين من يساقون إلى الجنة زمراً مـن               

  .لنار زمراً من المشركين المؤمنين ومن يساقون إلى ا
فجميع من قتل االله تبارك وتعالى يوم أحد مـن المـشركين، اثنـان              : قال ابن إسحاق  (( 

   .)١())وعشرون رجلاً 
  :أسرى المشركين : ثالثاً

وقـد  ) أبو عزة الجمحي  ( لم يؤسر في هذه المعركة للمشركين إلاّ شقي واحد هو           
در فأطلقه بلا  فداء لفقره على ألاّ يقاتـل الـنبي             يوم ب  صلى االله عليه وسلم   من عليه النبي    

 مرة أخرى لكنه نقض عهده وأصر على الشقوة كما ذكر ابن هشام             صلى االله عليه وسلم   
  أسره ببدر، ثم من      صلى االله عليه وسلم   أبا عزة الجمحي وكان رسول االله       (( رحمه االله أن    

واالله لا تمـسح      : "االله عليه وسلم  صلى  يا رسول االله أقلني، فقال رسول االله        : عليه، فقال 
  .فضرب عنقه " خدعت محمداً مرتين، اضرب عنقه يا زبير: عارضيك بمكة بعدها وتقول

صـلى االله عليـه     قال له رسول االله     : وبلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال      : قال ابن هشام  
رب اضرب عنقه يا عاصم بن ثابـت، فـض  " إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين       : "وسلم
   .)٢())عنقه 

أيضاً ممن لم يرع عهداً ولم يثمر فيه معروف معاوية بن المغيرة وقد ندب النبي                :شقي آخر   
لجأ إلى عثمان بن عفـان   ((  لقتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر لأنه          صلى االله عليه وسلم   

 ـصلى االله عليه وسلم فاستأمن له رسول االله  رضي االله عنه   د بعـد    فأمنه، على أنه إن وج
إنكمـا  : " وقـال    صلى االله عليه وسلم   ثلاث قتل، فأقام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبي         

   .)٣())فوجداه فقتلاه " ستجدانه بموضع كذا وكذا

                                                
  . )٧٩/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
   ) .٦٣/ ٣( المرجع السابق ،  ) ٢(
  ) .٦٣/ ٣( المرجع السابق ،  ) ٣(



 ٦٧ 

  :إظهار المنافقين واليهود ما في صدورهم : رابعاً
 ونفـوس   صلى االله عليه وسلم   لقد كان يوم أحد يوماً شديداً وقعه على نفس النبي           

به لما فقدوا فيه من إخوام المؤمنين وما أصام فيه مما آلم قلوم وأبدام حتى سألت          أصحا
هل مر عليك يوم كان أشـد        (( : "صلى االله عليه وسلم   عائشة رضي االله عنها رسول االله       

   . )١(" ))عليك من يوم أحد ؟
من ((  إذ إن    ومع ذلك فقد كان فيه من الخير للجماعة المسلمة ما لا يعلمه إلاّ االله             

مصلحة الدعوة أن تصاب برجات عنيفة تعزل الخبث عنها، وقد اقتضت حكمة االله أن يقع        
   .)٢())هذا التمحيص في أحد 

ومن هذا الخير في هذه المحنة أن تمايزت الصفوف فتبين المؤمن الصادق من المنـافق               
  .الكاذب
الله به المـؤمنين، ومحـن بـه    كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر ا    (( نعم لقد   

المنافقين، ممن كان يظهر الإيمان بلسانه، وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوماً أكرم االله فيه               
   .)٣())من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته 

إذاً كان من أهم نتائج غزوة أحد ظهور غش المنافقين واليهود وحقدهم فإم شمتوا             
 وأصحابه وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل فهذا زعيم المنافقين          سلمصلى االله عليه و   بالنبي  

مـا كـان   :(( عبداالله بن أبي يقول لابنه عبداالله وهو جريح قد بات يكوي الجراحة بالنار    
خروجك معه إلى هذا الوجه برأي، عصاني محمد وأطاع الولدان، واالله لكأني كنت أنظـر               

 صـلى االله عليـه وسـلم    الذي صنع االله تعالى لرسوله :رضي االله عنه فقال ابنه   . إلى هذا   
ما محمد إلاّ طالب ملك، ما أصيب  : وأظهر اليهود القول السيء، فقالوا    .  وللمسلمين خير   

وجعل المنافقون يخذلون عن رسـول  . هكذا نبي قط، أصيب في بدنه، وأصيب في أصحابه   
لو كان من قتل منكم     : نه ويقولون  وأصحابه، ويأمروم بالتفرق ع    صلى االله عليه وسلم   االله  

 ذلك في أماكن، فمشى إلى رسول االله        رضي االله عنه  وسمع عمر بن الخطاب     : عندنا ما قتل  
                                                

كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له                 : البخاري   ) ١(
  ) .١١٨٠/ ٣(  ، ٣٠٥٩ما تقدم من ذنبه ، حديث 

  .٢٢٨ صهـ، مرجع سابق ، ١٤٢٨: الغزالي  ) ٢(
  ) .٦٣/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٣(
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صـلى   ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه، من اليهود والمنافقين، فقال          صلى االله عليه وسلم   
"  يهود ذمة فـلا أقتلـهم    يا عمر إن االله تعالى مظهر دينه، ومعز نبيه، ولل          : "االله عليه وسلم  

"  أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله ؟            : "فهؤلاء المنافقون؟ قال    : قال
بلى يا رسول االله وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف، فقد بان لنا أمرهم، وأبدى االله                : قال

 إله إلا االله وأن محمداً      إني يت عن قتل من قال لا      : "تعالى أضغام عند هذه النكبة، فقال       
  .)١(" ))رسول االله، يا ابن الخطاب إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم، حتى نستلم الركن

üw çnq [:وصدق االله عز وجل      ç7|¡ øtrB #uéü° N ä3©9 ( ö@ t/ uq èd ×éöç yz ö/ä3©9 4 []   إذ ] ١١: سورة النـور
مقام يقومه كـل    (( بي بن سلول كان له      انكشف المنافقون وانجلى أمرهم فإن عبداالله بن أ       

صلى جمعة لا ينكر، شرفاً له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفاً، إذا جلس رسول االله                 
صـلى  أيها الناس، هذا رسول االله :  يوم الجمعة وهو يخطب الناس، قام فقال  االله عليه وسلم  
ه وعزروه، واسمعـوا لـه        بين أظهركم، أكرمكم االله وأعزكم به، فانصرو        االله عليه وسلم  

وأطيعوا، ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان                 
اجلس، أي عدو االله، لست لذلك بأهل،       : يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، وقالوا      

واالله لكأنما قلت بجـراً أن    : وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول         
: قـال !  مالك ؟ ويلك    : فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد، فقال      .  قمت أشدد أمره    

قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجـراً أن        
: ، قـال صلى االله عليه وسلم ارجع يستغفر لك رسول االله      ! ويلك  : قمت أشدد أمره، قال   
   .)٢())ر لي واالله ما أبتغي أن يستغف

  :اجتراء قريش وغيرها من الأعراب بمحاولة الإغارة على المدينة : خامساً
لقد كان من نتائج وآثار غزوة أحد أن همت قريش وبعض من الأعراب أن يشنوا هجوماً                

 وأصحابه قد أصام الوهن والـضعف       صلى االله عليه وسلم   على المدينة ظناً منهم أن النبي       
  :ة والفرصة مواتية للقضاء عليهم وأول هؤلاء وأنه لم تعد م قو

                                                
  ) .٢٣١-٢٣٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  ) .٦٣/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٢(
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وذلك أا في طريق عودا تلاوم بعضهم أم لم يتوجوا نصرهم العـسكري              قريش   -١
صـلى االله   الظاهري بالقضاء على المؤمنين عن آخرهم ولكن أنى لهم ذلك فقد خرج النبي              

معبد بـن أبي معبـد      ( ( بأصحابه لملاقام في حمراء الأسد حين بلغه ذلك فإن           عليه وسلم 
، صلى االله عليه وسلم الخزاعي، وكانت خزاعة، مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول االله          

يا محمد، أما   : بتهامة، صفقتهم معه، لا يخفون عنه شيئاً كان ا، ومعبد يومئذ مشرك فقال            
ى االله  صـل واالله لقد عز علينا ما أصابك ولوددنا أن االله عافاك فيهم، ثم خرج ورسول االله                

 بحمراء الأسد، حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعـوا               عليه وسلم 
أصبنا حد أصحابه وأشرافهم    :  وأصحابه، وقالوا  صلى االله عليه وسلم   الرجعة إلى رسول االله     

لنكرن على بقيتهم، فلنفرغن منهم، فلما رأى أبو        !  وقادم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم       
محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم         : ما وراءك يا معبد؟ قال    : بداً، قال سفيان مع 

أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقاً، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ونـدموا          
: ويحك ما تقول ؟ قـال     : على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط، قال            

فواالله لقد أجمعنـا الكـرة علـيهم،        : أرى نواصي الخيل، قال   واالله ما أرى أن ترتحل حتى       
لا : فقال لهم صفوان بن أمية بن خلـف       .... فإني أاك عن ذلك     : قال.  لنستأصل بقيتهم 

تفعلوا فإن القوم قد حربوا، وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كـان، فـارجعوا،                 
   .)١())فرجعوا
  : بنو أسد -٢

ضاً أن هم بنو أسد القيام جوم لاستباحة المدينـة النبويـة      وكان من نتائج أحد أي    
  صلى االله عليه وسلم   بلغ رسول االله    (( وكان ذلك بقيادة طليحة وسلمة ابني خويلد وحين         

أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوام إلى حرب رسول               
 أبا سلمة، وعقد له لـواء،  لى االله عليه وسلم ص ، فدعا رسول االله      صلى االله عليه وسلم   االله  

سر حتى تترل أرض بـني  : "وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار، وقال         
فخرج فأغذ السير، ونكب عن سـنن       " .  أسد، فأغر عليهم قبل أن تلاقي عليك جموعهم       

فضمه رعـاء لهـم     الطريق، وسبق الأخبار، وانتهى إلى أدنى قطن، فأغار على سرح لهم،            

                                                
  ) .٦٢-٦١/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
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مماليك ثلاثة، وأفلت سائرهم، فجاءوا جميعهم فحذروهم، فتفرقوا في كل ناحية، ففرق أبو             
سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النعم والشاء، فآبوا إليه سالمين، قد أصابوا إبلاً وشـاءً،      

   .)١())ولم يلقوا أحداً، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة 
  هذه الفتنة وشرد م     صلى االله عليه وسلم   ستباقية أخمد رسول االله     وذه الضربة الا  

من خلفهم ممن يفكر تفكيرهم فإنه حين يرى ما حل ؤلاء سيفكر ملياً قبـل أن يتخـذ                  
  .خطوة كهذه قد تكلفه ثمناً باهظاً 

  : خالد بن سفيان الهذلي -٣
ار حول مكـة    يبدو أن صدى الانتصار العسكري الظاهري لقريش في أحد قد ط          

 صلى االله عليه وسـلم فقام أحد الأشرار وهو خالد الهذلي يجمع الأشقياء لحرب رسول االله            
  عبداالله بن أنيس صلى االله عليه وسلمفكان لا بد له من تأديب ولذلك ندب له رسول االله            

 إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، وهـو               (( وقال له   
إذا رأيته وجدت   : "قال  .  يا رسول االله انعته لي حتى أعرفه        : قلت: قال"  بعرنة فأته فاقتله  

فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت عليه، وهو بعرنة مع ظعن يرتاد           : قال" .  له قشعريرة 
صـلى االله  لهن مترلاً، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول االله              

القشعريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن             من    عليه وسلم 
: الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه، أومئ برأسي للركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال            

: قـال . رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك           : من الرجل؟  قلت   
 إذا أمكنني، حملت عليه السيف حتى قتلتـه،  فمشيت معه شيئاً حتى: أجل أنا في ذلك، قال 

  صلى االله عليه وسلم   ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول االله            
ثم قـام  : ،  قال"صدقت: "قتلته يا رسول االله، قال : قلت: قال"  أفلح الوجه : "فرآني قال   

أمسك هـذه   : " عصا فقال      فدخل في بيته، فأعطاني     صلى االله عليه وسلم   معي رسول االله    
: ما هذه العصا؟ قـال    : فخرجت ا على الناس، فقالوا    : قال" .  عندك يا عبداالله بن أنيس    
أولا ترجـع إلى  :   وأمرني أن أمسكها، قالوا     صلى االله عليه وسلم   قلت أعطانيها رسول االله     

صلى االله  فرجعت إلى رسول االله     : قال.   فتسأله عن ذلك      صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
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 ٧١ 

آية بيني وبينـك يـوم      : "يا رسول االله لم أعطيتني هذه العصا ؟ قال          :   فقلت  عليه وسلم 
فقرا عبداالله بسيفه، فلم تزل معه حـتى   : قال" .  القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ     

  .)١())إذا مات أمر ا فضمت في كفنه، ثم دفنا جميعاً
كين وغيرهم أن المسلمين لم يهنوا وأم قادرون  وذه الضربات الموجعة تبين للمشر    

 وأن أحداً لم تكن إلا دولة للمشركين لكنها صلى االله عليه وسلم على حماية دولتهم ونبيهم     
ليست الأصل ولا القاضية وإنما كان ذلك من قبل المسلمين أنفسهم حين خـالفوا أمـر                

  .وراً  وكان أمر االله قدراً مقدصلى االله عليه وسلمرسول االله 
كذلك أظهرت هذه البطولات الحكمة النبوية في حفظ مكانة المسلمين وسمعتـهم            

كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبـت           (( واستعادة هيبتهم وذلك أنه     
ريحهم، وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية علـى المـؤمنين،             

 من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعـداء          وأحاطت الأخطار بالمدينة  
السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقـضي علـيهم،                 

فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى يأت بنو أسد للإغارة علـى      .وتستأصل شأفتهم   
ـ بمكيدة تسببت في قتل عشرة      ه٤ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر سنة          . المدينة  

من الصحابة، وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل سـبعين مـن                 
الصحابة، وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة ، ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجـاهر     

 عليـه   صلى االله هـ بمكيدة دف إلى قتل النبي       ٤بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول سنة        
 .هـ٤دينة في جمادى الأولى من سنة    ، وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على الم         وسلم

 يهددون  -إلى حين -فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين            
 التي صرفت وجوه التيـارات      صلى االله عليه وسلم   بالأخطار ولكن تلك هي حكمة محمد       

هم المفقودة وأكسبت لهم العلو واد من جديد، وأول مـا أقـدم   وأعادت للمسلمين هيبت  
عليه ذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام ا إلى حمراء الأسد، فقد حفظ ـا مقـداراً           
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كبيراً من سمعة جيشه، واستعاد ا من هيبتهم ومكانتهم ما ألقـى اليهـود والمنـافقين في              
   .)١())دت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها الدهش والذهول، ثم قام بمناورات أعا

إلى هنا أكون قد انتهيت من سرد أحداث هذه الغزوة التي كان لها أثـر عظـيم                 
  .وذكرها االله سبحانه في حوالي ستين آية من سورة آل عمران 
 وثباتـه   صلى االله عليه وسلم   وقد اشتملت هذه العزوة على نماذج رائعة من بطولات النبي           

 أمر الحرب وتدبيره فيها ذلك التدبير الدقيق الذي تبين وتجلى في مواقـف              وحسن رأيه في  
  .كثيرة من هذه العزوة 

 .  رضي االله عنهم  كذلك اشتملت الغزوة على نماذج رائعة من بطولات الأصحاب          
 مـن رجـالهم     صلى االله عليه وسـلم    وكان فيها مواقف تجلى فيها حبهم الصادق لنبيهم         

  .ونسائهم وولدام 
 المواقف التربوية في هذه الغزوة كثيرة جداً في جوانب متفرقة وهذا ما سيتطرق              إن

  .له الباحث في الفصول التالية من هذه الدراسة 
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الإيمان باالله تعالى هو المنة العظمى التي يمتن االله عز وجل ا على من يـشاء مـن                  

آمنا بك من غير قتال، يمنـون        : صلى االله عليه وسلم   عباده، وحين قال بعض الناس للنبي       
@ [:   وجل لهم     قال االله عز   صلى االله عليه وسلم   بذلك على النبي     è% ûw (#q ñY ßJs? ¥í n? tã /ä3yJ» n=óôÎ) 

( È@ t/ ª!$# ê` ßJtÉ ö/ä3øãn=tæ ÷br& ö/ä31 yâ yd Ç`» yJÉ M~Ï9 bÎ) óO çFZ ä. tûüÏ% Ïâ» ] . ١٧: سورة الحجـرات   [] ¹|
فاالله تعالى هو الذي له المن والفضل أن هدى عبداً للإيمان حين صرف غيره عن هذا الخـير    

q#) [ه عنه   العظيم الذي قال سبحان    ãZ ÏB$ t«sù #Zéöç yz öN ä3©9 []  ولم يحدد االله    ]١٧٠: سورة النساء ،
الإيمان خير للمؤمنين في أبدام، وقلوم وأرواحهم، ودنياهم   (( تعالى ما هو هذا الخير لأن       

وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات              
لهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة وما اشتملت عليه          الإيمان، فالنصر وا  

  . )١())من النعيم، كل ذلك سبب عن الإيمان
  . )٢())التصديق بالقلب : ((  هوتعريف الإيمان في اللغة
  . )٣())قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان : (( والإيمان اصطلاحاً

  :المراد بالتربية الإيمانية 
التربية الإيمانية هي التي تعمق الإيمان باالله في قلب العبد، وتسمو ا روحه، وهـي التربيـة     

زيادة الإيمان باالله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه ومحبتـه وخـشيته،           (( الروحية التي تعني    
والتعرف عليه بآلائه وفضله، والطمع في رحمته، والخوف من عقابه، والإيمان بكتبه ورسله،             

  . )٤())اليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره وب
  :هذا وقد ظهرت آثار التـربية الإيمانية في غزوة أحد في عدة مواطن منها

                                                
، مؤسـسة الرسـالة،     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      هـ،  ١٤٢١السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،      ) ١(

  .٢١٦ صبيروت، 
، )أمـن (، دار الكتب العلمية، بـيروت، مـادة         ١ ، ط  كتاب العين هـ،  ١٤٢٤الفراهيدي، الخيل بن أحمد،      ) ٢(
)١/٩٠. ( 
  .٩٨ ص، مكتبة طبرية، الرياض، ٣ ، طلمعة الاعتقادهـ، ١٤١٥عبداالله بن أحمد، : ابن قدامة ) ٣(
، دار القبلة، جدة،    ٢ ، ط  الإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة    هـ،  ١٤١٦محمد جميل بن علي،     : خياط ) ٤(

  .٦٢ ص



 ٧٦ 

صلى االله عليـه   في الدفاع عن النبي رضي االله عنهمالنماذج الرائعة التي قدمها الصحابة    )١
االله عليه  صلى   وتقديمه على النفس في أحرج لحظات المعركة وأصعبها، ومبايعته           وسلم
  . على الموت وسلم

الصبر على ما أصام والرضا بما قدره االله عز وجل وعدم السخط والجزع، كما يظهر                )٢
ذلك بوضوح في الحوار الذي دار بين عبداالله ابن أبي المنافق وابنه المؤمن عبداالله حيـث      

أطاع ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي، عصاني محمد و          : (( قال ابن أبي لابنه   
الـذي صـنع االله    : رضي االله عنهفقال ابنه . الولدان، واالله لكأني كنت أنظر إلى هذا       

 .)١()) وللمسلمين خير صلى االله عليه وسلمتعالى برسوله 
صلى االله عليـه     في اليوم التالي للغزوة مباشرة مع النبي         مرضي االله عنه  خروج الصحابة    )٣

 .وقرح  إلى حمراء الأسد مع ما م من جراح وسلم
وهذا يبين أهمية العناية بالتربية الإيمانية حيث ظهرت ثمارها وآثارها في أحرج 

 فهي رضي االله عنهاللحظات وأدق الظروف من مثل هذه المواقف التي كانت من الصحابة 
إن النصوص الهادية إلى (( تدفع إلى العمل الذي يصدق ذلك الإيمان المستقر في القلب، 

لعمل كثيرة يزخر ا القرآن، وتستفيض ا السنة، وتقر الحق في نصابه تلازم الإيمان وا
@È [وترسم لكل مسلم غايته، وتخط له مكانته، وتقرع الآذان بذلكم الأمر الحاسم  è% ur 

(#q è=yJôã$# ì uézç |¡ sù ª!$# ö/ä3n=uHxå ¼ã&è!q ßôuë ur tbq ãZ ÏB÷sßJø9$#ur ( öcr ñäuéäI yôur 4í n< Î) ÉO Î=» tã É= øãtóø9$# Íoyâ» pk¤¶9$#ur 

/ä3ã¥Îm7t ã̂ãsù $ yJÎ/ ÷LäêZ ä. tbq è=yJ÷ès? [] ٢(] ))١٠٥: سورة التوبة( .  

                                                
  .٦٧ صتقدمت القصة ) ١(
  . ١٣٣ ص ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ٥، طسلمعقيدة المهـ، ١٤٢٩محمد ، : الغزالي) ٢(



 ٧٧ 

 
  :ابتلاء االله تعالى للمؤمنين في أحد : أولاً

 وفقها، فمنها ما يتعلق بـالكون  خلق االله عز وجل هذا الكون وجعل له سبحانه سنناً يسير   
وحركته ومنها ما يتعلق بالإنسان وحركته في هذا الدار ومن جملة السنن الإلهية في الإنسان               

N [:سنة الابتلاء وهي ابتلاء االله عز وجل لعباده بالخير والشر كما قال سـبحانه                ä.qè=ö7tRur 

Îhé¤³9$$ Î/ Îéöç sÉø:$#ur Zp uZ ÷F Ïù ( $ uZ øäs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? []  وهو يصيب المؤمن وغير المؤمن     ] ٣٥: سورة الأنبياء
إلاّ أن المؤمن يتميز بأن له من دينه هدياً وتوجيهاً في التعامل مع الابتلاء سواء كان خيراً أم                  

عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خـير         :" صلى االله عليه وسلم   شراً فعن الصادق المصدوق     
صابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صـبر  وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أ      

   .)١("فكان خيراً له 
امتحنه، والاسم البلوى والبلية والبلية والـبلاء، وبلـي         : ابتلاه االله ((  من قولك    والابتلاء

ابتليته بلاء حسناً وبلاء سـيئاً،      : يقال  . بالشيء بلاء وابتلي والبلاء يكون في الخير والشر         
  . )٢()) يبلي العبد بلاء حسناً ويبليه بلاء سيئاً، نسأل االله تعالى العفو والعافية واالله تعالى

وكم من منحة الله تعالى طويت في محنة، فالابتلاء سنة االله تعالى في عباده ولذلك قال تعالى                 
:] öN ä3̄Ruq è=ö7uZ s9ur 4Ó®L ym zO n=÷ètR tûïÏâ Îg» yf ßJø9$# óO ä3Z ÏB tûïÎéÉ9» ¢Á9$#ur (#uq è=ö7tRur ö/ä.uë$ t6 ÷z r& []   سورة محمـد :

N [:، وقال تعالى     ]٣١ ä.qè=ö7tRur Îhé¤³9$$ Î/ Îéöç sÉø:$#ur Zp uZ ÷F Ïù ( $ uZ øäs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? []  ٣٥: سورة الأنبياء[ ،
يا أبا عبداالله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو         (( وقد سأل رجل الشافعي رحمه االله تعالى فقال         

لا يمكن حتى يبتلى فإن االله تعالى ابتلـى نوحـاً وإبـراهيم             : االلهيبتلى فقال الشافعي رحمه     
  . )٣())وموسى وعيسى ومحمداً صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم 

وقد ظهر في غزوة أحد هذا الدرس التربوي بجلاء وهو أن الابتلاء سنة االله تعالى في خلقـه    
أن رحمة االله وسنته في رسله وأتبعاهم جـرت بـان           (( كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى        

يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإم لو انتصروا دائماً دخل معهـم                
                                                

  ) .١٣٦٤/ ٢(  ، ٢٩٩٩: مسلم، مرجع سابق، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، حديث ) ١(
  ) .٨٤/ ١٤(  ابن منظور، مرجع سابق،  )٢(
  ) .٢٠٨ /١( ، دار الكتب العملية، بيروت، ٢ ، طالفوائدهـ، ١٣٩٣محمد بن أبي بكر، : ابن القيم ) ٣(
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المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائماً لم يحصل المقصود من               
 الأمرين ليتميز من يتـبعهم ويطـيعهم      البعثة والرسالة فاقتضت حكمة االله أن جمع لهم بين        

  . )١())للحق وماجاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة 
.  ء عبادات لم تكن تحصل لهم لولاه      وحين يبتلي االله تعالى عباده المؤمنين يحصل لهم ذا البلا         

م أشد النـاس    وأشد الناس بلاءً أعظمهم إيماناً ولذا كان الأنبياء صلوات االله وسلامه عليه           
 في  صلى االله عليه وسـلم    بلاءً ثم الأمثل فالأمثل، ومن أشد البلاء البلاء الذي أصاب النبي            
 مـن   صلى االله عليه وسلم   أحد حتى أن عائشة رضي االله عنها ظنت أنه أشد ما لقيه النبي              

لقد لقيت من قومك ما     : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟  قال          : (( البلاء فقالت له  
صلى ، ومن الابتلاء الذي أصيب به النبي        )٢())قيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة         ل

 مـن   صلى االله عليه وسلم    في أحد، ما حصل له       رضي االله عنهم   وأصحابه   االله عليه وسلم  
كسر رباعيته وشج وجهه الشريف وفقد سبعين من أصحابه وفي مقدمتهم عمه الحبيب إلى              

  يكـد   وكذلك إصابة كثير منهم بجراح، حيث لم       رضي االله عنه   قلبه حمزة بن عبدالمطلب   
  .يسلم أحد منهم 

  :ثمار الابتلاء الذي أصاب المؤمنين في أحد 
  : تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ) ١

وهذا من أجل وأعظم الفوائد حتى لا يغتر المؤمنون ؤلاء المنـافقين وينخـدعوا              
     م ذلك إلى اطلاعهم على بعض أسرار المؤمنين ولكن حـين         بمعسول كلامهم ولربما أدى

أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول وعـاد          (( وقع هذا الابتلاء في هذه الغزوة       
  .)٣())التلويح تصريحاً وعرف المسلمون أن لهم عدواً في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم 

 تمحيص الصفوف ولذلك فإن عبداالله بن أبي الذي         إذاً كان من الثمار العظيمة لهذا الابتلاء      
 رياءً ونفاقاً منعه    صلى االله عليه وسلم   كان يقوم كل جمعة يحض الناس ويأمرهم باتباع النبي          

                                                
  ) .٢١٩/ ٣( ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤ ، طزاد المعادهـ، ١٤٠٧محمد بن أبي بكر، : ابن القيم ) ١(
 البخاري، مرجع سابق، ) ٢(
  ) .٣٤٧/ ٧( مرجع سابق، :  ابن حجر ) ٣(
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اجلس أي عدو االله،    :((  بعد غزوة أحد لانكشاف أمره وقالوا له         رضي االله عنهم  الصحابة  
    .)١())لست لذلك بأهل 

لم هي التي تجعل ما في الصدور واقعاً ملموساً وإلاّ فإن االله            فالشدة على ما فيها من أ     
ولكن الأحداث ومداولة الأيـام بـين النـاس         (( عز وجل يعلم ما تنطوي عليه الصدور        

تكشف المخبوء، وتجعله واقعاً في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق              
فاالله سـبحانه لا يحاسـب      . ساب والجزاء   كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الح        

  . )٢())الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم 
  :يبلغ المؤمن بالابتلاء منازل لا يبلغها بعمله ) ٢

وذلك أنه تعالى يريد لعبده المؤمن مترلة في الجنة يتقاصر عنها عمله فيبتليه االله محبـة     
محمد بن خالـد    (( تي لم يكن ليبلغها بدون ذلك الابتلاء فقد روى          فيه ليبلغ تلك المترلة ال    

 - صلى االله عليـه وسـلم  وكانت له صحبة من رسول االله   –السلمي، عن أبيه، عن جده      
إن العبد إذا سبقت له من االله مترلة لم        :"  يقول   صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله    : قال

 ماله، أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغـه            يبلغها بعمله، ابتلاه االله في جسده أو في       
وكان البلاء الذي أصاب المـؤمنين في       .  )٣(" ))المترلة التي سبقت له من االله تبارك وتعالى         

  .أحد سبب في بلوغهم منازل الشهداء وتلك كرامة يصطفي االله لها من يحب من عباده 
  : تالتعبد والتقرب إلى االله عز وجل بعبوديات وقربا) ٣

عبودية أوليائـه وحزبـه في      (( إن من ثمرات البلاء التربوية أن يرى االله عز وجل           
السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم م فإذا ثبتـوا               
على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً وليسوا كمن يعبد االله على               

  . )٤())راء والنعمة والعافية حرف واحد من الس

                                                
  ) . ٢٣١/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  ) .٤٨١/ ١( مرجع سابق، : قطب ) ٢(
، مؤسسة الريان، بيروت، كتاب الجنـائز،       ١ ، ط  سنن أبي داود  هـ،  ١٤١٩ليمان بن الأشعث،    س: أبو داود  ) ٣(

 .وصححه الألباني  ) . ١٨٣/ ٣(  ، ٣٠٩٠: باب الأمراض المكفرة للذنوب، حديث
  ) .٢٢٠/ ٣( هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم ،  ) ٤(
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 قبل أن ينصرف من أحد إلى المدينة بعد فراغه صلى االله عليه وسلمولذلك نجد النبي    
 فيثني على االله )١(...... ))اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل       :(( من دفن الشهداء يقول     

  .عز وجل ويحمده بذلك الدعاء البليغ المؤثر 
ية للبلاء أن يترع من النفس ما قد يعتريها وقت العافية من            كذلك من الفوائد التربو   ) ٤

   :البطر والمبالغة في حسن الظن بالنفس
لو نصرهم دائماً وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهـم الـتمكين             (( فإنه سبحانه   

والقهر لأعدائهم أبداً لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النـصر والظفـر،     
ل التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلاّ السراء والـضراء       لكانوا في الحا  

والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه ـم خـبير                
  . )٢())بصير 

ومع هذه الفوائد التربوية للابتلاء فإن الإسلام يعلم المسلم ألاّ يتطلع للابـتلاء ولا              
في عافيته قد يتصور الأمور سهلة مبسطة، وقد يتأدى به          (( ذلك أن الإنسان    يتشوف له و  

فليحذر المؤمن هذا الموقف، وليستمع إلى تأنيب االله لمن تمنـوا           . ذلك إلى اازفة والخداع     
 فعلى المسلم أن يسأل االله العافية ولا يتطلع للبلاء لأنه لا            )٣())الموت ثم حادوا عنه لما جاء       

  .يكون حاله فيه إذا نزل يدري ماذا 
  :الحذر من المعصية وبيان عاقبتها :  ثانياً

خلق االله عز وجل الإنسان وكرمه وزينه بالعقل ليسلك فيما ينفعه ويبتعـد عمـا               
  .يؤذيه ويضره 

ومع هذا فقد أكرم االله تعالى هذا الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليبينوا 
ادته في دنياه وآخرته، وكان كل نبي يبين لأمته ما فيه للإنسان الطريق التي ا تكون سع

صلاحهم وخيرهم ويحذرهم مخالفة أمر االله وعصيانه ويذكرهم ما أصاب من قبلهم حين 
   لقومه فقال تعالى عليه السلامخالفوا أمر االله تعالى كما حكى االله تعالى قول شعيب 

                                                
  .٦٢ صتقدم ) ١(
  ) .٢٠٢ /٣( هـ ، مرجع سابق، ١٤٠٧: ابن القيم  ) ٢(
  .٢٣٢ صهـ ، مرجع سابق ، ١٤٢٨الغزالي، ) ٣(
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:] ÏQöq s)» tÉ ur üw öN ä3̈Y tBÌçøgsÜ þí Í'$ s)Ï© br& N à6t7äÅÁ ãÉ ã@÷WÏiB !$ tB z>$|¹r& tPöq s% ?yq çR ÷r r& tPöq s% >äq èd ÷r r& tPöq s% 

8xÎ=» |¹ 4 $ tBur ãPöq s% 7Þq ä9 Nà6Z ÏiB 7âãÏèt7Î/ [] ٨٩: سورة هود. [  
فمعصية االله تعالى ومخالفة أمره من أعظم أسباب النقم والبلاء على العبد في دنيـاه               

الأبدان على اختلاف درجاا في الـضرر،  وآخرته وضررها في القلوب كضرر السموم في        
وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، فما الذي أخرج الأبـوين               (( 

من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، وما الذي        
وباطنه فجعلت صورته أقبح   أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره          

صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعـدا، وبالرحمـة لعنـة،               
عصى .  العصيان خلاف الطاعة    ((  والمعصية أو     )١())وبالجمال قبحاً، وبالجنة ناراً تلظى      

 يطعـه،  العبد ربه إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصيا وعصياناً ومعصية إذا لم    
  . )٢())فهو عاص وعاصي 

والذنوب والمعاصي من عظيم شؤمها أن ضررها لا يقتصر على العاصي بل يتعداه              
$tçygsß ßä [:قال تعالى   . لغيره   |¡ xÿø9$# í Îû Îhéy9 ø9$# Ìçós t7ø9$#ur $ yJÎ/ ôM t6 |¡ x. ì Ïâ ÷É r& Ä¨$ ¨Z9$# N ßgs)É Éã ããÏ9 uÙ÷èt/ 

ì Ï%©!$# (#q è=ÏHxå öN ßḡ=yès9 tbq ãèÅ_ öçtÉ [] ٤١: سورة الروم. [  
` [ طاعة الله تعالى لقول االله عز وجـل          صلى االله عليه وسلم   وكما أن طاعة النبي      ¨B Æì ÏÜãÉ 

tAq ßô§ç9$# ôâ s)sù tí$ sÛ r& ©!$# .... []  صلى االله عليه   ، فكذلك معصية النبي     ] ٨٠: سورة النساء
` [ هي معصية الله عز وجل فقد قـال سـبحانه            وسلم tBur ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur ¨bÎ*sù ¼çm s9 uë$ tR 

zO ¨Y ygy_ tûïÏ$Î#» yz !$ pkéÏù #́â t/ r& []  [، وقال عز وجل     ] ٢٣: سورة الجن ` tBur ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur 

ôâ s)sù ¨@ |Ê Wx» n=|Ê $ YZè Î7ïB [] ٣٦: سورة الأحزاب. [  
ان بمعصيتهم  أن ما أصام إنما كصلى االله عليه وسلموقد بين االله عز وجل لأصحاب نبيه 

ôâ [: وذلك في قوله تعالى صلى االله عليه وسلمأمر النبي  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) 

                                                
  .٢٧ ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ص ٣ ، طالداء والدواءهـ، ١٤١١محمد بن أبي بكر، : ابن القيم ) ١(
  ) . ١٨٠/ ١٠( ، )عصا(ابن منظور ، مرجع سابق، مادة  ) ٢(



 ٨٢ 

N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur .` ÏiB Ïâ ÷èt/ !$ tB N ä31 uë r& $ ¨B 

öcq ô6 Ås è? [] ١٥٢:سورة آل عمران.[  
$! [وقال االله تعالى في حديثه عن غزوة أحد          £Js9ur r& N ä3÷Gu;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB ôâ s% Läê ö6 |¹r& $ pköén=÷VÏiB ÷Läê ù=è% 4í ¯Tr& 

#xã» yd ( ö@ è% uq èd ô` ÏB ÏâY Ïã öN ä3Å¡ àÿRr& 3 ¨bÎ) ©!$# 4í n? tã Èe@ ä. &äóÓx« ÖçÉ Ïâ s% []   ١٦٥: سورة آل عمران . [
 حين  صلى االله عليه وسلم   أي سبب عصيانكم لرسول االله       (( قال ابن كثير رحمه االله تعالى     

  . )١())أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة 
فبين االله عز وجل أثر المعصية وشؤمها ورأوا رضي االله عنهم بأعينهم ما حل م وبحبيبـهم       

  .عصوا أمره  من المصائب حين خالفوا توجيهه وصلى االله عليه وسلمرسول االله 
  ولذا قال الإمام ابن القيم في معرض تعليقه على بعض الحكم التي كانت في وقعه أحد 

فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصام إنما هو بشؤم (( 
ôâ [ذلك كما قال تعالى  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) 

óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur . Ï̀iB Ïâ ÷èt/ !$ tB Nä31 uë r& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 Nà6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ 

$ uã÷Rëâ9$# N à6Y ÏBur ` ¨B ßâÉÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öNà6sùtç|¹ öN åk÷]tã öN ä3uäÎ=tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã [ فلما 
قبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزاً ذاقوا عا

  . )٢())من أسباب الخذلان 
  بعد قـول االله      صلى االله عليه وسلم   ومع هذا فليس لمغرض مطعن في أصحاب رسول االله          

ôâ [تعالى لهم    s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã [          ا أصابوا   وإنما كان ما وقع منهم إنما هو اجتهاد لم يكونو
  بعدم تـرك أماكنـهم   صلى االله عليه وسلمفيه فإم حين ذكرهم أميرهم بأمر رسول االله   

  . )٣())  هذاصلى االله عليه وسلملم يرد رسول االله ((قالوا له 
وإن كان ما حصل في غزوة أحد كان بسبب المعصية فإنه درس ينبغي الوقـوف عنـده                 

كل نقص وبلاء وشـر في الـدنيا   (( ة الذنب فإن والاستفادة منه لبيان شؤم المعصية وعاقب   
                                                

  ) .٤٢٦/ ١( ابن كثير ، مرجع سابق ،  ) ١(
  ) .٢١٩/ ٣( هـ، مرجع سابق ، ١٤٠٧م ، ابن القي ) ٢(
  ) .١٩٤/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ٨٣ 

. والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أمر الرب فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباـا         
وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم، لا ينكره ذو              

، وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره،        عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر       
وتأمله ومطالعته، مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب فإن هـذا عـدل                

  . )١())مشهود محسوس في هذا العالم 
  :ومن أضرار الذنوب والمعاصي وشؤمها على الفرد واتمع 

  : حرمان العلم -١
اصي لأا سبب حرمان العلم وذهابه فعن ابن مسعود         ولذا كان العلماء يحذرون طلام المع     

  . )٢())إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه  (( رضي االله عنه
إن االله عز وجل قد ألقى على       : (( ولذا قال الإمام مالك للإمام الشافعي رحمهما االله تعالى          

  . )٣())قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية 
  : حرمان الرزق -٢
`ô [ذلك أن االله تعالى يقـول      و tBur uÚtçôãr& ` tã ì Ìçò2Ïå ¨bÎ*sù ¼ã&s! Zp t±äÏètB % Z3Y |Ê ¼çnãçà± øtwU ur uQöq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 4ëyJôãr& [] ١٢٤: سورة طه. [  
وبعض المفسرين، يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر               (( 

م، التي هي عذاب معجـل، وفي دار الـبرزخ، وفي الـدار             ربه، من الهموم والغموم والآلا    
  . )٤())الآخرة، لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها 

  : أن الذنوب تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد -٣
 tçygsß [:وهذا المعنى والأثر السيء للذنوب قد ذكره االله تعالى في كتابه بقوله سبحانه 

ßä$ |¡ xÿø9$# í Îû Îhéy9 ø9$# Ìçós t7ø9$#ur $ yJÎ/ ôM t6 |¡ x. ì Ïâ ÷Ér& Ä¨$ ¨Z9$# N ßgs)É Éã ããÏ9 uÙ÷èt/ ì Ï%©!$# (#q è=ÏHxå öNßḡ=yès9 

tbq ãèÅ_ öçtÉ [] ٤١: سورة الروم [   
                                                

 ) .٤٢٤/ ١(، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢ ، طمدارج السالكينهـ، ١٣٩٣محمد بن أبي بكر، : ابن القيم ) ١(
  ) . ١/٣١١ (، دار الكتب العلمية، بيروت،٢، طقوت القلوبهـ، ١٤٢٦محمد بن علي، : أبو طالب المكي ) ٢(
  ) . ٧٨/ ١( ، دار الفكر، بيروت، ١، طذيب الأسماء واللغاتم، ١٩٩٦يحيى، : النووي ) ٣(
   .٥١٦ صالسعدي ، مرجع سابق  ) ٤(



 ٨٤ 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أم كـانوا        :(( يقول الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى        
ات التي تصيبها لم يكونوا يعرفوا وإنما  يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن وكثير من هذه الآف         

  . ∗ )١())حدثت من قرب 
q#) [:ومع هذا فما يعفو االله عز وجل عنه أكثر مما يعاقب عليه لقوله تعالى                àÿ÷ètÉ ur ` tã 9éç ÏWx.[ 

   ] .٣٠: سورة الشورى[
  : أن المعاصي سبب في زوال النعم وحلول النقم -٤

على العبد، فإا من أعظم أسباب زوال نعم االله تعالى          وهذا أيضاً من شؤم المعصية ونقمتها       
y7 [:عن العبد كما قـال تعـالى         Ï9º så  cr' Î/ ©!$# öN s9 à7 tÉ #ZéÉiç tóãB ºp yJ÷èÏoR $ ygyJyè÷Rr& 4í n? tã BQöq s% 4Ó®L ym 

(#r çéÉiç tóãÉ $ tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/   ûcr&ur ©!$# ììãÏJyô ÒOäÎ=tæ []  لذنوب ، فقد تتسبب ا   ] ٥٣: سورة الأنفال
قال سفيان الثوري رحمـه االله      (( في نقصان حظ العبد من حلاوة الطاعة والإقبال على االله           

فما حفظت نعم الدين والدنيا     .   )٢())حرمت قيام الليل بذنب أحدثته خمسة أشهر        : تعالى
وبالجملة فأضرار المعاصي والذنوب وشؤمها علـى الفـرد         . بمثل طاعة االله تعالى وشكره      

كثيرة وأختم بسرد جملة منها ذكرها الإمام ابن القيم رحمه االله فقال أا سبب في               والجماعة  
قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء الحق، وفساد القلب، وخمـول الـذكر، وإضـاعة           :(( 

الوقت، ونفرة الخلق، والوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلـب،              
عمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر،         ومحق البركة في الرزق وال    

والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب، ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك            
  . )٣())المعيشة، وكسف البال 

                                                
  ) .٤٣/ ١( ابن القيم، مرجع سابق،  ) ١(
  :  المثالونحن في هذه الأزمان المتأخرة نرى كم أحدثت الذنوب للعباد من أضرار وبلاء ومنها على سبيل ∗
كثرة الزلازل  ) هـ.    إنفلونزا الخنازير   ) د.    الأزمة المالية العالمية    ) ج.    جنون البقر   ) ب.   إنفلونزا الطيور   ) أ

 .وغير ذلك مما يخوف االله تعالى به عباده ولكن أكثر الناس لا يعلمون .  الأمراض المستعصية ) و.   والبراكين 
، دار الكتاب العربي، بيروت،     ٤هـ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ط      ١٤٠٥بداالله،  أحمد بن ع  : الأصبهاني ) ٢(
 )١٧/ ٧. (  
  .٣٣هـ، مرجع سابق ، ص ١٣٩٣ابن القيم،  ) ٣(



 ٨٥ 

  :التوافق مع السنن الإلهية :  ثالثاً
وفقه، وجعل سبحانه   خلق االله عز وجل هذا الكون وجعل له نظاماً يحكمه، ويسير            

للحياة الإنسانية كذلك سنناً تسير وفقها، فمن عرف هذه السنن، وتوافق معها، نعـم في               
حياته واطمأن، ومن جهلها، أو علمها ثم تنكبها وخالفها، ضل وشقي في الدارين، وجعل              

نرى االله تعالى هذه السنن مبثوثة ومتاحة لكل الناس، فلم يختص ا أحداً من خلقه، بل نحن          
اليوم كثيراً من الأمم الكافرة تقدمت في العلوم الدنيوية وسادت ا، ذلك أا توافقت مع               
سنة االله تعالى في الحياة الطبيعية فحصل لها ما تريد من التقدم، وأما الذين أهملوا هذه السنن                 

 تعالى،  وعطلوها، فإم صاروا على هامش الحياة في جانبها المادي، ومما تميزت به سنن االله             
، درس عملـي    وفي غزوة أحد، التي تعني ا هذه الدراسة       أا لا تحابي أحداً مهما كان،       

للأمة كلها في هذا الجانب، وذلك أم لما خالفوا شرطاً من شروط النصر، وهو طاعة النبي                
 ، تخلف عنهم النصر، فإن من سنن االله تعالى نصره لأوليائه المـؤمنين              صلى االله عليه وسلم   

ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوم،         . (( لة رايته، وأصحاب عقيدته     حم
وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم، وباستكمال العدة الـتي في طاقتـهم،             
وبذل الجهد الذي في وسعهم، فهذه سنة االله، وسنة االله لا تحابي أحداً، فأما حين يقصرون                

ور، فإن عليهم أن يتحملوا نتيجة التقصير، فإن كوم مسلمين، لا يقتضي     في أحد هذه الأم   
فإنما هم مسلمون، لأم يطابقون حيام كلها علـى   .  خرق السنن لهم، وإبطال الناموس      

السنن، ويصطلحون بفطرم كلها مع الناموس ولكن كوم مسلمين لا يـذهب هـدراً              
، وحملهم لرايته، وعزمهم على طاعته، والتزام       كذلك، ولا يضيع هباء، فإن استسلامهم الله      

  . )١())منهجه، من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم، خيراً وبركة في النهاية 
وكلما كان الإنسان أكثر بصيرة بالسنن الإلهية وأكثر توافقاً معها كلما حقق لنفسه    

  .مرادها ومبتغاها من سعادة الدارين 
  المراد بالسنن الإلهية ؟ ) ١

                                                
  ) .٥١٣/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(



 ٨٦ 

منهج االله تعالى في تسيير هذا الكون، وعمارته، وحكمه، وعادة االله           (( المراد بالسنن الإلهية    
تعالى في سير الحياة الإنسانية، وعادته في إثابة الطائعين، وعقاب المخالفين طبـق قـضائه               

  . )١())الأزلي، على مقتضى حكمته وعدله 
  :طريقة معرفة السنن الإلهية ) ٢

تعالى في الكون أو في الحياة الإنسانية عدة طرق وصيغ، اسـتنبطها            لمعرفة سنن االله    
  :وعرفها العلماء بالاستقراء والتتبع ومن هذه الطرق 

 وذلك بأن يذكر االله تعالى السنة بلفظها الصريح، ومن ذلك تعقيب : الصيغة الصريحة-١
باً على أحداث هذه االله تعالى على غزوة أحد موضوع هذه الدراسة، فإن االله تعالى قال معق

ôâ [الغزوة  s% ôM n=yz ` ÏB öNä3Î=ö6 s% ×ûsößô (#r çéç Å¡ sù í Îû ÇÚöë F{ $# (#r ãçÝàR$$ sù y# øãx. tb% x. èp t6É)» tã tûüÎ/ Éjã s3ßJø9$# [ 
  ] .١٣٧: سورة آل عمران[

فبينت هذه الآية سنة االله تعالى في استدراجه المكذبين وإمهالهم ثم نصره سـبحانه              
   .)٢(لأنبيائه وأوليائه

 وهذا النوع الذي لا يصرح فيه بلفظ السنة لكنه يفهم من الآيـات              : الألفاظ العامة    -٢
  :وله أمثلة كثيرة في القرآن منها 

üwur ö/ä3ãèxÿZ [ :عليه السلام قوله تعالى عن نوح     ) أ tÉ ûÓÅÕóÁ çR ÷bÎ) ëNäuë r& ÷br& yx|ÁRr& öN ä3s9 bÎ) tb% x. 

ª!$# ßâÉ ÌçãÉ br& öN ä3tÉ Èq øóãÉ 4 uq èd öN ä3ö/ uë Ïm øãs9Î) ur öcq ãèy_ öçè? []   فهـذه الآيـة    ] . ٣٤: سورة هـود
أن من حلت به سنة الضلال لإعراضه وتنكبه طريق         : تضمنت سنة من سنن االله تعالى وهي      
  . )٣(الحق، فلن تجدي فيه موعظة الواعظين

ôâ [:قوله سـبحانه    ) ب s)s9ur $ oY ö; tF ü2 í Îû Íëq ç/ ¨ì9$# .` ÏB Ïâ ÷èt/ Ìçø.Ïe%!$# ûcr& uÚöë F{ $# $ ygèO ÌçtÉ yì Ïä$ t6 Ïã 

öcq ßs Î=» ¢Á9$# []  فهذه أيضاً سنة لم ترد باللفظ الصريح، لكنها        ] .  ١٠٥: سورة الأنبياء

                                                
  ، الريـاض،  ، مكتبة الرشد١ ، طالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية    هـ،  ١٤٢٥شريف الشيخ صالح،    : الخطيب ) ١(
 )٢٧/ ١. (  
،  )٩٩/ ٤(  ، دار الفكر، بـيروت،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ، ١٤٠٥محمد بن جرير،  : الطبري ) ٢(

 .بتصرف 
 .بتصرف  ) ٣٥/ ١.  ( الخطيب،  مرجع سابق  ) ٣(



 ٨٧ 

بينت أن سنة االله تعالى بأن وراثة الأرض للمؤمنين، الذين يجمعون بين الإيمان والعمل أم               
  .يرثون الأرض وتكون لهم العاقبة 

îPº [:قوله تعالى   ) ج tçym ur 4í n? tã >p tÉ öçs% !$ yg» oY õ3n=÷dr& öN ßḡRr& üw öcqãèÅ_ öçtÉ []  ٩٥: سورة الأنبياء  .[
فهذه الآية تفصح عن سنة االله تعالى أنه إذا أهلك أهل قرية فإم لا يرجعون إلى الدنيا إلى                  

  .يوم القيامة 
الشرط تحقـق    وهي تعني أنه متى تحقق       : الإخبار عن سنة االله تعالى بالصيغ الشرطية         -٣

  .الجزاء 
  :والصيغ الشرطية تقع على ضربين 

$ [:ومثالها ما جاء في قوله تعالى       : صيغة شرطية صريحة  ) أ pköâr' ¯» tÉ z̀ É Ï%©!$# (#þq ãZ tB#uä bÎ) (#r çéÝÇZ s? ©!$# 

öN ä.÷éÝÇZ tÉ ôM Îm6 s[ãÉ ur ö/ä3tB#yâ ø% r& []  فهذه الآية أفصحت عن سنة االله تعالى في        ] .  ٧: سورة محمد
  .ر أوليائه وتثبيتهم إذا هم نصروا االله حقيقة، وقاموا بالعبودية الحقة الله تعالى نص
وهي التي تكون عبارة عن وعد أو وعيـد يتحقـق إذا تحقـق            : صيغة شرطية ضمنية  ) ب

Íë [:موجبه، ومثالهـا قولـه سـبحانه         xã ós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbq àÿÏ9$ sÉäÜ ô` tã ÿ¾ÍnÍê öDr& br& öN åkz:äÅÁ è? îp uZ ÷F Ïù   

÷r r& öN åkz:è ÅÁ ãÉ ë>#xã tã íOäÏ9r& []  فهذه الآية تبين أن جـزاء مخالفـة أمـر          ] .  ٦٣: سورة النور
   العذاب الأليم، الذي قد يصيب المخالف في الدنيا والآخـرة           صلى االله عليه وسلم   الرسول  

  . )١(أو أحدهما
  الميقـات   بـدل    صلى االله عليه وسلم   ولذلك لما أراد رجل أن يحرم من مسجد رسول االله           

وما في هذه مـن  : فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة، قال: قال له الإمام مالك رحمه االله (( 
Íë [:إن االله تعـالى يقـول   : الفتنة، فقال له مالـك رحمـه االله      xã ós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbq àÿÏ9$ sÉäÜ ô` tã   

ÿ¾ÍnÍê öDr& [ (()٢( .  

                                                
 .بتصرف  ) ٤٢/ ١( الخطيب، مرجع سابق،  ) ١(
( ، مؤسسة الرسالة، بـيروت،      ٢ ، ط  اب الشرعية والمنح المرعية   الآدهـ،  ١٤١٧محمد بن مفلح،    : ابن مفلح  ) ٢(
١٨٩/ ٣. (  



 ٨٨ 

النسخ إلاّ في الأمر والنهي، ولـو بلفـظ   لا يقع  (( من المعلوم أنه    :  الصيغ الإخبارية    -٤
  . )١())الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد 
$ [:ومن أمثلة الأخبار الإلهية التي تقرر سنة من سنن االله تعالى قولـه سـبحانه                 ¯RÎ) $ oY ø)n=yz 

z̀ » |¡SM}$# ` ÏB >p xÿôÜúR 8l$ t± øBr& ÏmãÎ=tGö6 ¯R çm» oY ù=yèyf sù $ JèãÏJyô #·éç ÅÁ t/ []  فـأخبر  ] .  ٢: سورة الإنسان
فهذه بعض أساليب القرآن في الكـشف  .  االله تعالى في هذه الآية عن سنة الابتلاء للإنسان     

  .عن سنن االله تعالى في الكون أو في طبيعة الحياة الإنسانية 
  
  :خصائص السنن الإلهية ) ٣
` [:ة لا تتبدل ولا تتغير، واالله تعالى يقول        وذلك يعني أا ثابت   :  الثبات   -١ n=sù yâ ÅgrB ÏM ¨Y Ý¡ Ï9 

«!$# WxÉ Ïâ ö7s? ( ` s9ur yâ ÅgrB ÏM ¨Y Ý¡ Ï9 «!$# ¸xÉ Èq øtrB []  [:ويقول تعالى   ] . ٤٣: سورة فاطر ` s9ur yâ ÅgrB 

Ïp ¨Z Ý¡ Ï9 «!$# WxÉ Ïâ ö7s? [] ٦٢: سورة الأحزاب. [  
ابقين، إذ لولا ثبات السنة لكان مـا  ولولا هذا الأمر لما حصل الاتعاظ بما حل بالس       

سـنة االله تعـالى، ثابتـة     (( حصل للسابقين لا يعني أن يحصل للآخرين، ولكن حيث إن           
ومطردة، وعامة غير مقتصرة على فرد دون فرد، ولا على قوم دون قـوم ولـولا ثباـا                  

ر بما حل   واطرادها وعمومها، لما كان معنى في قصص وأخبار الأمم السابقة، وطلب الاعتبا           
م، ولكن لما كان ما جرى لهم وعليهم يجري على غيرهم إذا فعلوا فعلهم، حسن ذكـر                 

  . ∗ )٢())قصصهم، وطلب الاعتبار والاتعاظ ا 
                                                

، دار الكتب العلمية ، بيروت،      ١ ، ط  الإتقان في علوم القرآن   هـ،  ١٤٢١عبدالرحمن بن أبي بكر،     : السيوطي ) ١(
)٤١/ ٢. ( 
، ٣ ، ط  ريعة الإسـلامية  السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الش       هـ،  ١٤١٧عبدالكريم،  : زيدان ) ٢(

  .١٥ صمؤسسة الرسالة، بيروت، 
 ، وخلق  صلى االله عليه وسلم   قد يخرق االله تعالى السنن الكونية، لحكمة يقدرها سبحانه كما شق القمر لنبينا محمد                ∗

ء مـن  عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، وأنطق بعض من في المهد، وأحيا الموتى، وجعل العصا حية، وأنبع الما  
 ، وغير ذلك من الأمور التي قد يجريهـا االله تعـالى             u ، وحبس الشمس ليوشع      صلى االله عليه وسلم   أصابع النبي   

كرامة لأوليائه، أو لحكمة أخرى لكن هذا ليس الأصل، بل هو حالات نادرة، ويبقى الأصل في سننه سبحانه وتعالى                   
  .هو الثبات 



 ٨٩ 

وبذا صار ما وقع في أحد درساً عاماً للأمة في وجوب طاعة القائد وعدم مخالفته، 
ت الشخصية، فإنه الهزيمة لا شك فهو من أعظم أسباب النصر، فإذا كثر التنازع والاجتهادا

$ [:نازلة ولذا يقول االله عز وجل  ygïÉ r' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä #såÎ) óO çGäÉ)s9 Zp t¤Ïù (#q çF ç6 øO $$ sù (#r ãçà2øå$#ur 

©!$# #Zéç ÏWü2 öNä3̄=yè©9 öcq ßs Î=øÿè? ÇÍÎÈ (#q ãèãÏÛ r&ur ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur üwur (#q ããtì» uZ s? (#q è=t± øÿ tGsù |= ydõã s?ur 

ö/ä3çtÜÍë ( (#ÿr çéÉ9 ô¹$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# yì tB öúïÎéÉ9» ¢Á9$# [] ٤٦-٤٥: سورة الأنفال. [  
 والمراد بذلك أا عامة شاملة لكل البشر، فلا فرد ولا أمة يستثنون      : الشمول والعموم  -٢

صـلى  من سنته تعالى، وفي الغزوة موضوع الدراسة تبين هذا الأمر فمع وجود رسول االله               
 ، لكن لما خالفوا سـنة االله تعـالى في           رضي االله عنهم   ، ومع إيمان أصحابه       عليه وسلم  االله

وقد جاءت نصوص كثيرة تؤكـد طـابع        (( النصر، حل م ما حل من القرح والأذى،         
الاستمرار والاطراد في سنن االله تعالى، وتستنكر أن يكون هناك استثناء لأحد، فـسنة  االله               

  . )١())له الجزاء مطردة، من التزمها تحقق 
 أي أن هذه السنن تترتب وفق أعمال البشر، فسنة االله تعالى في العباد أنه من                : الواقعية -٣

عدله ورحمته لا يعاقب البشر بعلمه سبحانه فيهم، بل بما يصدر منهم من أفعال وتصرفات               
ûcÎ) ©!$# üw çéÉiç [:قال تعالى    tóãÉ $ tB BQöq s)Î/ 4Ó®L ym (#r çéÉiç tóãÉ $ tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/ []  ١١: سورة الرعد . [

فاالله عز وجل يعلم من قبل الغزوة ما الذي سيحصل من الرماة لكن لم يحـصل لهـم الألم             
 فترلوا من الجبل فعندئذ تغـير       صلى االله عليه وسلم   والقرح إلاّ حين خالف الرماة أمر النبي        

  . الحال ودارت عليهم الدائرة بعد أن كانت لهم في أول النهار
 فسنة االله تعالى قاهرة لمن يتعرض لها، ولا يحول دون وقوعهـا             : النفاذ وعدم التخلف   -٤

قوة أمة من الأمم، لكن الخطأ من المؤمنين قد يرفع عنهم الإثم والحرج كالذي حصل مـن                 
 في غزوة أحد، فإم قد لاقوا نتيجة تصرفهم لكن االله تجاوز عنهم برحمته كما            yالصحابة  

ôâ [:قال تعالى    s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã 3 ª!$#ur r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# []     سـورة آل عمـران :
، لكن سنة االله مضت ونفذت فتخلف عنهم النصر آخراً عندما خالفوا أمر الـنبي               ] ١٥٢

   . صلى االله عليه وسلم

                                                
 ) .٥٠/ ١(الخطيب، مرجع سابق،  ) ١(



 ٩٠ 

  :نماذج للسنن الإلهية 
 يحكم الحياة البشرية، وفي غـزوة       السنن الإلهية كثيرة جداً، منها ما يحكم الكون، ومنها ما         

 ، تخلف عنهم النصر الـذي كـان         صلى االله عليه وسلم   أحد حين خالف الرماة أمر النبي       
ظاهراً لهم في بداية المعركة، فمن عرف السنن الإلهية وجاراها ولم يصادمها سعد ونعم ومن           

  :هذه السنن الإلهية في الحياة البشرية
  : سنة التدافع -١

أي الصراع، والقتال بين الناس، بين أمة وأمة، بين الحق والباطل، بين            :  التدافع  بسنة المراد
  .الخير والشر 

والصراع أو التدافع الذي يعنيه القرآن، ليس هذا الذي يقع بين الناس، من التكالب على (( 
 العليا  أعراض الدنيا، وشهواا التافهة، سواء في المستويات الدنيا بين الأفراد، أو المستويات           

  .بين الجماعات والدول والمعسكرات 
إن التدافع الذي يعنيه القرآن، من خلال هذه السنة هو الذي يكون لخير البشرية، وذلـك                
  بتحقيق العبودية الله وحده، وإزالة كل طاغوت يعبد من دون االله، إنه كمـا قـال تعـالى     

:] öN èdq è=ÏG» s% ur 4Ó®L ym üw öcq ä3s? ×p uZ ÷GÏù tbq à6tÉ ur ß`É Ïe$!$# ¼ã&ó#à2 ¬! [     فالصراع المحمود، هـو 
الذي يطرد الفتنة بكل أشكالها وصورها من الأرض، ويحرر البشرية من عبـادة غـير االله،      

ومن صور سنة التدافع هذه ما كان يوم أحد بين          .   )١())ويخرجهم من الظلمات إلى النور      
  .المؤمنين والكافرين 

  :دين  سنة االله في المتشاين والمتضا-٢
مضت سنة االله تعالى، ألاّ يفرق بين متماثلين، ولا يساوي بين متضادين، ومن أدلة وشواهد 

@ôQr& ã [:هذه السنة في القرآن الكريم قوله تعالى  yèøgwU tûïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä (#q è=ÏJtãur ÏM» ys Î=» ¢Á9$# 

tûïÏâ Å¡ øÿßJø9$% x. í Îû ÇÚöë F{ $# ôQr& ã@yèøgwU tûüÉ)GßJø9$# Íë$ ¤f àÿø9$% x. [] قال ابن القيم ] .  ٢٨: سورة ص

                                                
، دار الرسـالة العلميـة، مكـة    ٢ ، طمنهج كتاب التاريخ الإسلاميهـ، ١٤١٨محمد بن صامل،   : السلمي  )١(

  .٧٧ صالمكرمة، 



 ٩١ 

ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسام وإخلاصهم ويسوي :(( رحمه االله تعالى 
  .   )١())بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء 

يتـساوون أو يختلفـون في    ((فتبين من هذا أن سنة االله تعالى في المتساويين والمختلفين أم            
الأحكام في الدنيا والآخرة، لتساويهم أو اختلافهم في المعاني والأوصـاف الـتي             النتائج و 

  . )٢())نيطت ا هذه النتائج والأحكام أو استوجبتها 
أي "اليوم بيوم بدر، أعل هبـل       :(( ولذا حين نادى أبو سفيان يوم أحد بعد اية المعركة           

االله أعلـى   : م يا عمر فأجبه فقل    ق :" صلى االله عليه وسلم   ، فقال رسول االله     "أظهر دينك 
 أن  صلى االله عليه وسلم    فبين النبي    )٣(" ))وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار        

  . االله تعالى لن يسوي بين من يقتل في سبيله سبحانه ومن يقتل في سبيل الطاغوت 
  : سنة االله تعالى في المكر والماكرين -٣

يكيـده  (( لمكر والكيد المحرم أن يعاقب االله هذا العبد الماكر بـأن    وسنة االله تعالى في أهل ا     
ويعامله بنقيض قصده، وبمثل عمله، وهذه سنة االله في أرباب الحيل المحرمة، أنه لا يبارك لهم                
فيما نالوه ذه الحيل المحرمة، ويهيء لهم كيداً على يد من يشاء من خلقه يجزون بـه مـن         

  . )٤())جنس كيدهم وحيلهم 
ولا شك أن معرفة السنن الإلهية والتوافق معها طريق لوصول الإنسان إلى النتـائج الـتي                

  .يرجوها، كما أن الجهل ا وتنكبها يجلب للإنسان المصاعب والمشاق 
  :الصدق مع االله تعالى وأثره :  رابعاً

yì [:الصدق شعار المؤمن وسيماه ومما يفرق بينه وبين المنافق، قال االله عز وجل  Ììôf uãÏj9 ª!$# 

tûüÏ% Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ% ôâ ÅÁ Î/ z>Éjã yèãÉ ur öúüÉ)Ïÿ» oY ßJø9$# bÎ) uä!$ x© ÷r r& z>q çGtÉ öNÎgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$ VJäÏm §ë [] فجعل االله تعالى مقابل الصادقين المنافقين إشعاراً  ] . ٢٤: سورة الأحزاب

                                                
  ) .٢٣٠/ ٣(هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم،  ) ١(
   .١٦٣ صزيدان، مرجع سابق،  ) ٢(
  .٥٩ صتقدم في ) ٣(
 ) .٣/٢٢٠(، دار الجيل، بيروت، عين عن رب العالمينإعلام الموقم،١٩٧٣محمد بن أبي بكر أيوب، : ابن القيم ) ٤(



 ٩٢ 

إذا حدث (( "ذكر أن المنافق  عليه وسلمصلى االله للمؤمن بأهمية هذا الأمر والنبي 
   .)١())"كذب

فما أجمل أن يجعل المؤمن الصدق شعاره الذي به يعرف ويذكر، وكفى أن أعلـى               
التي لا ينالها إلاّ من كان الصدق ديدم وملازماً لهـم في            ) الصديقية(مقامات المؤمنين هي    

  .كل أحوالهم
رضي االله   هو أبو بكر، ولا يذكر اسمه        صلى االله عليه وسلم   وأفضل الأمة بعد نبيها     

وسعداء البشر وصفوم لا يخرجـون عـن   " . الصديق" إلاّ ويتبع ذه الصفة العظيمة    عنه
  :أربع مراتب هي 

أعلا هذه المراتب النبوة والرسـالة ويليهـا        (( النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الولاية  و          
 ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى        الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل     

قلم العالم بالصديقية وسال مداده ا كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقـه في رتبـة         
الصديقية وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر   

   . )٢()) المرتبة واالله أعلم عنها فأفضلهما صديقهما فإن استويا في الصديقية استويا في
ذه المترلة التي هي أعلا ما يمكن أن تصل         " مريم بنت عمران  "وقد نعت االله المرأة الصالحة      

$! [إليها امرأة لأن النبوة قال تعـالى فيهـا           tBur $ uZ ù=yôöë r& öÅn=ö6 s% ûwÎ) Zw% ỳ Íë ûÓÇrq úR öN Íköés9Î)  ...[ 
 عليه الـسلام  مريم بالصديقة في قوله تعالى عن عيسى فمدح االله تعالى  ]  ٧: سورة الأنبياء [
] ¼çm ïBé&ur ×p s)É Ïdâ Ï¹ .... [] ٧٥: سورة المائدة. [  

` [:قال تعالى فالصديقية إذاً أعلى المقامات بعد النبوة كما  tBur Æì ÏÜãÉ ©!$# tAqßô§ç9$#ur 

y7 Í´̄» s9'r é' sù yì tB tûïÏ%©!$# zNyè÷Rr& ª!$# N Íköén=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$# tûüÉ)É Ïdâ Å_Á9$#ur Ïä!#yâ pkí¶9$#ur tûüÅs Î=» ¢Á9$#ur 4 z̀ Ý¡ ym ur 

y7 Í´̄» s9'r é& $ Z)äÏùuë [] ٦٩: سورة النساء. [  

                                                
  ) .٨٠/ ١ ( ٣٣، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث مرجع سابق : البخاري  ) ١(
  ) .١/٢٩٨( ، دار ابن عفان، الخبر ١ ، طمفتاح دار السعادةهـ، ١٤١٦محمد بن أبي بكر ، : ابن القيم ) ٢(



 ٩٣ 

. الصدق نقيض الكذب، صدق يصدق صـدقاً وصـدقاً وتـصداقاً           :(( الصدق في اللغة  
  . )١())وصدقه قبل قوله 

يل الصدق هو ضد الكـذب      وق...... مطابقة الحكم للواقع    : (( والصدق في الاصطلاح  
   .)٢())وهو الإبانة عما يخبر به على ما كان 

  : وقد ظهر في هذه الغزوة أثر الصدق في عدة مواقف تبين صدق االله عز وجل لمن صدقه
 صدق االله تعالى المؤمنين وعده إياهم أن ينصرهم على أعدائهم، وهو الذي كان :فأولها

 وتخلفوا عن شرط النصر فتخلف النصر ليه وسلمصلى االله عحتى خالف الرماة أمر النبي 
ôâ [: عنهم حينئذ ولذلك قال االله تعالى لهم  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? 

¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur .` ÏiB Ïâ ÷èt/ !$ tB N ä31 uër& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 
N à6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ $ uã÷Rëâ9$# Nà6Y ÏBur ` ¨B ßâÉÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öN à6sùtç|¹ öN åk÷]tã öNä3uäÎ= tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur 

$ xÿtã öN à6Y tã 3 ª!$#ur r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] ١٥٢: سورة آل عمران. [  
الى على صـدق القتـال،       حين عاهد االله تع    رضي االله عنه   موقف أنس بن النضر      :ثانيهما

فـواالله مـا    : رضي االله عنـه وبالفعل قاتل قتالاً شديداً، حتى قال الشجاع سعد بن معاذ       
z̀ [:فأثنى االله تعالى عليه ومدحه بالصدق فقال تعالى         ! .  استطعت يا رسول االله ما صنع      ÏiB 

tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã  ...[]  عن أنـس   ]  (( ٢٣: سورة الأحزاب
z̀ [:نرى هذه الآية نزلت في أنس بـن النـضر   :  قال رضي االله عنه  بن مالك    ÏiB tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# 

×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã [(( )فصدق االله عز وجل هذا الرجل الصادق بأن        .   )٣
  . القيامة أكرمه بالشهادة وأنزل بشأنه آيات تتلى إلى يوم

 الذي كان شديد العرج فمنعه أبناؤه من القتـال،          رضي االله عنه   عمرو بن الجموح     :ثالثها
 ، فشفع لـه     صلى االله عليه وسلم   لأن االله قد عذره، لكنه لم يطق القعود خلف رسول االله            

                                                
  ) .١٩٣/ ١٠( ، )صدق (ابن منظور، مرجع سابق، مادة) ١(
  .١٧٤ صالجرجاني ، مرجع سابق ، ) ٢(
 ، ] فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبـديلاً          [باب  : البخاري ، مرجع سابق ، كتاب التفسير      ) ٣(

  ) . ١٧٩٥/ ٣(  ، ٤٥٠٥حديث 



 ٩٤ 

 عز   عند أبنائه ليأذنوا له في القتال، فأذنوا له، وبالفعل أكرمه االله           صلى االله عليه وسلم   النبي  
فبلغـه االله عـز وجـل       . نة  إني لأطمع أن أطأ بعرجتي هذه الج      : وجل وصدقه حين قال   

  : فهنيئاً لك يا عمرو بن الجموح أيها الصادق. الشهادة
  تمشي رويداً وتجي في الأول  من لي بمثل سيرك المدلل 

 في هـذه     الذي نذر ألاّ يمسه مشرك أبداً، فإنه قَتل        رضي االله عنه   عاصم بن ثابت     :رابعها
الغزوة مسافع والحارث ابني طلحة وكُلّ ما أصاب واحداً منهما بـسهم ذهـب إلى أمـه     

خذها وأنا ابن الأقلـح،     : سمعت رجلاً رماني يقول   : يا بني من أصابك ؟  فيقول      (( فتسأله  
   . )١())فنذرت إن أمكنها االله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر 

 في يوم الرجيع، وأرادوا حمل رأسـه إلى سـلافة    عنهرضي االله وقد قتل المشركون عاصماً     
دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث االله الوادي         : فقالوا *لتوفي بنذرها، فمنعته الدبر   

فلما صدق هذا الرجل مع االله تعالى صدقه االله عز وجـل فلـم يخلـص إليـه        )٢(فاحتمله
  .المشركون 
فـإن الـنبي     : رضي االله عنهم  وأبو دجانة   علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف        : خامسها

:((  بعد المعركة أعطى سيفه لابنته فاطمة رضي االله عنها وقـال لهـا          صلى االله عليه وسلم   
 سـيفه  رضي االله عنهوأعطاها علي   )) اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فواالله لقد صدقني اليوم           

لئن كنت صدقت القتال، لقد     :"  صلى االله عليه وسلم   إنه صدقه فقال له النبي      : وقال أيضاً 
  .)٣("صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 

  :النية وأثرها على صاحبها:  خامساً
 صلى االله عليه وسـلم    إن هذه الغزوة المباركة مع ما حملت من مآس وجراح للنبي            

 إلاّ أا مع ذلك اشتملت على مواقف ودروس تربوية عظيمـة            رضي االله عنهم  وأصحابه  
üw çnq [ وصدق االله تعالى لهذه الأمة ç7|¡ øtrB #uéü° N ä3©9 ( ö@ t/ uq èd ×éöç yz ö/ä3©9 [] ١١: رة النورسو[  .  

                                                
  .٣٨ ص تقدمت القصة) ١(

) دبر(ابن منظور، مرجع سابق، مادة      .  ، ويقال للزنابير أيضاً دبر    النحل لا واحد لها من لفظها     : بفتح الدال : الدبور* 
)٢٦٨/ ٤. ( 
  ) .٩٨/ ٣( ابن هشام ، مرجع سابق ، ) ٢(
 ) . ٣/٦٠(المرجع السابق ) ٣(



 ٩٥ 

ومن هذه الدروس التربوية التي ضمنت في طيات هذه الغزوة أن الأعمال بخواتيمها             
ومن كتب االله له السعادة فسيصير إليها ومن حقت عليه الشقوة بـسوء نيتـه ومقـصده        

 السيئة وهذا له آثار تربوية على الإنسان المسلم في مجاهدة النفس على حسن              أدركته الخاتمة 
صلى االله خرج علينا رسول االله     (( رضي االله عنهم  يقول عبداالله بن عمرو بن العاص        .النية  

لا يا رسول االله إلاّ     : أتدرون ما هذان الكتابان ؟  فقلنا      :  وفي يده كتابان، فقال    عليه وسلم 
قال للذي في يده اليمنى، هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهـل الجنـة      ف.  أن تخبرنا   

ثم قـال   . وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً               
للذي في شماله، هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم              

ففيم العمـل يـا     :  فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً، فقال أصحابه         أجمل على آخرهم،  
فإن صاحب الجنة يختم لـه      سددوا وقاربوا   : فقال.  رسول االله إن كان أمر قد فرغ منه         
 وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمـل  بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل    

  . )١())أي عمل 
ه الغزوة في ثلاثة مصارع، أما اثنان فكانا علـى غـير            وقد ظهر هذا الأمر في هذ     

الإسلام حتى كانت غزوة أحد فكتب االله لهما السعادة فأسلما ودخلا في صفوف المسلمين              
  : فختم لهما بالسعادة وهما

  . )٢( الأصيرم بن عبدالأشهل-١
  . )٣( مخيريق-٢

ن نيته لم تكن نـصرة  وأما الثالث فكان شقياً مع أنه قاتل في صفوف المسلمين إلاّ أ  
فقد قتل نفسه    )٤( أنه من أهل النار وهو قزمان      صلى االله عليه وسلم   الله ورسوله فأخبر النبي     

  .ومن هنا يتبين أثر النية وأهمية سؤال االله تعالى حسن الخاتمة . في آخر المعركة 

                                                
 ، دار الفكر بيروت، كتاب القدر، باب ما جـاء أن االله       سنن الترمذي هـ،  ١٤٢٤محمد بن عيسى،    : الترمذي) ١(

 .وصححه الألباني ) ٤٤٩/ ٤(، ٢١٤١: هل الجنة وأهل النار، حديثتعالى كتب كتاباً لأ
  .٥٨ صتقدمت قصته ) ٢(
  .٥٧ صتقدمت قصته ) ٣(
  .٥٧ صتقدمت قصته  )٤(



 ٩٦ 

ت العبد متلبساً    أن يقبض االله تعالى العبد المؤمن على دينه، أو أن يمو           :والمراد بحسن الخاتمة    
  .بعمل صالح يغبط عليه 
: فقيـل " إذا أراد االله بعبد خيراً استعمله     (( :" صلى االله عليه وسلم   ويدل لذلك قول النبي     

صـلى االله  وقـال   . )١("يوفقه لعمل صالح قبل الموت     :" كيف يستعمله يا رسول االله قال       
:" وما طهور العبد ؟ قال      : قالوا .  "إذا أراد االله بعبد خيراً طهره قبل موته          :" عليه وسلم 

  . )٢(" ))عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه
أما الأصيرم ومخيريق فقد كانا يأبيان الدخول في الإسلام حتى كانت غزوة أحـد              
وأراد ما االله عز وجل الكرامة والسعادة فأسلم كل منهما ودخـل يقاتـل في صـفوف         

   بالشهادة فقال النبي صلى االله عليه وسلم عـن الأصـيرم           المسلمين فأكرمهما االله عز وجل    
، فختم لهـذين بخاتمـة       ))مخيريق خير يهود    (( ، وقال عن مخيريق      ))إنه لمن أهل الجنة     (( 

فمع أنه قاتل في صفوف المسلمين لكن لما كانت نيتـه           ) قزمان(السعادة، وأما الثالث وهو     
 أنه من أهل النار فمات     صلى االله عليه وسلم   لنبي  ليست الله، لم ينفعه قتاله وشجاعته فأخبر ا       

  )) . لما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه (( منتحراً حيث إنه 
ففي هذه المواقف الثلاثة عبرة للمسلم ليسأل االله حسن الخاتمة ويأخـذ بأسـباا              

  .الموصلة إليها بعد فضل االله تعالى ورحمته 
  

                                                
 ،  ٢١٢٤: الترمذي، مرجع سابق، كتاب القدر، باب ما جاء أن االله كتب كتاباً لأهل الجنة أهل النار، حديث                ) ١(
  .وصححه الألباني  ) .  ٤٥٠/ ٤( 
  ) .١١٧/ ١( ، ٣٠٦:  الألباني، مرجع سابق، حديث )٢(



 ٩٧ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  
  



 ٩٨ 

 
امتن االله تعالى على الإنسان بأن كرمه على كثير ممن خلق وفضله عليهم تفـضيلاً،           
وفطره االله عز وجل فطرة سوية مستقيمة، تستحسن الحسن وتستقبح القبيح، ما لم تفـسد      

علـى  -هذه الفطرة بمؤثرات خارجية، ومن الأمور التي جبل البشر على استحساا وقبولها    
 محاسن الأخلاق، كالصدق، والكـرم، والوفـاء        -ختلاف أجناسهم، وأوطام وديانام   ا

صـلى  بالعهد والوعد، وأداء الأمانة، وغيرها من محاسن الأخلاق، ويصدق هذا قول النبي             
  .  )١("إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق  :" االله عليه وسلم

  :  إلى أمرين في هذا الحديثصلى االله عليه وسلمفأشار النبي 
أن هناك أخلاقاً حسنة موجودة في اتمع الجاهلي كصدق الحديث والكرم ونحوها            : الأول

  .مما هو أمر اتفاق بين أسوياء البشر 
 حصر بعثته في أمر الأخلاق، وذلك باسـتخدام أداة        صلى االله عليه وسلم   كأن النبي   : الثاني

  .سلام وهذا يبين عظم مترلة الخلق من الإ" إنما: "الحصر
الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفـسه            (( :الخلق لغة 

وأوصافها ومعانيها المختصة ا، بمترلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهـا، ولهـا             
  . )٢())أوصاف حسنة وقبيحة 

ال بسهولة ويسر، من    عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفع        :(( وفي الاصطلاح 
غير حاجة إلى فكر روية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً               
بسهولة، سميت الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة خلقاً             

  . )٣())سيئاً 
لمسلم وفي غزوة أحد تبين تخلق      ولا شك أن الخلق في الإسلام لا ينفك عن سلوك الإنسان ا           

 وأصحابه بأعلى مقامات الخلق الرفيع حتى وهم في حال حـرب         صلى االله عليه وسلم   النبي  
  :مع عدوهم ومن هذه المواقف

                                                
، دار الكتب العلمية، بيروت، كتـاب تـواريخ         ١ ، ط  المستدرك على الصحيحين  محمد بن عبداالله،    : الحاكم ) ١(

/ ٢. (  ، وقال صحيح على شرط مسلم        ٤٢٢١: المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر أخبار سيد المرسلين، حديث        
٦٧٠ . (  

  ) .٨٦/ ١٠( ، )خلق(ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٢(
  .١٣٦ صالجرجاني، مرجع سابق،  ) ٣(



 ٩٩ 

 بأن يعفو عن زوجته حـين  رضي االله عنه سعد بن الربيع صلى االله عليه وسلم أمر النبي   ) ١
 تتسمع لحديث زوجها مـع       كانت زوجته وأخبره أن    رضي االله عنه  جاءه سعد بن الربيع     

   .)١("خلِّ عنها :"صلى االله عليه وسلم فقال له صلى االله عليه وسلمرسول االله 
عدم تمثيل الصحابة بقتلى المشركين مع أن الدائرة كانت لهم في أول النهار بل وحـتى                ) ٢

 رضي االله عنهزة  على التمثيل بقتلى المشركين انتقاماً لحمرضي االله عنهم حين عزم الصحابة    
(bÎ÷ [:  فترل قوله تعـالى       صلى االله عليه وسلم   عم النبي    ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã 

¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  صلى ، فكان موقف النبي     ] ١٢٦: سورة النحل
تمثيل بقتلى المشركين، ثم عفا وصبر بل وى عـن  عدل عن عزمه بال((  أن   االله عليه وسلم  

   . )٢())المثلة أياً كانت 
 أخذ يضرب به الكفار وفي      صلى االله عليه وسلم   حين أخذ أبو دجانة سيف رسول االله        ) ٣

   رضـي االله عنـه  يا الصخر فيقول  : أثناء المعركة رفع السيف فإذا ا هند بنت عتبة تصيح         
 )٣()) امرأة لا ناصـر لهـا        صلى االله عليه وسلم   ل االله   فكرهت أن أضرب بسيف رسو    :(( 

 الترفع والتخلق بالخلق الكريم حـتى  رضي االله عنه فكان من شهامته ومروءته وحسن خلقه       
  .في ذلك الموطن، فلم يقتل هند مع تمكنه منها لأا كما ذكر لا ناصر لها 

ن عثمان ضـربه علـي       لمبارزة طلحة ب   رضي االله عنه  في أول المعركة حين خرج علي       ) ٤
رضـي   بالسيف فقطع رجله فسقط طلحة وانكشفت عورته فكف عنه علي رضي االله عنه  

إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته        :  فلما سئل عن سبب تركه قال      االله عنه 
  . فاستحييت منه 

فهذه مستويات عالية من الأخلاق لا يتخلق ا إلا من تربى على منهج الإسـلام               
  .وقد تبين منها ارتباط الخلق بسلوك المسلم حتى في حال الحرب فضلاً عن حال السلم 

  

                                                
  .١٩ صتقدم ) ١(
  .٤٣ صتقدم ) ٢(
  .٣٢ صتقدم ) ٣(



 ١٠٠ 

 
  :العفو والصفح : أولاً

الحروب والمعارك في الإسلام، لا تعني تجرد المسلم من خلقـه الكـريم، بخـلاف               
ات التي ترى في الحروب إباحة هلك الحرث والنسل بالفعل وإن كانت أقوالهم تنكر              الجاهلي
 وتعليماته لجنده حين    صلى االله عليه وسلم   ، أما الإسلام فقد ظهر من خلال أوامره          ∗ذلك

اغزوا باسم  " يرسلهم فكان يوصي أميرهم بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً ثم يقول              
 قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا          االله، في سبيل االله،   

 في قتل بني جذيمة حين لم يحسنوا أن         رضي االله عنه  ، وحين أخطأ خالد بن الوليد       )١("وليداً  
اللهم إني أبـرأ     :" صلى االله عليه وسلم   قال النبي   (( صبونا صبونا   : يقولوا أسلمنا بل قالوا   

، فلـيس في  )٢())، ثم أرسل علياً لتصحيح الخطأ فدفع لهـم ديـام   "ع خالد إليك مما صن 
  ) !!.الغاية تبرر الوسيلة ( الإسلام 

ولئن كانت هذه الأخلاق يؤدب ا الإسلام أتباعه في الحرب، فإنه في حال السلم              
) العفو والصفح (عو إليها الإسلام    يكون الأمر آكد وأوجب ومن الأخلاق العظيمة التي يد        

، وقـد  )٣("العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس    "  أن   والفرق بينهما 
  :ورد الأمر ما في القرآن في آيات عدة، ومنها 

(bÎ [: قوله تعالى -١ ur £ è̀dq ßJçF ø)̄=sÛ ` ÏB È@ ö6s% br& £ è̀dq è¡ yJs? ôâ s% ur óO çF ôÊtçsù £` çl m; Zp üÒÉ Ìçsù ß# óÁ ÏY sù 

$ tB ÷Läê ôÊtçsù HwÎ) br& öcq àÿ÷ètÉ ÷r r& (#uq àÿ÷ètÉ ì Ï%©!$# ¾ÍnÏâ uãÎ/ äoyâ ø)ãã Çy% s3ÏiZ9$# 4 br&ur (#þq àÿ÷ès? ÛU tçø% r& 

3î uq ø)G=Ï9 [] فبين االله تعالى أن المطلقة التي لم يمسها زوجها لها نصف ] ٢٣٧: سورة البقرة

                                                
أما قديماً فقد تبين من تمثيل المشركين بقتلى المسلمين وتشويههم وهم أموات، وأما في الحاضر فيظهر من خـلال                     ∗

لنوويتين على هيروشيما ونجازاكي وما أحدثته من أضرار بليغة على أجيال من البـشر، وإضـرارها      إسقاط القنبلتين ا  
بالبيئة ضرراً بالغاً، وكذلك استخدام الأسلحة المحرمة دولياً كما حصل أخيراً في هجوم إسرائيل البربري علـى غـزة      

 .هـ ١٤٣٠ام الهجري وإسقاط القنابل المحرمة دولياً على رؤوس الأهالي العزل في مطلع الع
مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغـزو    : مسلم   ) ١(

  ) .١٣٥٧/ ٣ ( ١٧٣١: وغيرها، حديث رقم
  ) .٤٧/ ٤( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٢(
  ) .١٢٨/ ١( ث، القاهرة،  ، دار الحديفتح القديرهـ، ١٤٢٣محمد بن علي، : الشوكاني ) ٣(



 ١٠١ 

االله عز وجل الاثنين إلى المهر، إلاّ أن تتنازل عنه، أو يترك لها الزوج المهر كاملاً، ثم رغب 
br&ur (#þq [الفوز بالفضل  àÿ÷ès? ÛU tçø% r& 3î uq ø)G=Ï9 [ فالذي يبادر بالعفو والتنازل للآخر هو 

  . الأقرب للتقوى التي يحب االله أهلها
#ß [ :صلى االله عليـه وسـلم    قال االله تعالى لنبيه      -٢ ôã$$ sù öN åk÷]tã öçÏÿøótGóô$#ur öN çl m; öN èdöë Ír$ x©ur í Îû 

Íê öDF{ وقد وردت هذه الآية في سياق التعقيب على غـزوة          ] ١٥٩: سورة آل عمران   [] #$
 صلى االله عليه وسلم   أحد، فمع ما صدر منهم رضي االله عنهم من خطأ يأمر االله تعالى نبيه               

  .  )١( ))صلى االله عليه وسلمبأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه (( 
$ [: قوله تعـالى     -٣ tBur $ oY ø)n=yz ÏNº uq» yJ¡¡9$# uÚöë F{ $#ur $ tBur !$ yJåks]øät/ ûwÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 ûcÎ) ur sp tã$ ¡¡9$# 

×p uãÏ?Uy ( Ëxxÿô¹$$ sù yxøÿ¢Á9$# ü@äÏJpgø:$# []  صلى االله عليه   فاالله تعالى يأمر نبيه     ] ٨٥: سورة الحجر
لم من الحقد   الحسن الذي قد س   ((  في هذه الآية بالصفح الجميل عن المشركين وهو          وسلم

  . )٢())والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح في غير محله 
  :وقد ظهر هذا الخلق في هذه الغزوة في عدة مواطن وهي 

 رضي االله عنه إلى سعد بن الربيع صلى االله عليه وسلم حين أسر النبي : الموقف الأول-١
ريد غزو المدينة، فاطّلعت امرأة سعد وسمعت حديثهما بأمر قريش، وأا خرجت من مكة ت

 يخبره بأمرها، وأنه لم صلى االله عليه وسلمدون أن يشعرا ا، فأخذها سعد وأتى ا النبي 
، فلم "خلِّ عنها :"  بكرمه المعهود، وحسن خلقه صلى االله عليه وسلميكن يعلم، فقال له 

ها بمفارقتها أو ما هو أقل من ذلك، واكتفى  ، ولم يأمر زوجصلى االله عليه وسلميقرعها 
$ [:واالله تعالى يقول " خلّ عنها"بقوله  pköâr' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä ûcÎ) ô Ï̀B öN ä3Å_º ur øór& 

öN à2Ïâ» s9÷r r&ur #xr ßâ tã öN à6©9 öNèdr âë xã ÷n$$ sù 4 bÎ) ur (#q àÿ÷ès? (#q ßs xÿóÁ s?ur (#r ãçÏÿøós?ur  cÎ*sù ©!$# Öëqàÿxî 

íOãÏm §ë [] م، (( ، ولما كان أول الآية ]١٤: سورة التغابنقد يوهم الغلظة عليهم وعقا
أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره 

                                                
  .١٥٤ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(
  .٤٣٤ صالمرجع السابق،  ) ٢(



 ١٠٢ 

(bÎ [:فقال  ur (#q àÿ÷ès? (#q ßs xÿóÁ s?ur (#r ãçÏÿøós?ur  cÎ*sù ©!$# Öëq àÿxî íOãÏm §ë [ لأن الجزاء من جنس 
  . )١())العمل، فمن عفا، عفا االله عنه، ومن صفح، صفح عنه 

 عن الصحابة حين قتلوا أباه      رضي االله عنه  عفو حذيفة   :  الموقف الثاني في هذه الغزوة     -٢
 صلى االله عليه وسـلم    بالخطأ حين اختلطت الصفوف فقتلوه ولم يعرفوه، وحينئذ أمر النبي           

صلى االله   وعفا عنهم، فزاده ذلك عند رسول االله         لحذيفة بالدية، فتصدق ا على المسلمين،     
  . )٢( خيراً عليه وسلم

وفي هذا درس تربوي عملي للمسلم بالعفو عن أخيه المسلم حين يخطئ في حقه 
صلى فزاده عند رسول االله : فالأولى والأكرم هو العفو والصفح، ولذا كما يقول الراوي

$ [: خيراً، وفي هذا يقول تعالى االله عليه وسلم oY ö; tF x.ur öNÍköén=tã !$ pkéÏù ¨br& }§øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$ Î/ 

öú ÷üyèø9$#ur Èû÷üyèø9$$ Î/ y#RF{ $#ur É#RF{ $$ Î/ öcèåW{ $#ur ÈbèåW{ $$ Î/ £` Åb¡9$#ur Çd Å̀b¡9$$ Î/ yyr ãçàf ø9$#ur ÒÉ$ |Á Ï% 4 ` yJsù 

öX£â |Á s? ¾Ïm Î/ uq ßgsù ×ouë$ ¤ÿü2 ¼ã&©! 4 ` tBur óO ©9 N à6øtsÜ !$ yJÎ/ tA tìRr& ª!$# y7 Í´̄» s9'r é' sù ãNèd tbq ßJÎ=» ©à9$# [ 
من تصدق من المستحقين للقصاص (( فندب سبحانه للعفو وبين أن ] ٤٥: سورة المائدة[

  .)٣())بأن عفا عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر االله عنه ا ذنوبه 
 الذي يدل على درس تربوي في العفو وهو أعظـم           : الموقف الثالث في هذه الغزوة       -٣

 عـن   صلى االله عليه وسـلم     تعالى وعفو نبيه     درس عملي في الغزوة في العفو، هو عفو االله        
 من تغيير مجرى المعركـة، وإلحـاق   رضي االله عنهمالرماة، مع ما سببه هذا التصرف منهم     

  . وأصحابه صلى االله عليه وسلمالأذى بالنبي 
 ، فلم يعقد لهم مجلساً      صلى االله عليه وسلم   وإنه لعجب من أخلاق هذا النبي الكريم        

 أو يسب أو يشتم أحداً منهم، أو يدعو عليهم، بل لم يذكر في كتب               عسكرياً للمحاكمة، 
 وجه لهم عتاباً أو تأنيباً، وإنما عفا عنهم وصفح فـصلى االله            صلى االله عليه وسلم   السيرة أنه   

  صـلى االله عليـه    وسلم على هذا النبي الكريم، وما أعظمه من درس لكل مسلم اتخذ النبي              
  

                                                
  .٨٦٨ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(
  .٤٩ صتقدمت القصة في  ) ٢(
  ) .٤٧/ ٢( الشوكاني، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١٠٣ 

 حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقـة، وإلى بـشاشة            الناس في (( ن   قدوة له لأ   وسلم
سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، في حاجة إلى قلـب                
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يعنيهم مه، ويجدون عنـده               

هكذا كان قلب رسـول االله      دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا، و       
 ، وهكذا كانت حياته مع الناس، ما غضب لنفسه قـط، ولا ضـاق   صلى االله عليه وسلم  

  . )١())صدره بضعفهم البشري 
 عن أصـحابه الـذين تركـوا أرض         صلى االله عليه وسلم    هو عفوه    : الموقف الرابع    -٤

صلى االله عليـه    المعركة، حين اختلطت الصفوف ومع ذلك وفي ذلك الموقف الحرج يقول            
 هو ومـن معـه مـن        صلى االله عليه وسلم   حيث أفردوه   "  أصحابنا   ∗ما أنصفَنا  " وسلم

 اتين الكلمتين، ولم يظل يلاحقهم ـذه الخطيئـة       صلى االله عليه وسلم   المؤمنين، فاكتفى   
طوال أعمارهم، بل يخرج في اليوم التالي إلى حمراء الأسد، ويأذن لهم في الخـروج معـه،                 

  .ن شيئاً لم يكن وكأ
 تقْسِم زوجته التي هي أكثر الناس له صلى االله عليه وسلمإا أخلاق النبوة، فهو 

واالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه :( معاشرة وبه معرفة فتقول عائشة رضي االله عنها 
  يقولرضي االله عنهم، وفي هؤلاء الأصحاب )٢()قط حتى تنتهك حرمات االله فينتقم الله 

bÎ) tûïÏ%©!$# (#öq¨ [:االله تعالى  ©9uq s? öNä3Z ÏB tPöq tÉ ës)tGø9$# Èb$ yèôJpgø:$# $ yJ̄RÎ) ãNßg©9uîtIóô$# ß`»sÜøã¤±9$# ÇÙ÷èt7Î/ $ tB 

(#q ç7|¡ x. ( ôâ s)s9ur $ xÿtã ª!$# öNåk÷]tã 3 ¨bÎ) ©!$# îëq àÿxî ÒOäÎ=ym [] فبين االله ] . ١٥٥: سورة آل عمران
   .رضي االله عنهمصدر منهم عز وجل أنه عفا عنهم ما 

 عن المثلة حين عـزم علـى   صلى االله عليه وسلم  هو عفوه   :  الموقف الخامس في العفو    -٥
 ، فإن   رضي االله عنه  التمثيل بسبعين من قتلى المشركين، انتقاماً وغضباً لما فعلوه بعمه حمزة            

(bÎ÷ [:منظر حمزة آلم قلبه ألماً شديداً، ولكن حين نزل قوله تعالى             ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB 

                                                
  ) .٥٠٠/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(
  .  سبعة يقتلون واحداً تلو الآخر المراد القرشيين اللذين تركا الأنصار ال ∗
/ ٦(  ، ٦٤٠٤: البخاري، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمـات االله ، حـديث              ) ٢(

٢٤٩١ . (  



 ١٠٤ 

O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  عـدل عـن    (( ،  ]١٢٦: سورة النحل
، بل كما    )١())عزمه بالتمثيل بقتلى المشركين، ثم عفا وصبر، بل وى عن المثلة أياً كانت              

صلى االله عليـه    ما قام رسول االله     :"  حيث يقول    رضي االله عنه  يروي عنه سمرة بن جندب      
  .  )٢(" في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلةوسلم
 صلى االله عليه وسـلم    هو عفوه   :  من هذه الغزوة في العفو     : الموقف السادس والأخير   -٦

بـة الـنبي     ، لِما يعلمون من شدة مح      رضي االله عنهم  عن وحشي قاتل حمزة، فإن الصحابة       
 ، والأثر الذي تركه مقتله في نفـس الـنبي           رضي االله عنه   لعمه حمزةٍ    صلى االله عليه وسلم   
ينتظرون أمره  !!  يا رسول االله هذا وحشي      :  ، حين رأوا وحشياً قالوا     صلى االله عليه وسلم   
 يقول  صلى االله عليه وسلم    ولكنه الرحمة المهداة صاحب القلب العظيم        صلى االله عليه وسلم   

  . )٣("دعوه، فلإسلام رجل واحد، أحب إليّ من قتل ألف رجل كافر :" 
 أروع الأمثلة والـدروس العمليـة في        صلى االله عليه وسلم   وذه الكلمات الرائعة يضرب     

ôâ [:العفو، لكل مسلم يتمثل أمر االله تعـالى          s)©9 tb% x. öN ä3s9 í Îû ÉAqßôuë «!$# îouq óôé& ×p uZ |¡ ym ` yJÏj9 

tb% x. (#q ã_ öçtÉ ©!$# tPöq uãø9$#ur tçÅz Fy$# tçx.såur ©!$# #Zéç ÏVx. [] ٢١: سورة الأحزاب . [  
  : ويحسن التنبيه حول موضوع العفو إلى أمرين

 بل إنما يكون عفواً إذا كان الإنسان قادراً على          أن العفو لا يعني الضعف والذلة،      :الأول
 من كظم غيظاً وهو قادر علـى أن   :"صلى االله عليه وسلمالانتقام ثم تركه الله، وفيه يقول     

ينفذه دعاه االله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره االله من الحور العين مـا          
  . )٤("شاء 
صـلى االله  ، وهذه هي الحكمة، ولذا فإن النبي أن العفو ينبغي أن يوضع في موضعه      : الثاني

ين، أبا عزة الجمحي، وذلك أنه  مع رحمته وسعة حلمه، ضرب عنق أسير المشرك   عليه وسلم 

                                                
  .٤٣ صتقدم في  ) ١(
  ) .٤٦/ ٤( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٢(
  .٤٣ صتقدمت القصة  ) ٣(
، وصـححه   ) ٢٤٨/ ٤(  ، ٤٧٧٧: دب، باب من كظم غيظاً ، حـديث     أبو داود، مرجع سابق، كتاب الأ      ) ٤(

 . الألباني 



 ١٠٥ 

 من غير فداء لفقره، على أنه لا يعود         صلى االله عليه وسلم   قد أسره في بدر ثم من عليه النبي         
 مرة أخرى، لكنه حين نقض العهد لم يستحق العفو ولـذا        صلى االله عليه وسلم   لقتال النبي   

خدعت محمداً  :  وتقول واالله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها      :" صلى االله عليه وسلم   قال له   
إن المـؤمن لا     :" صلى االله عليه وسلم   مرتين، اضرب عنقه يا زبير، وأيضاً قال رسول االله          

  . )١("يلدغ من جحر مرتين 
  :حفظ السر : ثانياً

اشتملت غزوة أحد على دروس في مجالات عدة، ومنها الجانب الأخلاقي الذي كان النبي              
يه بقوله وعمله، ومن ذلك حفظ السر، الذي يعد من           يربي أصحابه عل   صلى االله عليه وسلم   

صدور الأحرار قبور الأسرار، وقيل إن قلب الأحمق في فيه،          (( كرائم الأخلاق وكما قيل     
، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأخلاق والآداب، إلاّ ويذكر           )٢())ولسان العاقل في قلبه     
به على هذا الخلق الكريم، وممـا ورد       يربي أصحا  صلى االله عليه وسلم   فيه هذا الأمر، وكان     

  : وأصحابه صلى االله عليه وسلمفي الأمر بحفظ السر وتطبيقاته من حياة النبي 
 اثنين من أصحابه على مسير قـريش،        صلى االله عليه وسلم   في هذه الغزوة ائتمن النبي      ) ١

  : وهذان الصحابيان صلى االله عليه وسلموأا قد أجمعت أمرها لحرب النبي 
 كتاب العبـاس    صلى االله عليه وسلم    حيث قرأ على النبي      رضي االله عنه   أبي بن كعب     -١

  . الذي يخبره فيه بمسير قريش واستكتم أبياً 
 واستكتمه أيضاً خبر مسير قريش إلى المدينة وعزمها على          رضي االله عنه   سعد بن الربيع     -٢

  .الحرب 
يته لأصحابه على حفظ الأسـرار، أن        وترب صلى االله عليه وسلم   ومما يدل على اهتمام النبي      

استكتمهما على الخبر فلم يفشياه رضي االله عنهما، بل إن سعد بن الربيع حـين أخبرتـه                 
    مـن الحـديث      صلى االله عليه وسلم   زوجته بسماعها ما دار بين زوجها وبين رسول االله          

الله عليـه   صـلى ا  أراك كنت تسمعين علينا، وانطلق ا إلى رسول االله          : استرجع وقال (( 

                                                
  .٦٦ صتقدمت قصته،  ) ١(
  ) . ١٧٩/ ٢( الغزالي، مرجع سابق،  ) ٢(



 ١٠٦ 

يا رسول االله إني خفت أن يفشو الخبر، فتـرى أني           :  ، فأدركه فأخبره خبرها، وقال     وسلم
  .  ))خلِّ عنها   : صلى االله عليه وسلمالمفشي له، وقد استكتمتني إياه، فقال رسول االله 
 ذا الأمر، وكان منـه  صلى االله عليه وسلم فسعد كان يظن أنه الوحيد الذي أسر له النبي          

صـلى   ذلك الموقف الحازم مع زوجته خشية أن يكون إفشاء سر رسول االله              ضي االله عنه  ر
 رضي االله عنها، وقد صدقته حين أخبرته        ∗  إنما كان من جهته مع أا مؤمنة        االله عليه وسلم  

 رأى لزاماً عليه إخبـار رسـول االله   رضي االله عنهبسماعها حديثهما وإلاّ لما أخبرته، لكنه   
  .  بالأمر، استشعاراً لأهمية حفظ السر ه وسلمصلى االله علي

 بحفـظ  صلى االله عليـه وسـلم  ولا شك أن هذين الموقفين يشيران إلى عناية النبي   
الأسرار وصيانتها عن الانتشار وبالذات في شأن الحرب، ذلك أن انتشار خبر مسير قريش              

ختلاق الأكاذيـب    قد يكون فرصة للمنافقين واليهود لا      صلى االله عليه وسلم   لحرب النبي   
لإثارة الرعب والهلع في المدينة بما يزيدون فيها، كما أنه يمكنهم من إخبار قريش بمبلغ قوة                

  .المسلمين واستعدادهم 
  على كتم الخـبر في  صلى االله عليه وسلمولهذه الأسباب وغيرها حرص رسول االله   

حابه فـشاورهم في    أول الأمر حتى يشاور فيه خاصته من أصحابه، ثم خرج على عامة أص            
، )١("استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمـان       :"  يقول   صلى االله عليه وسلم   والنبي  . الأمر  

  :  أنه أنشدرضي االله عنهوروى علي بن أبي طالب 
  يموت الفتى من عثْرة مـن لـسانه       (( 

  

  وليس يموت المرء من عثرة الرجـل        
  

  فعثرتــه مــن فيــه ترمــي برأســه
  

  )٢())ى على مهل    وعثرته بالرجل تبر    
  

وكل قائد عسكري محنك يحرص على إخفاء أسراره العسكرية حتى عـن أقـرب             
  .الناس إليه ما لم يكن هناك حاجة كاستشارة الأمناء من القادة ونحوهم 

                                                
 .فرضي االله عنها وأرضاها  ) ٤٦٧/ ٧( انظر ترجمتها في كتب تراجم الصحابة كأسد الغابة  ∗
 ) .٢٢٣/ ١(،  ٩٤٣هـ، مرجع سابق، حديث ١٤٠٨الألباني، ) ١(
، دار الكتـب العلميـة،   ٢ ، طغذاء الألباب شرع منظومـة الآداب  هـ،  ١٤٢٣محمد بن أحمد،    : السفاريني) ٢(

 ) .١/٥٦(بيروت، 



 ١٠٧ 

  :رعاية حق الطفولة:  ثالثاً
من أعظم خصائص التشريع الإسلامي، تميزه بالتوازن والشمول، والمراد بالتوازن ألاّ 

طغى جانب على آخر، فتجد التوازن بين إشباع حاجات الجسد، دون إغفـال جانـب               ي
الروح، ومن أعظم الشقاء الذي يواجهه الغربيون اليوم في حضارم المادية، هو افتقـارهم              
للروحانيات وهذا حال الإنسان حين يعرض عن منهج االله، ويظن أنه يستطيع أن يـستقل               

  .لم ويستغنى عن ربه، وتلك فتنة الع
وفي المقابل فالذين أعرضوا وتنكروا لحاجات الجسد بحجة الإقبال علـى الـروح             
قادهم ذلك إلى انحرافات وظلمات، ولن تجد هذا في منهج الإسلام المتوازن الذي يعطـي               
لكل شيء قدره، ويشمل الإسلام بتوجيهاته وتعاليمه حياة الإنسان وآخرته، كما قال االله             

`Ç [:عز وجل    yJsù yì t7©?$# yì#yâ èd üxsù ë@ ÅÒ tÉ üwur 4í s+ô± oÑ ÇÊËÌÈ ô` tBur uÚtçôãr& ` tã ì Ìçò2Ïå ¨bÎ*sù ¼ã&s! 

Zp t±äÏètB % Z3Y |Ê ¼çnãçà± øtwU ur uQöq tÉ Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 4ëyJôãr& []  وقـال سـبحانه    ] ١٢٤-١٢٣: سورة طه  
:] üwr& ãN n=÷ètÉ ô` tB t,n=y{ uq èdur ß#ãÏǕ=9$# çéç Î7sÉø:$# []  وقال سـبحانه في الآيـة    ]١٤: سورة الملك ،

sp [:الأخرى   tóö7Ï¹ «!$# ( ô` tBur ß` |¡ ôm r& öÆ ÏB «!$# Zp tóö7Ï¹ ( ß` øtwU ur ¼ã&s! tbr ßâ Î7» tã []  سورة البقرة :
وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة االله، وبين غيرها مـن               (( ،  ] ١٣٨

في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً، أثّر معه خضوع         الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى       
القلب، وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن، وفعل جميل، وخلق كامـل              

فقسه بعبد كفر بربـه     ........ ونعت جليل، وتخلى من كل وصف قبيح، ورذيلة وعيب          
لكفر والـشرك  وشرد عنه، وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من ا           

، ومما أولاه الإسلام     )١())والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق          
، فشرع له حقوقاً من قبل أن يخلق ثم حقوقاً إذا صـار             "الطفل"حقه من الرعاية والاهتمام     

قـى االله  طفلاً إلى أن يجاوز هذه المرحلة، ثم تشريعاً إذا شب وإذا صـار كهـلاً إلى أن يل               
  .وللإسلام في حياته هدي يهتدي به 

                                                
  .٦٩ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٠٨ 

 توجيهات وتطبيقات، لكيفيـة التعامـل مـع    صلى االله عليه وسلموفي سيرة النبي   
  .الطفل، حتى يجاوز هذه المرحلة، إلى مرحلة أخرى من حياته، وهو بأحسن حال 

عليـه  صلى االله   وفي غزوة أحد، التي هي موضوع هذه الدراسة ظهر شيء من عناية النبي              
  : ذه المرحلة، وصيانتها والحفاظ عليها، يتبين ذلك في الموقف التالي وسلم
 من أحد، استعرض جيشه، فرد من استـصغره         صلى االله عليه وسلم    عندما اقترب النبي     ¥

 يومئذ، سمرة بن جندب الفزاري، ورافـع بـن        صلى االله عليه وسلم   وأجاز رسول االله    :(( 
يا رسول االله  : بنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردهما، فقيل له        خديج، أخا بني حارثة، وهما ا     

يا رسول االله، فإن سمرة يـصرع رافعـاً،         : إن رافعاً رام، فأجازه، فلما أجاز رافعاً، قيل له        
  أسامة بن زيد، وعبداالله بـن عمـر بـن            صلى االله عليه وسلم   ورد رسول االله    . فأجازه  

لنجار، والبراء بن عازب، أحد بني حارثـة،        الخطاب، وزيد بن ثابت، أحد بني مالك بن ا        
وعمرو بن حزم، أحد بني مالك بن النجار، وأسيد بن ظهير، أحد بني حارثة، ثم أجـازهم     

  . )١())يوم الخندق، وهم أبناء خمس عشرة سنة 
  : مشاركة هؤلاء الغلمان، في المعركة مع أنه صلى االله عليه وسلمفيأبى النبي 

فإن عدوه، ثلاثة أضعاف جيشه، وتسليح عدوه أفضل من الناحية          في حاجة إلى الرجال،     ) أ
  .العسكرية 

هؤلاء الغلمان إنما خرجوا، راغبين، غير مكرهين، بل إم يتشفعون بقرابام ليأذن لهم      ) ب
 في القتال، كما حصل عندما أخبروه بأن رافعاً رام، وأن سمـرة             صلى االله عليه وسلم   النبي  

  .يصرع رافعاً 
ناهزوا الاحتلام، لكن مع هذا كله تأبى الرحمة النبوية، والـشفقة المحمديـة، أن              أم  ) ج

  يشارك هؤلاء في هذه المعركة، فإم مازالوا دون التكليف الشرعي ذا الأمـر العظـيم،               
  

                                                
  ) . ٣٧/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق ،   ) ١(



 ١٠٩ 

 ـ(( حيث إم كانوا في مرحلة التمييز التي تبدأ          ة الـسنة الـسابعة حـتى يبـدأ     من بداي
  . ∗)١())البلوغ

إنه .  نقص بانخذال عبداالله بن أبي بثلث الجيش        صلى االله عليه وسلم   صل في جيشه    قد ح ) د
 لم  صلى االله عليـه وسـلم     درس من المدرسة المحمدية المتكاملة إذ إن الظرف الذي هو فيه            

يجعله يتخلى عن مبدأ يقره لتتعلم منه الإنسانية، فمع إصرار الغلمان ورغبتهم في المشاركة              
 مـشاركة الغلمـان     صلى االله عليه وسلم   اعات القرابات يأبى النبي     بل ومع وساطات وشف   

ويردهم ليعلم أتباعه والعالم كيف تصان حقوق هؤلاء الأطفال ويبعدون عـن الحـروب              
 صلى االله عليه وسلم   والصراعات من دون أن توجد هيئات حقوقية أو منظمات عالمية فهو            

  . الحقوق والواجبات الذي يعلم الناس أجمعين كيف تصان الحرمات وتحفظ
  :المواساة:  رابعاً

من المعلوم أن الإنسان مدني بطبعه، فهو يميل إلى مخالطة الناس ومعاشرم، بما أودع             
االله عز وجل في طبيعة هذا الإنسان، ولكن حين يفقد الإنسان في مجتمعه الذي يعيش فيـه                 

لانطواء على ذاته، ولا ينفك     معنى الجماعة وغايتها، فإنه ولا شك سيؤثر حينئذ الانعزال وا         
الإنسان من خير يحب أن يشاركه فيه إخوانه ويفرحون لفرحه أو ضر يتألم له، فيسري عنه              

  .ما يجده من مواساة إخوانه، ولذا ندب الإسلام وأكد على هذا الخلق الكريم 
   واواً المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق وأصلها الهمـز فقلبـت   (( :والمواساة في اللغة  

  أن يترل غيره مترلة نفسه، في النفع لـه، والـدفع           :((  وقيل في تعريفها أيضاً       )٢())تخفيفاً  
وهذا الخلق، من أخص أخلاق المؤمنين، وفي أجواء المصائب المحـن والـضيق،      .  )٣())عنه  

  . تظهر قيمة هذا الخلق وأهميته 

                                                
، دار عـالم الكتـب،      ١ ، ط   الإسلامية مراحل النمو في ضوء التربية    هـ،  ١٤٢٠خالد بن حامد،    : الحازمي ) ١(

  .٢٥ صالرياض، 
هذا المبدأ الذي   .  لإقرار حق الطفولة، وتجنيبهم ويلات الحروب        صلى االله عليه وسلم   ترينا هذه الغزوة، سبق النبي       ∗

حـتى في  تتنادى إليه اليوم المنظمات العالمية، وتعتبر إشراك الأطفال في الحروب جريمة يعاقب عليها، وللأسف تنتهك             
  .بعض البلدان الإسلامية كما هو حاصل اليوم في الصومال في التراع الدائر بين المسلمين 

  ) .٣٤/ ١٤( ، ) أسا ( ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٢(
  . ٣٠٤ صالجرجاني، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١١٠ 

  :وللمواساة أنواع منها 
  . المواساة بالمال ) أ
  .واساة بالجاه الم) ب
  .المواساة بالبدن ) ج
  .المواساة بالقلب ) د

مواساة بالمـال، ومواسـاة بالجـاه،    :( وقد جمعها الإمام ابن القيم رحمه االله بقوله    
ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهـم،    

كون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان، ضعفت   ومواساة بالتوجع لهم، وعلى قدر الإيمان ت      
 أعظم النـاس مواسـاة   صلى االله عليه وسلمالمواساة وكلما قوي قويت، وكان رسول االله      

فلا يفوت ذا علـى     .   )١()لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له          
أخيـك عليـك أن تكـره       من حق   (( المؤمن الصادق نوع مواساة لإخوانه المؤمنين، فإن        

. مضرته، وأن تبادر إلى دفعها، فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم وأحسست معه بالحزن                
أما أن تكون ميت العاطفة، قليل الاكتراث، لأن المصيبة وقعت بعيداً عنـك، فـالأمر لا                

وس يعنيك، فهذا تصرف لئيم، وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة، التي تمزج بين نف             
والتألم الحق هـو الـذي      .............. المسلمين، فتجعل الرجل يتأوه للألم يترل بأخيه        

يدفعك دفعاً إلى كشف ضوائق إخوانك، فلا دأ حتى تزول غمتها، وتدبر ظلمتها، فـإذا               
  . )٢())نجحت في ذلك، استنار وجهك، واستراح ضميرك 

 عدة صور لهذه المواساة   وفي هذه الغزوة التي هي موضوع الدراسة هذه، ظهرت        
  :الرائعة بين المؤمنين ومنها 

 لأهل الشهداء عموماً بإخبارهم بما لهم عند االله عز وجل،  صلى االله عليه وسلم    مواساته   -١
أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في      :"  قوله   صلى االله عليه وسلم   كما جاء عنه    

  . )٣("ي جرحه اللون لون الدم والريح ريح مسك االله إلاّ واالله يبعثه يوم القيامة يدم

                                                
  . ١٧١ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣ابن القيم،  ) ١(
  . ١٧٣ ص هـ، مرجع سابق،١٤٢٨الغزالي،  ) ٢(
  . ٦٣ صتقدم  ) ٣(



 ١١١ 

 وهو من أرقى أمثلة المواساة، من ذلك الجيل الفريد، حين أتت صفية رضي االله عنها،                -٢
فجئنـا  :((  فيهما، يقول ابن عباس رضـي االله عنـهما    رضي االله عنه  بثوبين ليكفن حمزة    

عِل به مثل ما فُعل بحمزة، فوجـدنا  بالثوبين لنلفه فيهما، فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار، فُ         
غضاضة حياءً أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن لـه، فقلنـا لحمـزة ثـوب             

، فلم يكتفـوا بـأن   )١())وللأنصاري ثوب، فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما        
  .يقسموا الثوبين حتى اقرعوا بينهما، فرضي االله عنهم جميعاً 

قال :(  لجابر بن عبداالله رضي االله عنهما كما يقول جابر           ى االله عليه وسلم   صل مواساته   -٣
إن أباك حيث   :" بلى، قال   : ؟ قلت " ألا أبشرك يا جابر    :" صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

أي رب  : ما تحب يا عبداالله ما تحب أن أفعل بك ؟ قال          : أصيب بأحد أحياه االله، ثم قال له      
  . )٢()يا فأقاتل فيك، فأقتل مرة أخرى أحب أن تردني إلى الدن

 أيضاً من صور المواساة الجميلة في هذه الغزوة، عزم الصحابة علـى التمثيـل بقتلـى            -٤
 فإم حين   صلى االله عليه وسلم   المشركين، أشنع مثلة وأعظمها، مواساة وتطييباً لقلب النبي         

: عل بعمه ما فعل، قـالوا       وغيظه على من ف     صلى االله عليه وسلم   حزن رسول االله    (( رأوا  
  . )٣())واالله لئن أظفرنا االله م يوماً من الدهر، لنمثلن م مثلة، لم يمثلها أحد من العرب 

 ولعل من أجمل صورة المواساة في هذه الغزوة ما كان من سعد بن معاذ وأسـيد بـن                   -٥
دار من دور    ، ب  صلى االله عليه وسلم   مر رسول االله    (( حضير رضي االله عنهما، وذلك حين       

الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر، فسمع بكاء النوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول              
، فلما رجع سعد بـن      "لكن حمزة لا بواكي له      :"  فبكى، ثم قال     صلى االله عليه وسلم   االله  

معاذ وأسيد بن حضير، إلى بني عبدالأشهل، أمرا نسائهم أن يتحزمن، ثم يذهبن فيـبكين               
  . )٤(  ))صلى االله عليه وسلمول االله على عم رس

 رضي االله عنهم إا لدرجة عالية، لكنها ليست غريبة على أولئك الصحب الأطهار           
 ذا الخلق الكريم فقال حين سمع بكاءهن على         صلى االله عليه وسلم   ولذلك اثنى عليهم النبي     

                                                
  ) .٢٢٤/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ١(
  . ٦٣ صتقدم  ) ٢(
  ) . ٥٦/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٣(
  ) . ٥٩/ ٣( ابن هشام ، مرجع سابق ،  ) ٤(



 ١١٢ 

" يتن بأنفسكن   ارجعن يرحمكن االله، فقد آس    :" حمزة، وهن على باب مسجده يبكين عليه        
  . )١("رحم االله الأنصار، فإن المواساة منهم ما عتمت لقديمة"
 لأم سعد بـن  صلى االله عليه وسلم من مواقف المواساة أيضاً في هذه الغزوة، قول النبي        -٦

يا أم سعد، أبشري، وبـشري      :" معاذ رضي االله عنهما مواسياً لها في ابنها عمرو بن معاذ            
صـلى االله عليـه   ثم دعا " قوا في الجنة جميعاً، وقد شفعوا في أهليهم  أهليهم أن قتلاهم تراف   

اللهم أذهب حزن قلوم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف علـى        :"  لأهل الشهداء    وسلم
  . )٢("من خلفوا 

  صلى االله عليه وسلم   وهذه المواقف تدل على تأصل هذا الخلق في نفس رسول االله            
إذ اجتمعت هذه المواقف كلـها       .  بشتى أنواع المواساة    ، رضي االله عنهم  ونفوس أصحابه   

 كان الأنصاري يعرض علـى  رضي االله عنهمفي هذه الغزوة، ولتأصل هذا الخلق في حيام  
أخيه المهاجري أن يشاطره ماله، بل كانوا يتوارثون حتى نسخ االله تعالى هذا الأمر بقولـه                

ــبحانه  q#) [:سـ ä9'r é&ur ÏQ% tnöë F{ $# öN åkÝÕ ÷èt/ 4í n< ÷r r& <Ù÷èt7Î/ í Îû É=» tF Ï. «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# Èe@ ä3Î/ >äóÓx« 7Lì Î=tæ [ 
ناسـخة  (( ، فقد نص ابن عباس رضي االله عنهما أن هذه الآيـة             ] ٧٥: سورة الأنفال [

، ولا شك أن تفعيـل هـذا   )٣())للإرث بالحِلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون ما أولاً         
بر الأثر لإشاعة روح الإخاء والمحبة بينهم والتـضييق علـى           الخلق في نفوس المسلمين له أك     

روح الأثرة والأنانية، كما أن خلق المواساة يقرب الفجوة بين الفقراء والأغنياء على الأقل              
@ª!$#ur ü [:ولا يلغيها بطبيعة الحال إذ إن الغنى الفقر أمر قـدري واالله تعـالى يقـول                  ûÒ sù 

ö/ä3üÒ ÷èt/ 4í n? tã <Ù÷èt/ í Îû É- øóÌhç9$#  []  لكن تبقى هذه النماذج الرائعـة       ] .  ٧١: سورة النحل
 حافزاً للمسلم   رضي االله عنهم   وأصحابه   صلى االله عليه وسلم   والتطبيقات العملية من النبي     

  .لمحاولة الاقتداء م 

                                                
  . )٥٩/ ٣(ابن هشام ، مرجع سابق ،  ) ١(
  .٦٣ صتقدمت  ) ٢(
  ) .٣١٦/ ٢( هـ، مرجع سابق، ١٤١٥ابن كثير، ) ٣(



 ١١٣ 

  :العدل والإنصاف :  خامساً 
لى نفسه مع أنه    خلق االله تعالى السموات والأرض بالعدل، وأمر به، وحرم الظلم ع          

يا عبادي إني حرمـت     :" سبحانه متره عنه، وحرمه على عباده كما في الحديث القدسي           
، وسمى االله عز وجل أكبر الكبـائر،        )١("الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا         
ûcÎ) x8 [:وهو الشرك باالله سبحانه ظلماً فقال عز وجـل           ÷éÅe³9$# íO ù=Ýà s9 ÒOäÏà tã [] ـ  ورة س

 كان أعدل الخلق وأبعدهم عـن الظلـم،         صلى االله عليه وسلم   ، ورسول االله    ]١٣: لقمان
üwr& èp [:وذلك لقبحه ونفور النفوس السليمة منه، وتوعد االله الظالمين فقال سبحانه           uZ ÷ès9 «!$# 

í n? tã tûüÏJÎ=» ©à9$# []  والإسلام يؤدب المسلم على أن يعامل النـاس بمـا           ] ١٨: سورة هود ،
أن يعامل به، وما من شك أن كل إنسان يكره أن يظلم، فعليه إذاً ألاّ يظلم، ومـن                  يحب  

اللهم إني أعوذ بـك أن أَضـل أو       :" الذكر الذي يتحصن به الإنسان حين يخرج من بيته          
  . )٢("أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم أو أُظلم 

تره نفسه عن الظلـم  فما أجمل أن يتصف المسلم بالعدل الذي يحبه االله تعالى، وأن ي        
  .الذي نزه االله تعالى نفسه عنه وحرمه بين العباد 

وأصل الظلم الجور ومجـاوزة الحـد   ....... وضع الشيء في غير موضعه  :((   هو   والظلم
  . )٣())والظلم الميل عن القصد ............. 

ولقد ظهر في هذه الغزوة، كيف أن هذا الدين دين العدل والإنصاف حتى مـع        
  :عداء ومن ذلك الأ
 ، عزم على رضي االله عنه ما فعله المشركون بحمزة صلى االله عليه وسلم حين رأى النبي     -١

صلى االله   لحزن نبيهم    رضي االله عنهم  التمثيل بثلاثين من قتلى المشركين، وغضب الصحابة        
 أحـد مـن   واالله لئن أظهرنا االله عليهم، لنمثلن بقتلاهم مثلة لم يمثلها         :  ، فقالوا  عليه وسلم 

(bÎ÷ [:العرب، ولكن حين نزل قولـه تعـالى      ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur 

                                                
  ) .١٩٩٤/ ٤(  ، ٢٥٧٧: مسلم، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث ) ١(
.  )٣٢٥/ ٤( ،   ٥٠٩٤: ا يقول، حديث  أبو داود، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب ما جاء فيمن دخل بيته م             ) ٢(

 . وصححه الألباني
  ) .٣٧٣/ ١٢( ، )ظلم(ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٣(



 ١١٤ 

÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  صلى االله عليـه    عفا رسول االله    (( ،  ] ١٢٦: سورة النحل
 إلى ما هو أعلى من العدل       عليه وسلم صلى االله   ، فارتقى   )١())  وصبر وى عن المثلة       وسلم

صلى االله عليـه    ما قام رسول االله      (( رضي االله عنه  وهو العفو، كما يقول سمرة بن جندب        
، فـصارت المثلـة     )٢())  في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة             وسلم

  . عنهاصلى االله عليه وسلمحراماً في الإسلام بنهي النبي 
وقف الثاني في هذه الغزوة، حين أظهر المنافقون واليهود الشماتة لما أصاب المسلمين              الم -٢

صلى االله  فمشى إلى رسول االله     ((  ذلك فاراد تأديبهم     رضي االله عنه  يوم أحد، فسمع عمر     
صلى االله عليـه    ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه، من اليهود والمنافقين، فقال          عليه وسلم 

: ، قـال  "ر، إن االله تعالى مظهر دينه، ومعز نبيه، ولليهود ذمة فلا أقتلـهم              يا عم  :" وسلم
: قال"  أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله            :" فهؤلاء المنافقون ؟  قال      

بلى يا رسول االله، وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف، فقد بان لنا أمـرهم، وأبـدى االله               
إني يت عن قتل من قال لا إله إلا االله وأن محمداً            :"  هذه النكبة، فقال     تعالى أضغام عند  

  أن   صلى االله عليه وسـلم    ، فمع ما أظهره هؤلاء ارمون، يأبى رسول االله          )٣("رسول االله   
يضع فيهم السيف وهو قادر على ذلك، لكنه يعلم العالَم كيف يكون العدل والوفاء، حتى               

üwur öN [:وجـل يقـول     مع الأعداء لأن االله عـز        ä3̈Z tBÌçøgsÜ ãb$ t«oY x© BQöq s% br& öN à2r ëâ |¹ Ç` tã 

Ïâ Éf ó¡ yJø9$# ÏQ#tçptø:$# br& (#r ßâ tG÷ès? ¢ (#q çRur$ yès?ur í n? tã ÎhéÉ9 ø9$# 3ì uq ø)G9$#ur ( üwur (#q çRur$ yès? í n? tã ÉO øO M}$# Èbº ur ôâ ãèø9$#ur 4 
(#q à)̈?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ßâÉ Ïâ x© É>$s)Ïèø9$# []  فهذه الآية تعلم المسلم العدل حتى      ] ٢: سورة المائدة

مع عدوه وأن ظلم عدوه له ليس مبرراً له أن يظلمه كما قال الشيخ الشنقيطي رحمـه االله                  
هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى االله فيه بأن يطيع                :((تعالى  
وهذا دليل واضـح  "  من ائتمنك ولا تخن من خانك أد الأمانة إلى  :" وفي الحديث .  االله فيه 

                                                
  ) .٥٧/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ١(
 .نفس المرجع والصفحة  ) ٢(
  ) .٢٣١/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١١٥ 

على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبيناً أنه دين سماوي لا                
   .)١())شك فيه 

 درساً تربوياً عملياً لكل مسلم بأن       صلى االله عليه وسلم   وذين الموقفين يعطي النبي     
  .رتبة العفو والإحسان لا يترل عن مرتبة العدل إن لم يستطع م

 إلاّ أنه يعفـو  رضي االله عنه بعمه حمزة   صلى االله عليه وسلم   فمع شدة مصاب النبي     
 في رضـي االله عنـه   بل وينهى عن المثلة ويظل يؤكد النهي عنها مراراً  كما يقول سمـرة               

 صـلى االله   ومحاورته للنبي    رضي االله عنه  الحديث المتقدم، وفي الموقف الثاني نرى غيرة عمر         
 لكنـه  رضي االله عنه بحسن خلقه يتقبل مناقشة عمر صلى االله عليه وسلم  والنبي   عليه وسلم 

  .لا يطاوعه ولا يوافقه على رأيه 
  
  

                                                
، دار ١ ، طأضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن  هـ،  ١٤٢٦محمد الأمين بن محمد المختار،      : الشنقيطي) ١(

  ) .٨/ ٢( عالم الفوائد مكة المكرمة 



 ١١٦ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 
  
  



 ١١٧ 

 
تتبع التربية السياسية في الإسلام منهج الإسلام الكامل الذي شمل حيـاة الإنـسان         

tPöq [: قال االله تعالى     كلها من غير فصل ولا تعسف،      uãø9$# àM ù=yJø.r& öN ä3s9 öN ä3oYÉ Ïä àM ôJoÿ øC r&ur öN ä3øãn=tæ 

ÓÉL yJ÷èÏR àMäÅÊuë ur ãN ä3s9 zN» n=óôM}$# $ YYÉ Ïä  []  [:، وقال سـبحانه    ] ٣: سورة المائدة $ ¨B $ uZ ôÛ §çsù í Îû 

É=» tGÅ3ø9$# ` ÏB &äóÓx« 4 ¢O èO 4í n< Î) öN ÍkÍh5uë öcr çé|³ øtäÜ []  ومن هذا التكامـل في   ] ٣٨: امسورة الأنع ،
الإسلام فإن التربية السياسية هي جزء من منظومة التربية الإسلامية الشاملة لحياة الإنـسان         
كلها، ولا عجب أن نرى علماء المسلمين قد كتبوا كثيراً من الكتب في هذا اال مما يبين                 

  :ثالوضوح هذا الأمر لديهم، ومما كتب في هذا اال على سبيل الم
  .لابن قتيبة رحمه االله ) الإمامة السياسية) (أ

  .للماوردي رحمه االله ) الأحكام السلطانية) (ب
  .لابن القيم رحمه االله ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) (ج
  .للغزالي رحمه االله ) التبر المسبوك في نصيحة الملوك) (د

  . وغيرها كثير . مقدمة ابن خلدون ) هـ
صوص الشرعية التي تبين للراعي والرعية ما لكل منهما من حقوق وما            ووردت الن 

عليه من واجبات فنجد في الإسلام نظام البيعة والأمر بالشورى والعدل والسمع والطاعـة              
 ومن بعده الخلفاء يمثلون أروع وأفضل تطبيق لذلك فلـم           صلى االله عليه وسلم   وكان النبي   

 مع أنه قد يأتي رأيهم      صلى االله عليه وسلم    االله   يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول      
 بالخروج  رضي االله عنهم  بما يخالف رأيه كما حصل في غزوة أحد حين أشار عليه الصحابة             

صـلى   ، وكان صلى االله عليه وسلممن المدينة لملاقاة عدوهم فأخذ به مع أنه لم يكن رأيه          
 أن نجمل أسس النظرية السياسية في ويمكن.   أعدل الناس وأرحمهم بالناس    االله عليه وسلم  

  :الإسلام في الآتي
 أن الإسلام عقيدة وشريعة ، دين ودنيا، إيمان وعمل، أخلاق وسلوك، وقـد حـدد    :أولاً

  .الإسلام القواعد الكلية التي تنظم حياة الناس في جميع االات 
 وبلا قواعد تثبـت      لم يترك الإسلام الدنيا سدى واتمع بلا ضوابط تحكم مساره،          :ثانياً

أركانه، فقد أحكم تنظيم العلاقات ابتداء من علاقة الإنسان بربه ثم مجتمعه الصغير وهـي               
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أسرته ثم اتمع الذي يعيش فيه وأرسى قواعد تعامل اتمع المسلم أو الدولة المسلمة مـع                
  .غيرها من الدول 

م مع الفطرة الإنسانية ، فهو ليس  انطبع المنهج الإسلامي للحياة بالمرونة التي تنسج:ثالثاً
نظاماً جامداً، ولذا استمر هذه القرون المتعاقبة وسيظل صالحاً للتطبيق والعمل به في كل 
  زمان ومكان بل إنه لا يصلح زمان ولا مكان بغير الإسلام، وصدق االله تعالى إذ يقول 

:] uéöç tósùr& Ç`ÉÏä «!$# öcq äóö7tÉ ÿ¼ã&s!ur zN n=óôr& ` tB í Îû ÏNº uq» yJ¡¡9$# Äßöë F{ $#ur $ Yãöq sÛ $ \döçü2ur Ïm øãs9Î) ur 

öcq ãèy_ öçãÉ [] [:، وقال سبحانه ] ٨٣: سورة آل عمران zN õ3ßs sùr& Ïp ¨äÎ=Îg» yf ø9$# tbq äóö7tÉ 4 ô t̀Bur 

ß` |¡ ôm r& z̀ ÏB «!$# $ VJõ3ãm 5Qöq s)Ïj9 tbq ãZ Ï%q ãÉ [] ٥٠: سورة المائدة. [  
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  :الشورى : أولاً

لما كان الإنسان لا يستقل بعقله في معرفة المصلحة والخير في كل أمر، احتاج إلى أن     
يضيف إلى عقله عقلاً، و إلى رأيه رأياً، وتلك هي الشورى، التي أخذ ا العقلاء، وتنكبها                

  :الجهلاء
  اسـتعن إذا بلغ الرأي المـشورة ف     

  

  برأي نصيح أو نـصيحة حـازم        
  

  ولا تحسب الشورى عليك غضاضة  
  

  مكان الخـوافي رافـد للقـوادم        
  

  وأدن من القربى المقـرب نفـسه      
  

  ولا تشهِد الشورى امرأً غير كاتم       
  

  .وأكد الإسلام هذا الأمر، ورغب في الأخذ به في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية 
،  )١()طلب منه المشورة    : شاوره مشاورةً وشواراً واستشاره   :( قال  ي:  في اللغة    والشورى

استخراج الرأي بمراجعـة الـبعض إلى       : التشاور والمشاورة والمشورة  :( وقيل في تعريفها    
، وقد ورد الأمر بالشورى في القرآن الكريم، وبين أا من صـفات المـؤمنين،           )٢()البعض  

 ، مع   صلى االله عليه وسلم   ، وطبقها عملياً في حياته       صلى االله عليه وسلم   ورغب فيها النبي    
 أولى الناس بـذلك     صلى االله عليه وسلم   أنه لو كان لأحد أن يستغني عن الشورى، لكان          

  .لكمال عقله وتأييده بالوحي 
  :الشورى في غزوة أحد 

من أعظم دروس هذه الغزوة، التي هي موضوع الدراسة، الدرس العملي من الـنبي        
 لأمر الشورى، ذلك التطبيق الرائع، الرفيع المستوى، حيث إن رأيـه            يه وسلم صلى االله عل  

 كان البقاء في المدينة، وقتال المشركين فيها، في الطرقات، ومن فـوق            صلى االله عليه وسلم   
 ، وكان الأمـر محـل       صلى االله عليه وسلم   الدور لكن لما كان رأي الأغلبية، مخالفاً لرأيه         

 عن رأيه لرأي الأغلبية، وكان ذلك تطبيقاً رائعاً رفيـع           ليه وسلم صلى االله ع  اجتهاد، نزل   
  . لمبدأ الشورى صلى االله عليه وسلمالمستوى منه 

  

                                                
 ) . ٤٣٤/ ٤(، )شور(نظور، مرجع سابق، مادة ابن م) ١(
  .٢٧٠ ص ، دار المعرفة، بيروت، المفردات في غريب القرآنت، .الحسين بن محمد، د: الأصفهاني ) ٢(
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  : للشورى في عدة أمور صلى االله عليه وسلمويتجلى هذا التطبيق الرائع من النبي 
  :  تغليب رأي الأغلبية، مع مخالفتها لرأيه-١

 عليهم أي ضغط، حتى يرجعوا عن رأيهم إلى رأيه،          فلم يمارس عليه الصلاة والسلام    
  .كما يفعل من يطبق صورة الشورى لا حقيقتها

  :  الأسلوب الراقي، في طرح الأمر عليهم-٢
إن رأيتم، أن تقيموا بالمدينـة، ونجعـل        :"  قال لهم    صلى االله عليه وسلم   حيث إنه   

وإن دخلوا علينـا قاتلنـاهم في       النساء والذراري في الآطام، فإن أقاموا، أقاموا بشر مقام،          
صلى ، فلم يصرح لهم     )١("الأزقة، فنحن أعلم ا منهم، ورموا من فوق الصياصي والآطام           

 بأن رأيه البقاء في المدينة، وإنما فهموه من كلامه، ولم يمـارس علـيهم أي                االله عليه وسلم  
 قال لهم بأسـلوب     ضغط ليصيروا إلى رأيه، وفسح لهم اال ليتكلموا بما في نفوسهم، بل           

  !! )) .إن رأيتم :(( راقٍ رفيع المستوى 
  :  عدم تعنيفهم -٣

أرأيتم عاقبة : وذلك بعد أن حصل ما حصل للمسلمين في الغزوة، فلم يقل لهم مثلاً         
 لم يتطرق أبداً لهذا الموضوع،  صلى االله عليه وسلم   مخالفة أمري، وعدم الأخذ برأيي، بل إنه        

هذا الموقف مادة للاستبداد برأيه وعدم الرجوع لرأي غيره، ولكنه      ولو كان غيره لاتخذ من      
  . يعلم أمته كيف يكون التطبيق الحقيقي للشورى صلى االله عليه وسلمالصادق الأمين 

  :  في مزاولة هذا الأمر صلى االله عليه وسلم الاستمرار منه -٤
 لى االله عليه وسلم   صفبالرغم مما حصل في غزوة أحد، لم يكن هذا سبباً ليلغي النبي             

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة، أمام              (( هذا الأمر   
ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف، وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها               

وكان االله يعلم    .  ولكن الإسلام كان ينشئ أمة ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية        !  المعركة  
أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن تربى بالشورى، وأن تدرب على              

 لتعرف كيف تصحح    -مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة      –حمل التبعة، وأن تخطئ     
واختصار الأخطاء والعثـرات    ........... خطأها، وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها       

                                                
  .٢٢ صتقدم ) ١(
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سائر في حياة الأمة ليس فيه شيء من الكسب لها، إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة           والخ
قاصرة كالطفل تحت الوصاية، إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية،              
ولكنها تخسر نفسها، وتخسر وجودها، وتخسر تربيتها، وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية            

، )١()) لتوفير العثرات والخبطات أو توفير الحذاء-مثلاً-ع من مزاولة المشي  كالطفل الذي يمن  
 في غزوة الأحزاب وهي الغزوة التي تلي أحـد، يـشاور    صلى االله عليه وسلم   بل نجد النبي    

  . )٢())لأن إقرار المبدأ، وتعليم الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية (( أصحابه 
  :∗ى مع أن الرؤيا تشير بخلافها الأخذ بالشور-٥

رأيت فيما يرى النـائم،     :"  قبل الغزوة كما يقول      صلى االله عليه وسلم   رأى النبي   
كأني مردف كبشاً، وكأن ظبة سيفي انكسرت، فأولت إرداف الكبش أننا نقتل كـبش              

، ومع هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبيـاء      )٣("القوم، وأولت كسر ظبة سيفي قتل رجل من عترتي          
 يمضي في الشورى، بل ويأخذ برأي الأغلبية حين خالفت          صلى االله عليه وسلم   ق، إلاّ أنه    ح

  يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الـصف         صلى االله عليه وسلم   ولم يكن رسول االله     (( رأيه  
المسلم من جراء الخروج، فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة، التي رآهـا، والـتي                

، وقد تأولها قتيلاً من أهل بيته، وقتلى من صحابته، وتأول المدينة درعاً             يعرف مدى صدقها  
ولكنه أمـضاها   . وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى            ..  حصينة  

لأن إقرار المبدأ، وتعليم الجماعة،     .  وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات         
  .  )٤())لخسائر الوقتيةوتربية الأمة، أكبر من ا

                                                
  ) . ٥٠٢/ ١( قطب، مرجع سابق، ) ١(
  ) .٥٠١/ ١( المرجع السابق، ) ٢(
م، أو يترلوا مترلة الوحي القاطع، وربما تبنوا بسببها مواقف كـان   وفي هذا درس للذين تقيمهم الرؤى، أو تقعده        ∗

أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبـداالله،       : لها أثر أليم على الأمة، من رفع السلاح وتفرقة الأمة، فعن المروذي قال            
ن سهل بن سـلامة  يا أخي إ: إن أمي رأت لك مناماً هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، فقال         : وكان رجلاً صالحاً فقال   

/ ١١( سير أعلام النبلاء    ( الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره،      : كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء، وقال         
٢٢٧ ( ( 

  .٢١ صتقدم ) ٣(
  ) .٥٠١/ ١( قطب، مرجع سابق، ) ٤(
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  :وضوح الهدف :  ثانياً
الإنسان الموفق العاقل هو من يحدد له هدفاً يسعى للوصول إليه، ومـن لا يكـن                
كذلك فإنه يظل سائراً يتخبط حتى يخرج من الدنيا وهو تائه مشتت كـل مـرة في واد،                  

 الحقيقة إنما يتمنى    وكذلك من يحدد هدفاً لكنه لا يسعى ولا يأخذ بأسباب تحصيله، فإنه في            
أماني، وهذا الكلام يصدق حتى على من حدد له هدفاً دنيوياً يسعى لتحقيقه فإنـه غالبـاً            
يصل إليه إذا سلك أسبابه الموصلة إليه، لكن المسلم يتميز بأن له هدفاً أعلى يطمح للوصول          

تة ومرحلية  إليه وهو رضوان االله تعالى والجنة، وكل الأهداف الأخرى إنما هي أهداف مؤق            
لتوصله إلى ذلك الهدف الأسمى، فهو حين يعمر الأرض إنما يتمثل أمر االله عز وجل بذلك                 

إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعـني أنـه    : رضي االله عنه  قال معاذ   (( ولذلك  
والمسلم يضع نصب عينيه هذا الهدف      .   )١())ينوي بنومه التقوي على القيام في آخر الليل         

  في دنياه لتحقيقه، ولا بأس بل لابد أن يكون له في دنياه هدف يـسعى لتحقيقـه          ويسعى  
ومن المعلوم أن كل سلوك إنساني هو سلوك نمائي، أي يهدف لغاية معينـة، أو يـسير                 (( 

لتحقيق غاية ما، ويزيد من نجاح الإنسان للوصول إلى هذه الغايات وتلـك الأهـداف،               
نسان سعيد في الحياة، وبقـدر وضـوح ومعرفـة         وضوح الغايات والأهداف نفسها، فالإ    

كما أن الإنسان الذي لا يعـرف أهدافـه ولا          . وتحديد أهدافه تكون فرص نجاحه أكبر       
فالإنـسان  :" يستوضح غاياته يتعذر عليه تحقيق ما يصبو إلى تحقيقه وكما قال أفلاطـون              

، ولذا لا   )٢(" ))ةالذي يسعى لتحقيق أهداف غيره فهو الجدير بأن يوصف بالرق والعبودي          
فيـا ضـيعة   (( يليق بالمسلم أن يصدق عليه أو يكون المعني بقول الإمام الشاطبي رحمه االله        

  . )٣())الأعمار تمشي سبهللا 

                                                
  . ٢٩٥ صابن رجب ، مرجع سابق، ) ١(
، ، مكتبة الطالب الجامعي، مكة    ٢، ط  المناهج المعاصرة هـ،  ١٤٠٦فوزي طه، رجب أحمد،     : إبراهيم والكلزة   ) ٢(

  .٦٤ ص
 ص، دار الكتاب النفـيس، بـيروت،   ١ ، طحرز الأماني ووجه التهانيهـ، ١٤٠٧القاسم بن فيرة،   : الشاطبي) ٣(

٢٤ .  
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هو الغاية التي يتصورها الإنسان ويضعها نصب عينيه،        ((  الهدف بمعناه العام     :معنى الهدف   
  . )١())ثم ينظم استجاباته السلوكية من أجل تحقيقها 

معرفة القصد التام من    :(( أما المراد بالهدف العسكري الذي هو مجال الدراسة فهو          
  . )٢())العمليات القتالية من قبل القوة العسكرية التي تخوض تلك العمليات 

  :أهمية تحديد الهدف من القتال 
من الخطأ الجسيم في الحروب غياب الهدف أو عدم وضوحه عند الجند، وقد أخبر              

قال : قال (( رضي االله عنه   عن وقوع هذا الأمر، فعن أبي هريرة         صلى االله عليه وسلم   لنبي  ا
والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في            :" صلى االله عليه وسلم   النبي  

، فالمسلم لا يحارب إلاّ والهدف      )٣(" ))أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل           
  .القتال واضح أمامه من هذا 

وهو أن نعرف هدفنا تماماً، ونفكـر       .  توخي الهدف مبدأ من مبادئ الحرب المهمة        (( إنَّ  
بأحسن طريقة للوصول إليه، ثم نقرر خطة مناسبة للحصول عليه، وننفـذ تلـك الخطـة               
جاعلين هدفنا الرئيسي وحده نصب أعيننا دون أن تعيقنا أو تغير من خطتنـا الأهـداف                

  . )٤())ية الأخرى الثانو
  :أهداف غزوة أحد 

 كان هدف المشركين الرئيس من الغزوة هو الثأر لما أصـام في بـدر،               :هدف المشركين 
  : وسادات أصحابه ويظهر هذا الهدف من خلال صلى االله عليه وسلموالقضاء على النبي 

 على المكان  ، وتركيز هجومهم صلى االله عليه وسلم    فرحهم الشديد بإشاعة مقتل النبي       -١
   .صلى االله عليه وسلمالذي كان فيه النبي 

                                                
دار ،  ٢، ط أصول التربيـة العامـة والإسـلامية      هـ،  ١٤١٧صالح سالم، عبداالله محمود،     : باقارش والسبحي ) ١(

  .٢١ صالأندلس، حائل، 
  .٢٧ ص، دار الفرقان، عمان، ١ ، طمبادئ الحرب في صدر الإسلامم، ١٩٩٤غازي إسماعيل، : المهر) ٢(
مسلم، مرجع سابق، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيـتمنى أن                   ) ٣(

  ) . ٢٢٣١/ ٤(  ، ٢٩٠٨: يكون مكان الميت من البلاء ، حديث
  .١٨٥ ص، مكتبة الحياة، بيروت، ٢ ، طالرسول القائدم، ١٩٦٠محمود شيت، : خطاب) ٤(
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 ومن معه صلى االله عليه وسلم   عرض أبي سفيان على الأنصار أن يخلوا بينهم وبين النبي            -٢
  .من المهاجرين 

 عدم مهاجمة المدينة، حيث لم يتجهوا أساساً إليها، وكذلك بعد أن دالت لهم الدولة لم                -٣
 وأصـحابه أثنـاء     صلى االله عليه وسلم   كانوا أقرب إليها من النبي      يهاجموا المدينة مع أم     

  .المعركة 
 الذي كما يقـول قاتلـه       رضي االله عنه   التحريض على قتل أبطال المهاجرين كحمزة        -٤

وحشي إنه لم يكن له مقصد إلاّ قتل حمزة ولذا لم يشارك في القتال، وحتى بعد مقتله عـاد   
صلى االله  عد المعركة إنما سأل أبو سفيان عن النبي         وجلس في معسكر المشركين، وكذلك ب     

  . وعن أبي بكر وعن عمر هل هم أحياء أم أموات عليه وسلم
 وأكـابر   صلى االله عليـه وسـلم      تلاوم قريش بعد المعركة أم لم يجهزوا على النبي           -٥

ه، أصبنا حد أصحاب  : وقالوا(( أصحابه، فقد شعروا هم أنفسهم أم لم يحققوا ما يريدون           
  . )١())وأشرافهم وقادم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم 

صـلى االله   بل إن النبي    .  هو الدفاع عن دينهم وعن حرمام، وقيادم         :هدف المسلمين   
صلى االله عليه   كان على معرفة تامة دف عدوه، ولذا نجد العدو كان بين النبي              عليه وسلم 

دو في تغيير مساره مثلاً قبل المعركة والزحف         وبين المدينة ومع ذلك لم يفكر هذا الع        وسلم
صلى االله  نحو المدينة، بل حتى بعد المعركة لم يفكر العدو في هذا، ومع هذا فقد احتاط النبي                 

أخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون،        (( "رضي االله عنه   لذلك فقال لعلي     عليه وسلم 
الإبل فإم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل       وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا         

وساقوا الإبل، فإم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم              
فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيـل، وامتطـوا           : قال علي " لأناجزم  

  . )٢())الإبل، ووجهوا على مكة 

                                                
  .٦٩ صتقدم ) ١(
  .٥٩ صتقدمت القصة في ) ٢(



 ١٢٥ 

  :دى الصحابة في غزوة أحد ومن أمثلة وضوح الهدف ل
قـال  ((  وأصاب الدهش بعض المـسلمين    صلى االله عليه وسلم    حين أشيع مقتل النبي      -١

 قد قتل، أفـلا     صلى االله عليه وسلم   إن كان رسول االله     : جماعة من المسلمين لما سمعوا ذلك     
 كـان   فهذا يبين أنه ليس فرد وإنمـا       )١())تقاتلون على دينكم، وعلى ما كان عليه نبيكم         

  .موقف جماعة من الصحابة رضي االله عنهم هو تحقيق الهدف بالدفاع عن الدين 
وقد كان هدف المسلمين من تركيز      ((  شد المسلمين في بداية المعركة على حملة اللواء          -٢

) وخاصة في ذلك العصر   (الهجوم على حملة اللواء، الإطاحة ذا اللواء، لأن الإطاحة باللواء           
  . )٢())ن يسقط لواؤهم يعجل زيمة م

 الأصيرم بن عبدالأشهل، الذي كان يأبى الإسلام على قومه، حتى كانت غزوة أحـد               -٣
رغب في الإسلام، فأسلم ثم أخذ سيفه وأخذ يقاتل مع المسلمين، فأصيب فأدركه قومه وبه        

 :(( رضي االله عنـه هل خرج حمية وعصبية لقومه أم رغبة في الإسلام فقال          : رمق، فسألوه 
بل رغبة في الإسلام، آمنت باالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي، فغدوت مع رسول              

.   ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم            صلى االله عليه وسلم   االله  
فهذا الرجل  .   )٣(" ))إنه لمن أهل الجنة     :"  فقال   صلى االله عليه وسلم   فذكروه لرسول االله    

هدفه بأنه الدفاع عن الإسلام وليست الحمية والعصبية لقومه، فكان من أهل            عرف وحدد   
  .الجنة 

 ،  صلى االله عليـه وسـلم      عن النبي    رضي االله عنهم   النماذج الرائعة في دفاع الصحابة       -٤
واعتبار سلامته أكبر الغنائم، وأعظم هدف حتى من النساء رضي االله عنهن كما روي عن               

  . )٤())كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة ( :(أكثر من واحدة قولها 
  

 صلى االله عليـه وسـلم     فهذه المواقف والنماذج تبين وضوح الهدف عند النبي         
وأصحابه، وهذا درس تربوي لكل مسلم بأن يعرف ويحدد هدفه ويـسعى لتحقيقـه،              

  .ويثبت على الوسائل الموصلة لهذا الهدف مستعيناً باالله تعالى 

                                                
  .٤٤ صتقدمت القصة في ) ١(
  .١١٥ صباشميل، مرجع سابق، ) ٢(
  .٥٧ صتقدمت القصة في ) ٣(
  .٦٠ صتقدمت القصة في ) ٤(



 ١٢٦ 

  :تشجيع التحفيز وال:  ثالثاً
جبلت النفس البشرية أن تنشط وتتحمس للعمل الذي ترجو نفعه، وتحذر وتبتعد 

واالله عز وجل حين أمر عباده بطاعته وعدهم وحفزهم على .  عما تعلم أو تظن خطره 
ذلك بأحسن الجزاء وهو دخول الجنة ورؤية وجهة الكريم سبحانه، وحين ى االله عز وجل 

ى ذلك بأنواع من العذاب، فانطلق الموفقون إلى المسارعة في عن الشرك والمعاصي توعد عل
الخيرات لينالوا أعظم نصيب من رضى الرحمن والاستقرار في أعالي الجنان كما قال سبحانه 

:] (#þq ããÍë$ yôur 4í n< Î) ;otçÏÿøótB Ï̀iB öN à6În/ §ë >p ¨Y y_ ur $ ygàÊóètã ßNº uq» yJ¡¡9$# ÞÚöë F{ $#ur ôN £â Ïãé& tûüÉ)GßJù=Ï9 

ÇÊÌÌÈ tûïÏ%©!$# tbq à)ÏÿZ ãÉ í Îû Ïä!#§éú£9$# Ïä!#§éúØ9$#ur tûüÏJÏà» x6ø9$#ur xá øãtóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ 

öúüÏZ Å¡ ós ßJø9$# [] [:، وقال سبحانه ]١٣٤-١٣٣: سورة آل عمران (#þq à)Î/$ yô 4í n< Î) ;otçÏÿøótB 

` ÏiB óO ä3În/ §ë >p ¨Y y_ ur $ pkÝÎöçtã ÇÚöçyèx. Ïä!$ yJ¡¡9$# ÇÚöë F{$#ur ôN £â Ïãé& öúïÏ%©#Ï9 (#q ãZ tB#uä «!$$ Î/ ¾Ï&Î#ßôâë ur 4 
y7 Ï9º så ã@ôÒ sù «!$# ÏmãÏ?÷sãÉ ` tB âä!$ t± oÑ 4 ª!$#ur r èå È@ ôÒ xÿø9$# ÉOãÏà yèø9$# [] وحذر ] ٢١: سورة الحديد ،

q#) [:عباده النار فقال سبحانه  à)̈?$$ sù uë$ ¨Z9$# ÓÉL ©9$# $ ydßäq è% ur â¨$ ¨Z9$# äouë$ yf Ås ø9$#ur ( ôN £â Ïãé&   

tûïÌçÏÿ» s3ù=Ï9 [] [:، وقال سبحانه للفريقين ]٢٤: سورة البقرة !$ ¯RÎ) $ tRôâ tF ôãr& öúïÌçÏÿ» s3ù=Ï9 

6xÅ¡» n=yô Wx» n=øîr&ur #·éç Ïèyôur ÇÍÈ ¨bÎ) uë#tçö/ F{ $# öcq ç/ uéô³ tÉ ` ÏB < ù̈( x. öc% x. $ ygã_#tìÏB #·ëq èù$ ü2 [ 
عد سبحانه وأوعد، وبعض النفوس تحركها الرغبة فتندفع إلى ، فو]٥-٤: سورة الإنسان[

المطلوب لا تلتفت لغيره، وبعض النفوس يغلب تأثرها بالتخويف والتحذير فبه تكف عن 
 أحاديث كثيرة تحفز صلى االله عليه وسلممشتهياا وغيها، وكذلك نجد في سيرة النبي 

صلى االله عمل سيء خبيث، يقول المسلم للمسارعة في عمل صالح، أو أحاديث تنفر من 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العتر، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء  :(( " عليه وسلم

فعددنا ما دون منيحة العتر : قال حسان " ثواا وتصديق موعودها، إلاّ أدخله االله ا الجنة 
 استطعنا أن نبلغ من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما

  . )١())خمس عشرة خصلة 

                                                
  ) .٩٢٧/ ٢( ، ٢٤٨٨: ري، مرجع سابق، كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنيحة، حديثالبخا) ١(



 ١٢٧ 

  :التحفيز والتشجيع في غزوة أحد 
 هذا الأسلوب في مواطن كثيرة، وذلك لعلمـه         صلى االله عليه وسلم   استعمل النبي   
 ما لهذا الأسلوب من أثر بالغ على نفس الإنسان، ومن المواطن الـتي              صلى االله عليه وسلم   

ها هذا الأسلوب موضوع هذه الدراسة وهي غـزوة          في صلى االله عليه وسلم   استعمل النبي   
  : في أكثر من موطن منها ومن هذه المواقف صلى االله عليه وسلمأحد، واستعمله 

  :  اختيار الشعار -١
" أمت أمت " اختار لهذه المعركة شعاراً، وكلمة سر للجند وهي          صلى االله عليه وسلم   فالنبي  

  :والحكمة في اختيار هذا الشعار للمؤمنين 
رفع الروح المعنوية للمسلمين، والتفاؤل بالنصر، وزيادة حمـاس المـؤمنين، في قتـال              ) أ

  .المشركين 
بث الخوف والرعب في نفوس المشركين حين يسمع أحدهم من الـصحابة هـاتين              ) ب

  .الكلمتين يحرض ا صاحبه على قتل المشرك 
  :  عرض وسام الشرف -٢

يفه على أصحابه، وشرط على من يأخذه        س صلى االله عليه وسلم   حيث عرض النبي    
) أنا آخذه بحقه يا رسول االله     :(ل   وقا رضي االله عنه  أن يأخذه بحقه، فازداد حماس أبي دجانة        

 السيف عن أناس وإعطائه لأبي دجانة كـان  صلى االله عليه وسلمولا شك أن إمساك النبي      
ءً حسناً، وأخرج عصابته     ، ولذلك أبلى بلا    رضي االله عنه  له أبلغ الأثر عل نفس أبي دجانة        

 يهد المـشركين    رضي االله عنه  الحمراء التي تسمى عصابة الموت، فعصب ا رأسه وانطلق          
  .بسيفه هداً 

  :  التذكير بفضل الجهاد -٣
 خطيباً في أصحابه، يشحذ هممهم،   صلى االله عليه وسلم   وقبل بدء المعركة، قام النبي      

 صلى االله عليه وسلم    سبيل االله تعالى ومما قاله       ويقوي عزائمهم، ويذكرهم بفضل الجهاد في     
فافتتحوا أعمالكم  ...... إنكم اليوم بمترلة أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه          :" في ذلك اليوم    

....... بالصبر على الجهاد، التمسوا بذلك ما وعدكم االله تعالى وعليكم بالذي آمركم به              



 ١٢٨ 

ت نفس حتى تستوفي أقـصى رزقهـا، لا         وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تمو         
  . )١("ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها 

   في هذا يتمثل أمر االله عز وجل إذ يقول سبحانه صلى االله عليه وسلمإن النبي 
:] ö@ÏF» s)sù í Îû È@ãÎ6yô «!$# üw ß# ¯=s3è? ûwÎ) y7 |¡ øÿtR 4 ÇÚÌhçym ur tûüÏZ ÏB÷sçRùQ $# ( Ó|¤ tã ª!$# br& £# ä3tÉ }̈ ù' t/ 

tûïÏ%©!$# (#r ãçxÿx. 4 ª!$#ur ëâ x©r& $ Uôù' t/ ëâ x©r&ur WxäÅ3Z s? [] صلى االله عليه ، ففعل ] ٨٤: سورة النساء
 يوم بدر وهو يسوي صلى االله عليه وسلمكما قال لهم ((  ما أمره االله عز وجل به وسلم

وقد وردت أحاديث كثيرة في " قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض :" الصفوف 
¤|Ó[وقوله ..... غيب في ذلك التر tã ª!$# br& £# ä3tÉ }̈ ù' t/ tûïÏ%©!$# (#r ãçxÿx. [ أي بتحريضك 

إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حذوة الإسلام وأهله 
يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين، (( ، وهذا التحريض )٢())ومقاومتهم ومصابرم 

 ومن تقويتهم، والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد للمقاتلين من وقوة قلوم،
 كله يدخل في التحريض على الثواب، وما على المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله،

$ [:وأكد االله عز وجل هذا الأمر إذ أَمر به في آية أخرى وهي قوله تعالى  )٣())القتال pköâr' ¯» tÉ 

êÓÉ<̈Z9$# ÇÚÌhçym öúüÏZ ÏB÷sßJø9$# í n?tã ÉA$ tF É)ø9$# [] ٦٥: سورة الأنفال . [  
  : المشركون يستخدمون التحفيز والتشجيع أيضاً 

لما كان ذكر المحبوبات والمحفزات من الأمور الطبيعية التي تنشط لها النفوس، وتنبعث به على       
ل ليقاتـل   ما يوصلها إلى هذا المطلوب بقوة، استخدم المشركون أيضاً هذا السلاح الفعـا            

  :الجند بضراوة وحقد على المؤمنين، ومن الأمثلة على ذلك في هذه الغزوة 
حيث سلك المـشركون سـبيلين       : صلى االله عليه وسلم    في التجهيز لحرب النبي      -١

  :  وهماصلى االله عليه وسلملتهيئة قريش وغيرها لحرب النبي 

                                                
  .٣٣ صتقدم ) ١(
  ) .٥٣٢/ ١( هـ، مرجع سابق، ١٤١٥ابن كثير، ) ٢(
  .١٩٠ صالسعدي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٢٩ 

ر، يستحثوم على التبرع بنصيبهم     ذهبوا لمن قُتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوام في غزوة بد        ) أ
فكلموا أبا سفيان، ومن كانت له في تلك العير         ((تي نجا ا أبو سفيان يوم بدر        من القافلة ال  

إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا ذا المال على حربه،           : تجارة من قريش فقالوا   
 )١())ا أول من أجـاب إلى ذلـك      إن:  سفيان لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا، فقال أبو        

  .صلى االله عليه وسلمفنجح هذا الأسلوب في جمع المال لتجهيز الجيش لحرب النبي 
فـألبوا  (( أرسلت قريش من يؤلب من قبائل العرب ومن حلفاء قريش لهذه الحـرب           ) ب

 -وأسلم بعد ذلك  -ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم         . العرب وجمعوها   
 ويجمع الجموع قريباً من ثلاثة آلاف من        صلى االله عليه وسلم    على رسول االله     فأخذ يؤلب 

  .  )٢())قريش والحلفاء والأحابيش 
فالثلاثة آلاف مقاتل من المشركين، لم يكن كلهم من قريش وإنما اسـتجاب لهـم        

  .بعض الحلفاء والأحابيش 
   : رضي االله عنه في التحريض على قتل حمزة -٢

 من مكانة، ولأنه قد فعل بقريش الأفاعيل يوم بدر،          رضي االله عنه  وذلك لما لحمزة    
رضـي  وقتل فيها عدة من أكابرهم، فاستخدم المشركون أسلوب التحفيز والتشجيع لقتله            

  : ، وممن فعل ذلكاالله عنه
إن أنت قتلت حمزة عم محمد، بعمـي        :(( جبير بن مطعم، حيث دعا وحشياً وقال له         ) أ

، فـأي تحفيـز     )٣())فأنت عتيـق    ) زة هو الذي قتله يوم بدر     وكان حم (طعيمة بن عدي    
  !!! وتشجيع يقدم لعبد أكثر من الحرية 

ويها أبا دسمـة    : كلما مرت بوحشي، أو مر ا تقول      (( هند بنت عتبة، فإا كانت      ) ب
، وقد أثمر ذلك حرص وحشي على قتل حمزة، حتى تمكن منه غدراً             )٤())أشف واستشف   

  .قدراً مقدوراً وكان أمر االله 

                                                
  .١٦ صتقدم ) ١(
  . ١٧ صتقدم ) ٢(
  .١٨ صتقدمت ) ٣(
  .١٨ صتقدم ) ٤(



 ١٣٠ 

  :   تشجيع حملة اللواء -٣
يـا بـني    :( وذلك أنه مشى أبو سفيان إلى حملة اللواء من بني عبدالدار فقال لهم              

عبدالدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل رايام إذا                 
، فمـا الـذي     )١()نا وبينه فنكفيكمـوه     زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما تخلوا بين        

أثر استفزاز أبي سفيان في حملة اللواء أشد الأثر، مما حملهم علـى الثبـات               (( ؟ لقد   حصل
  . )٢())ساعة احتدام المعركة، فلم يسقط لواء مكة من أيديهم حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم 

  :  تشجيع وتحفيز المقاتلين عموماً-٤
الرجال، بل حتى في النساء قامت أيضاً هند بنت عتبة زوج أبي       لم يقتصر التحريض على     (( 

سفيان بما قام به زوجها من التحريض فكانت تضرب بالدف هي وبعض النسوة معها فتارة      
  ويهاً حماة الأدبار  ويهاً بني عبدالدار : يخاطبن أهل اللواء فيقلن 

  ضرباً بكل بتار
  :وتارة يأززن قومهن على القتال وينشدن 

ــانق إن ت ــوا نعـ   قتلـ
  

ــارق   ــرش النمـ   ونفـ
  

ــارق ــدبروا نفـ   أو تـ
  

  )٣())فراق غـير وامـق        
  

ولكن شتان بين من يعلق القلوب برضوان االله تعالى وجنته، وبين من يعلقها بحطام              
إن المقاتل المؤمن المتوكل على االله عز وجل، والواثـق          (( زائل، ويثير الحمية الجاهلية، لأن      

 ميدان القتال عشرة من أفراد العدو، لأنه يتمتع بحالة معنويـة            من نصره تعالى، يساوي في    
عالية، وهي بمثابة سلاح خفي غير ظاهر فلا يتمكن الأعداء من رصده، لذلك عـني بـه                 
الإسلام أيما عناية، فزود المقاتل المسلم بأقوى الدوافع النفسية الـتي تمـلأ نفـسه حميـة                 

عداد لتلبية نداء الواجب العسكري ويكون حريصاً      واستبسالاً، فيكون دائماً على أهبة الاست     

                                                
  .٣٤ صتقدمت ) ١(
  .٣٤ صتقدمت ) ٢(
  .٣٤ صتقدمت )٣(



 ١٣١ 

إا القوة المعنوية التي يستطيع ا الجيش       ....... كل الحرص على إحراز النصر على العدو        
  . )١())الإسلامي رفع راية التوحيد فوق ربى العالم 

 هذا الأمر ما يستحقه من العنايـة والتوجيـه،          صلى االله عليه وسلم   وقد أولى النبي    
جع أصحابه قبل القتال وأثناءه، وقوى معنويام، حتى لا يكترثوا بتفوق قريش علـيهم          فش

ولم تكن معنويات الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين عالية فحسب،           (( بالعدد،  
، )٢())إنما كانت معنويات الأحداث الصغار الذين لم يمارسوا حرباً ولا قتالاً عالية أيـضاً               

أمر المعنويات لها ما يبررها، إذ التسليح الجيد وحده لا يكفي، بل إن معظـم         وهذه العناية ب  
الحروب التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها، كانوا أقل عدداً مـن أعـدائهم، ولكنـها               
المعنويات العالية التي كان يدخل ا المسلمون تلك الحروب بالإضافة لأخـذهم بـشروط           

لقد أثبتت كافة الحروب، في كافة      (( الله تعالى النصر، بل     النصر الأخرى، فتحقق لهم بإذن ا     
أدوار التاريخ، أن التسليح والتنظيم الجيدين، والقوة العددية غير كافية لنيل النصر، مـا لم               

  .  )٣())يتحل المقاتلون بالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك 
 والغرب، حتى قال أحد     وتلك ميزة تميزت ا الجيوش الإسلامية وأذعن لها الشرق        

أهم مميزات الجيوش الإسلامية، لم تكن في المعدات أو التسليح أو التنظيم،            :(( المستشرقين  
وهنـا  ....... بل كانت في الروح المعنوية العالية، النابعة من قوة إيمام بالدعوة الإسلامية     

  في الحفـاظ علـى       صلى االله عليه وسلم   في هذه الغزوة اتضح جلياً كيف نجح رسول االله          
الروح المعنوية لدى جنده، حيث كانت الظروف عصيبة ومحرجة ومع ذلك حاول البعـد              
عن كل ما يضعف ويوهن عزائمهم، فبداية لما جاءته رسالة عمه العبـاس، مـع الرجـل                 
الغفاري وقرأها أبي بن كعب، فلما سمع ما ا استكتم أبياً الخبر، تم أخبر سـيد الأنـصار              

يع، واستكتمه الخبر أيضاً، وكل ذلك من أجل أن لا يفزع أهل المدينة ويدخل              سعد بن الرب  
   .)٤())الرعب في قلوم 

                                                
:  ، مجلة الجندي المسلم، الرياض، العدد      أخلاقيات الحرب في الإسلام   هـ،  ١٤٢٤ممدوح إبراهيم ،    : الطنطاوي) ١(

١١٢.  
  .٨٣ صم، مرجع سابق، ١٩٦٠خطاب، ) ٢(
  .٨٤ صالمرجع السابق، ) ٣(
  .٤٨ صهـ، مرجع سابق، ١٤١٩الجريوي، ) ٤(



 ١٣٢ 

  :الحرب النفسية والإعلامية :  رابعاً
خلق االله عز وجل الإنسان وجعله جسداً وروحاً، يكمل أحدهما الآخر، فإذا تحقق 

، وهذا الذي يدعو إليه للإنسان التوازن بين رغبات جسده وروحه، سعد ونعم واطمأن
الإسلام، وإذا طغى أحد الجانبين على الآخر شقي الإنسان بمقدار هذا الطغيان، وهذا حال 
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 صلى االله عليه وسلملتي يعيشها الإنسان تأثير على سلوكه وتصرفاته، ولذا كان النبي ا

 صلى االله عليه وسلمكان النبي :"  قال رضي االله عنهيتعوذ باالله تعالى من الهم، فعن انس 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع : يقول

 يعلم أمته التعوذ باالله عز وجل من صلى االله عليه وسلم، فالنبي )١("جال الدين، وغلبة الر
  :الهمم، ذلك أنه إذا تسلط على إنسان أقعده عن العمل وعطل طاقاته وإمكاناته، وكما قيل

  ويشيب ناصية الصبي ويهرم  والهم يخترق الجسيم نحافة
جيـدة مـن الـصحة      وكلما تمكن الإنسان من إشباع حاجاته الفطرية حقق درجات          (( 

النفسية تظهر في شعوره بالرضا وقيامه بواجبه بشكل جيد، في حين يؤدي عـدم إشـباع             
الشخص لحاجاته لأي سبب، إلى شعوره بالإحباط وتعرضه للقلق والتوتر مما ينـتج عنـه               
العديد من أشكال سوء التوافق، ذلك أن للحاجات دوراً مهماً في سلوك الشخص وتوجيه              

، ولما كان للنفس البشرية ذلك الأثر على سلوك الإنسان وتصرفه، حرص            )٢())هذا السلوك 
كل جانب من المتحاربين أن يجعلها في أحسن درجاا ومستوياا لدى جنده، وأن تكون              

 وهو القائـد    صلى االله عليه وسلم   في أسوأ وأحط درجاا عند عدوه، ولم يخف على النبي           
صلى االله  عند أصحابه وسلطه على أعدائه، دون أن يترل         المحنك أهمية هذا الأمر، فاعتنى به       

                                                
 ) . ٩٢٧/ ٢( ، ٢٤٨٨: بق، كتاب الدعوات ، باب الاستعاذة من الجبن والكسل ، حديثالبخاري، مرجع سا) ١(
  .٨٩ ص، الدار السعودية، جدة، ٢ ، طالمساعدة الإرشادية النفسيةهـ، ١٤٢٣محمد جعفر ، : جمل الليل) ٢(



 ١٣٣ 

 إلى مستوى لا يليق بالمؤمنين من استخدام أساليب وضيعة تأباها طبيعته الكريمة،         عليه وسلم 
  .وتعاليم هذا الدين العظيم 
  :تعريف الحرب النفسية 

  ورد في تعريف الحرب النفسية عدة تعاريف متقاربـة ومـضموا علـى أـا                
تخدام مخططٌ من جانب دولة، أو مجموعة من الدول في وقت الحرب، أو في وقـت               اس:(( 

السلام لإجراءات إعلامية، بقصد التأثير في آراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات أجنبية         
معادية، أو محايدة، أو صديقة بطريقة تساعد على تحقيق سياسة، وأهداف الدولة او الدول              

  . )١())المستخدمة 
  : لنفسية في غزوة أحد الحرب ا

  لقد كان للحرب النفسية نصيبها من غزوة أحد من كلا الطرفين، فقد استخدمها             
  :، واستخدمها المشركون، ومن الأمثلة على ذلكصلى االله عليه وسلمالنبي 
 أبي بن كعب وسعد بن الربيع رضي االله عنهما بـأن            صلى االله عليه وسلم   أمر النبي   ) ١

  : يكتما خبر القوم
 يخبره بعزم قـريش علـى       صلى االله عليه وسلم   حين أرسل العباس كتاباً إلى النبي       ف

 أبياً بأن يقرأ عليه الكتاب، ثم استكتمه الخبر، وأخـبر    صلى االله عليه وسلم   حربه، أمر النبي    
 ،  رضي االله عنـه    سيداً من سادات الأنصار وهو سعد بن الربيع          صلى االله عليه وسلم   النبي  

  يكـتم الخـبر، وذلـك حـتى لا يـشيع الخـبر مـن غـير طريقـه                   وأمره أيضاً بأن    
 فيجد المنافقون، والذين في قلوم مـرض فرصـتهم للإرجـاف      صلى االله عليه وسلم   هو  

والتخويف، بل وربما ترتيب الخيانات مع اليهود ومشركي قريش، فإن الحرب النفسية تعني             
 صلى االله عليه وسـلم لنبي خفض معنويات العدو، ورفع معنويات الجند، وهذا من حكمة ا     

  .وحسن تدبيره 
  : استخدام الشعارات ) ٢

كان الشعار من أسلحة الحرب النفسية التي لها دور كبير في رفع معنويات الجنـد،               
مارس المسلمون الأوائل عدة شعارات وهتافـات أثنـاء        (( وتحطيم معنويات العدو، ولهذا     

                                                
  .٣٤ ص، دار الفرقان، عمان ، ٢ ، طالحرب النفسيةهـ، ١٤٠٦أحمد ، : نوفل) ١(



 ١٣٤ 

ما بينهم أثناء الالتحام بالأعداء، أو أثنـاء        حروم مع أعدائهم، وقد قصدوا ا التعارف في       
القتال في ظلام الليل، كما قصدوا ا إثارة انفعالات الشجاعة والحماسة في نفوس الأعداء،           

ومن أمثلة تلك الاصطلاحات والهتافـات      . مع ترويعهم، وبث الرهبة والخوف في قلوم        
في غـزوة  ) أمت أمت. (غزوة بدرفي ) أحد أحد(التي استخدمها المسلمون في عصر النبوة       

  . )١())أحد 
  : اختيار المبارزين ) ٣

كانت الحرب لا تبدأ حتى يخرج من كلا الطرفين بعض الفرسان فيتبارزون حـتى              
يصرع كل واحد صاحبه، ثم تبدأ الحرب الشاملة، ولا شك أن لهذا الأمر أثر عظيم جداً في          

 الخوف والهلع في صفوف الأعداء، حين       رفع معنويات المنتصرين، كما أنه بدون شك يثير       
 ـذا  صلى االله عليه وسـلم يرون فرسام يتساقطون، ولهذا فقد اهتم القائد العظيم، نبينا        

الأمر أيما عناية، وكسب الجولة في بدر فقد صرع علي وحمزة وعبيدة بن الحارث من خرج         
لمبارزة فخرج إليه علي بن إليهم من المشركين، وفي أحد أيضاً دعا طلحة بن أبي طلحة إلى ا           

 فصرعه، وكان لذلك اثر سيء على نفوس المشركين حيـث إن            رضي االله عنه  أبي طالب   
  لهذا المنظر، وكبر معه      صلى االله عليه وسلم   وكبر رسول االله    . طلحة هذا من أبرز فرسام      

  .المسلمون، فارتفعت معنويام، ودخلوا المعركة وهم في أحسن حال 
  : ى حملة اللواءالتركيز عل) ٤

كان اللواء هو الراية، التي يتجمع حولها المقاتلون، ويحرصون أشـد الحـرص ألاّ              
تسقط، ذلك أن سقوطه يعجل زيمة أصحابه، وايار نفسيام، ولذلك شـد المـسلمون        

 في هذه الغزوة على حملة اللواء في بداية المعركة وركزوا هجومهم            رضي االله عنهم  الأبطال  
يعجل زيمة من يسقط لـواؤهم،      ) وخاصة في ذلك العصر   ( لأن الإطاحة باللواء     ((حوله  

وبالفعل  )٢())ولهذا كان لا يتحمل مسؤولية حمل اللواء في تلك المعارك إلاّ الأبطال المغاوير              
فإنه حين نجح المسلمون في حملتهم تلك وأبادوا حملة اللواء عن بكرة أبيهم وبقـي لـواء                 

 الأرض، لم يجرؤ أحد من رجالهم على حمله، عندئذ أخذت روحهـم             المشركين ساقطاً في  
                                                

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة        الحرب النفسية في عصر النبوة    هـ،  ١٤٠٥ عبدالرحمن ناصر ،     :الهزاع) ١(
  . ٦٥ صالإمام كلية الدعوة، الرياض، 

  . ١١٥ صباشميل، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٣٥ 

وخاصة في ذلك   (لأن سقوط اللواء    (( المعنوية في الايار، وهذا طبيعي بعد سقوط لوائهم         
عندما سـلم   ) لبني عبدالدار (معناه بداية الهزيمة، وهذا الذي عناه أبو سفيان بقوله          ) العصر

  . )١() ))اس من قبل رايام يا بني عبدالدارإنما يؤتى الن:( إليهم لواء مكة 
  :المشركون يستخدمون الحرب النفسية أيضاً، وهذا يظهر من خلال 

  :  رفع معنويات حملة اللواء -١
لرفع معنويات الجند المقاتلين وحلفائهم، وتحطيم معنويات الخصم، عمد أبو سفيان           

ؤتى الناس من قبل رايام فإن زالت زالوا،        يا بني عبدالدار إنما ي    : فقال لهم : إلى حملة اللواء  
وقد حملتم لواءنا في بدر فأصابنا ما أصابنا، فإما أن تحملوا اللواء وإما أن نكفيكموه، فكان                

نحن نسلم إليـك لواءنـا      : لهذه الكلمات تأثير عظيم على نفوسهم، حيث شتموه، وقالوا        
  . حملته عن آخرهم وتحمسوا أشد الحماس، ولم يسقط لواء المشركين حتى أبيد

  : محاولة اختراق الصف وتمزيق الوحدة-٢
تمزيق وحدة الأمة المحاربة، وإضعاف : كما تقدم فإن من أهداف الحرب النفسية هي     

  :جبهتها الداخلية، ولتحقيق هذا الهدف عمد المشركون إلى حيلتين هما 
نصار، خلو بيننا وبين    يا معشر الأ  :"  أرسل أبو سفيان إلى الأنصار خاصة يقول لهم        :الأولى

" فننصرف عنكم، فلا حاجة لنـا إلى قتـالكم        ) صلى االله عليه وسلم   يعني النبي   (ابن عمنا   
 ردوا عليه رداً عنيفاً، ورفضوا عرضه، بعد أن أسمعـوه مـا    رضي االله عنهم  ولكن الأنصار   

  . )٢())يكره 
ه رفـض الإسـلام،      كانت على يد أبي عامر الفاسق، وكان من أهل المدينة، لكن           :الثانية

إن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه،       : وانضم إلى المشركين، وقبل المعركة قال لأهل مكة       
ولكـن قومـه   ...... أنا أبو عامر الراهب : يا معشر الأوس(( فوقف بين الصفوف وقال  

 ، بمجرد أن سمعوا صوته، لم يتركوا له فرصة ليسترسل في الكـلام،     رضي االله عنهم  الأوس  
، فهاتان محاولتان باءتا    )٣(" ))لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق        :"  أجابوه بصوت واحد     بل

                                                
  .١٢٠ صمرجع سابق، باشميل ، ) ١(
  .٣٥ صتقدمت ) ٢(
  .٣٥ صتقدمت ) ٣(



 ١٣٦ 

بالفشل، أمام ذلك اتمع المؤمن الذي عنده من الإيمان واليقين ما يصد تلـك الحمـلات            
  .المغرضة 

   : صلى االله عليه وسلم إشاعة مقتل النبي -٣
دة الإنسان، فقد مارسها المـشركون  لما للحرب النفسية من أثر عظيم، في كسر إرا   

   رضـي االله عنـه    حتى في أثناء المعركة، وذلك أن ابن قمئة ارم، قتل مصعب بن عمـير               
 فانـصرف ابـن قمئـة إلى        -لشبهه بـه  - صلى االله عليه وسلم   وهو يظنه رسول االله     (( 

 ـ    (( ، وزاد الأمر أن     )١())المشركين، وصاح إن محمداً قد قتل        ل صرخ الشيطان عنـد جب
ثـلاث  " إن محمداً قد قتل      :" رضي االله عنه  عينين، وقد تصور في صورة جعال بن سراقة         

، فكان لهذه الإشاعة أثر في زيادة حملات المشركين على المسلمين، واارت            )٢())صرخات  
معنويات بعض المسلمين، فألقى سلاحه، لكن جماعة من المسلمين لم تؤثر فيه تلك الإشاعة              

  قد قتل، أفلا تقاتلون علـى ديـنكم،        صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    إن  :(( وقالوا  
  . )٣(! ))وعلى ما كان عليه نبيكم، حتى تلقوا االله تعالى شهداء ؟

  : إرسال أبي سفيان ديداً للمسلمين -٤
إلى آخر لحظات المعركة، بل حتى بعد ايتها والحرب النفسية مستمرة، حيث إن 

اه معبد بن أبي معبد الخزاعي عن الرجوع لغزو المدينة، مر به ركب من أبا سفيان، حين أثن
 ، صلى االله عليه وسلمعبدالقيس يريدون المدينة، فطلب منهم أن ينقلوا عنه رسالة إلى النبي 

إليه وإلى أصحابه لنستأصل إذا وافيتموه، أخبروه أنا قد أجمعنا السير :((لهم  فقال
 الصادقين، لا تؤثر فيهم، ولا ترهبهم مثل هذه الأراجيف حيث ، ولكن المؤمنين)٤())بقيتهم

$tûïÏ%©!$# tA [:قالوا كما قال االله عز وجل عنهم  s% ãN ßgs9 â¨$ ¨Z9$# ¨bÎ) }̈ $ ¨Z9$# ôâ s% (#q ãèuKy_ öN ä3s9 

öN èdöq t± ÷z $$ sù öN èdyä#tì sù $ YZ» yJÉ Î) (#q ä9$ s% ur $ uZ ç6ó¡ ym ª!$# zN÷èÏRur ã@ãÅ2uq ø9$# ÇÊÐÌÈ (#q ç7n=s)R$$ sù 7p yJ÷èÏZ Î/ z̀ ÏiB «!$# 

9@ ôÒ sùur öN ©9 öNæhó¡ |¡ ôJtÉ Öäþq ßô (#q ãèt7̈?$#ur tbº uq ôÊÍë «!$# 3 ª!$#ur r èå @@ôÒ sù AOäÏà tã [] سورة آل عمران :

                                                
  .٤٨ صتقدمت ) ١(
  .٤٤ صتقدمت ) ٢(
  .٤٤ صتقدمت ) ٣(
  ) . ٦٢/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق ، ) ٤(



 ١٣٧ 

، فتبين من هذه المواقف، أهمية العناية ذا الأمر، والعمل على تحصين اتمع ] ١٧٤-١٧٣
 التي تستهدفه، وبالذات في هذا العصر الذي صار المسلم ضد هذه الإشاعات والأراجيف

للإعلام سطوة وقوة لم تكن في عصر قبله، وذلك بتأصيل القيم الإسلامية الراسخة التي ا 
  .دفع اتمع المسلم كما تقدم تلك الأراجيف والإشاعات 

  :الحذر من المنافقين :  خامساً
هم من بقي شاكراً الله تعالى بإيمانه،       خلق االله تعالى الخلق وفطرهم على الحنيفية، فمن       

ومنهم من جحد نعمة االله عليه فكفر، غير أن هناك فريقاً من الناس مذبذبين، لا إلى هؤلاء                 
ولا إلى هؤلاء وإن كانوا في حقيقتهم كفرة، بل هم شر الكـافرين، إلاّ أـم لجبنـهم                  

 سمى االله تعالى سـورة في       وخبثهم، لم يعلنوا بكفرهم، وهؤلاء هم من سموا بالمنافقين، وقد         
كتابه باسمهم، لبيان وصفهم وخطرهم، كما أن االله تعالى ذكـر في أول سـورة البقـرة                 
أوصاف المؤمنين في أربع آيات، وذكر الكافرين في آيتين، وتكلم عن المنافقين في إحـدى               

ور عشرة آية يبين فسادهم، وشبههم، وذكرهم االله تعالى في سورة التوبة وفي غيرها من س              
القرآن الكريم، وما ذاك إلاّ لسوء طويتهم وشدة ضررهم وخطرهم وخبـثهم ليحـذرهم              

 وما زالوا يكيدون لهـذا      صلى االله عليه وسلم   المؤمنون، وكانت لهم مواقف سوء مع النبي        
الدين وأهله إلى يومنا هذا، والقوى المتربصة بالمؤمنين تحرص على استقطاب هؤلاء الخونـة     

كم من اغتيال غادر ما لم يكونوا يصلوا إليه بدوم ف      م يصلوا أحياناً إلى     من العملاء فإم    
  .حصل لبعض قادة المؤمنين عن طريق هؤلاء المنافقين الخونة 

  " :غزوة أحد"مواقف المنافقين في هذه الغزوة 
كانت هذه الغزوة فرصة للمنافقين، ليمكروا بالمؤمنين، ويذيقوهم إحدى غدرام،          

 لم يأخذ برأي رأسهم، وهو عبداالله بن أبي، فأتخذها          صلى االله عليه وسلم   النبي  وبالذات أن   
 حين شاور أصحابه في الخروج      صلى االله عليه وسلم   عدو االله ذريعة لفعلته، وذلك أن النبي        

من المدينة للقاء عدوهم، أو البقاء فيها ومقاتلتهم داخلها، كان رأي عبداالله بـن أبي هـو                 
صلى  ولكن نزل رسول االله      صلى االله عليه وسلم    موافقاً في ذلك رأي النبي       البقاء في المدينة،  
صـلى االله عليـه    عن رأيه لرأي الأغلبية، ولو كان ابن أبي مؤمناً لتابع النبي االله عليه وسلم  

صـلى   بل ندموا حين شعروا أم أكرهوا النبي         رضي االله عنهم  ، كما تابعه الصحابة     وسلم



 ١٣٨ 

فكان له ولمن تابعه على رأيه في هذه الغـزوة           رأيه ولكنه منافق،      على غير  االله عليه وسلم  
  :موقفا خزي وهما 

 وأصـحابه وسـار     صلى االله عليه وسلم    رجوعه إلى المدينة بعد أن خرج مع النبي          :الأول
أطاعهم وعـصاني،  :(( معهم حتى إذا بلغ مكاناً يقال له الشوط، فرجع بثلث الجيش وقال  

نا ههنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من قومه من أهـل النفـاق              ما ندري علام نقتل أنفس    
وهذا غاية في المكر والخبث، فإن هذه الحركة أسوأ مما لو لم يخرج أصلاً من    .  )١())والريب  

  :المدينة فإنه نتج عن هذه الحركة 
 أن رأى بعض الصحابة رضوان االله عليهم، الرجوع إلى هؤلاء الخونة، لتأديبهم، لكن              -١
  . بحكمته حسم هذا الأمر واستمر في مسيره صلى االله عليه وسلملنبي ا

 كادت طائفتان من المؤمنين، أن تجبنا وترجعا، متأثرتين، بحركة ابن أبي هذه، لـولا أن   -٢
øåÎ) M [:ثبتهما االله تعـالى      £Jyd Èb$ tGxÿÍ¬!$ ©Û öN à6Y ÏB br& üxt± øÿs? ª!$#ur $ uKåkëéÏ9ur 3 í n? tãur «!$# È@ ©.uq tGuäù=sù 

tbqãY ÏB÷sßJø9$# [] ١٢٢: سورة آل عمران. [   
أنه بعد أن انتهت الغزوة، وأصيب فيها المسلمون، بما أصيبوا به، فرح بذلك : الثاني

المنافقون وإخوام في الكفر من اليهود، حتى إن ابن أبي المنافق قال لابنه وقد كان ابنه من 
ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه " :، فقال له أبوه رضي االله عنهمخيار الصحابة 

، فهذا موقف )٢())برأي، عصاني محمد وأطاع الولدان، واالله لكأني كنت أنظر إلى هذا 
المنافقين، الفرح والشماتة بمصاب المؤمنين، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليهم، وصدق االله 

bÎ) öÅö7ÅÁ [:العظيم إذ يقول  è? ×p uZ |¡ ym öN èd÷sÝ¡ s? ( bÎ) ur öÅö7ÅÁ è? ×p t6äÅÁ ãB (#q ä9qà)tÉ ôâ s% !$ tRõã s{r& 

$ tRtçøBr& ` ÏB ã@ ö6s% (#q ©9uq tG tÉ ur öN èd̈r öcq ãm Ìçsù [] ولكن الابن المؤمن رضي االله ]٥٠:سورة التوبة ،
 وللمسلين صلى االله عليه وسلمالذي صنع االله تعالى برسوله :(( عنه يرد على أبيه بقوله 

  . )٣())خير 

                                                
  .٢٩  صتقدم ) ١(
  .٦٧  صتقدمت القصة ) ٢(
  .٦٧ صتقدمت القصة ) ٣(



 ١٣٩ 

  : يمكن استخلاص بعض الدروس والفوائد التربوية ومنهاومن هذين الموقفين 
 فلا يقدم قول علـى       :صلى االله عليه وسلم   الحذر من التقديم بين يدي االله ورسوله        ) ١

رضـي االله  ، وهذا الأدب الذي تأدب به الـصحابة         صلى االله عليه وسلم   قول االله ورسوله    
م أشاروا برأيهم لأنه طلب منـهم   ، فإنه حين استشارهصلى االله عليه وسلم مع النبي  عنهم

  ندموا وقالوا    صلى االله عليه وسلم   الرأي، ومع ذلك حين شعروا أم استكرهوا رسول االله          
، أما عبداالله بـن     )١())استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد         : يا رسول االله    :(( 

أسـرع  (( ئماً يكون   أبي ومن على شاكلته من المنافقين فإم استعظموا أنفسهم وهكذا دا          
الناس إلى الشغب والتمرد، من أقصوا من الرئاسة، وهم إليها طامحون، وكان عبداالله بـن               

  .)٢())أبي مثلاً لهذه الفئة التي تضحي بمستقبل الأمة في سبيل أطماعها الخاصة 
 فإم قبل أحد لم يفتضحوا، ولم ينكشف نفـاقهم،       :فضح المنافقين وانكشاف أمرهم   ) ٢

المسلمين لما أظهرهم االله تعالى على أعدائهم يوم بدر، وطار لهـم   (( صورة حيث إن    ذه ال 
الصيت، دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً، فاقتضت حكمة االله عـز                
وجل، أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هـذه               

نوا يكتمونه، وظهرت مخبام وعاد تلويحهم تصريحاً، وانقسم الناس         الغزوة، وتلكموا بما كا   
إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً، وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفـس دورهـم              

  . )٣())وهم معهم لا يفارقوم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم 
كرة قبل الغزوة، إذ لـو      إذ كانت هذه الحركة الما    : فضل االله ورحمته سبحانه بأوليائه    ) ٣

بقي هؤلاء في صف المسلمين، لكانت النكبة م أعظم، والمصاب أشـد، ولكـن أراد االله    
الذين قد يكـون بقـاؤهم      ((تعالى برحمته تخليص صفوف المؤمنين من هؤلاء قبل المعركة          

د عاملاً من عوامل تحطيم الجيش الإسلامي، إذ لا يبع        ) ساعة القتال (داخل الجيش المحمدي    
وهذه نواياهم الخبيثة إذا ما بقوا داخل الجيش المحمدي حتى النهاية، أن يميلوا على المسلمين               

، ثم ينضمون إلى العدو، فكـأن االله        )ساعة احتدام المعركة  (وهم داخل الجيش فيضربوهم     
سبحانه وتعالى كشف نواياهم الخبيثة، وهم لا يزالوا في منتصف الطريق، فكان رجـوعهم   

                                                
  .٢٣ صسبق ) ١(
  .٢٣٣ صهـ، مرجع سابق، ١٤٢٨الغزالي، ) ٢(
  ) .٢١٩/ ٣( هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم، ) ٣(



 ١٤٠ 

كان بمثابة تصفية للجيش المحمدي، أراد االله ا تطهير هذا الجيش من عناصـر              من ذلك الم  
 وهم وحـدة متماسـكة، وكتلـة        التآمر والازامية والخذلان، ليلقى المسلمون عدوهم،     

  . )١())متراصة
  
  

                                                
  . ٨٩ صباشميل، مرجع سابق، ) ١(



 ١٤١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
  
  
  



 ١٤٢ 

 
عتقد الذي يهيمن على كل تختلف الغايات من العسكرية من دولة لأخرى حسب الم    

دولة وعلى ضوء ذلك تتحدد الاستراتيجية العسكرية لكل دولة ويمكن أن نعرف بـصورة           
السياسة العسكرية التي تنتهجها الدولة أو تكتل الدول فيما :(( عامة العقيدة العسكرية بأا     

لتي يتم إعـداد    يتعلق بإعداد قواا المسلحة، وطرق إدارا وتسليحها وتنظيمها، بالأسس ا         
فالإعداد ،  )١())البلاد بموجبها وبالقواعد والمسائل الأساسية للصراع المسلح وطبيعة الحرب          

والتعبئة تختلف باختلاف المعتقد من دولة لأخرى ويمكن أن نجمل الغرض من الجندية في              
  :الإسلام في الآتي 

ة ليست خاصة بأمة أو جنس      إذ إن الإسلام رسالة عالمي    :  تأمين الدعوة إلى االله تعالى       -١
$! [:دون غيره، بل هو رسالة االله إلى الناس كافة كما قال سبحانه              tBur y7» oY ù=yôöë r& ûwÎ) Zp ©ù!$ ü2 

Ä¨$ ¨Y=Ïj9 #Zéç Ï± o0 #\çÉ Éã tRur £` Å3» s9ur uésYò2r& Ä¨$ ¨Z9$# üw öcq ßJn=ôètÉ []  وقـال االله    ] ٢٨: سورة سبأ ،
@ö [:عز وجل    è% $ ygïÉ r' ¯» tÉ ÚZ$ ¨Z9$# í ÎoTÎ) ãAq ßôuë «!$# öN à6öãs9Î) $ ·èäÏHsd []  ١٥: سورة الأعراف[ ،

وهذا الخير الإلهي لابد أن تعترضه بعض النفوس الخبيثة التي تكره وصول هذا الخير للنـاس              
لأا تراه يصادم مصالحها وأهواءها وحينئذ لابد من إزاحة هذه العوائق من طريق الـدعوة         

ال لدى المسلمين هو إقامة منـهج االله تعـالى في الأرض،         الغرض الأساسي من القت   (( لأن  
بدعوة الناس إلى عبادة االله، والتحاكم إلى شرعه وهم مؤيدون بنـصره وتأييـده، لأـم               

بلوه وليرضوه دينـاً وعقيـدة ومنـهج    مكلفون من قبله بتقديم هذا الخير الإلهي للناس فليق     
   .)٢())حياة
سلام يربي أتباعه على العزة والكرامة وعدم قبول وهذا أمر فطري والإ: رد العدوان  -٢

الضيم، بل إنه من الحالات التي يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين إذا داهم العدو أرض 
  المسلمين فيجب حينئذ على من فيه أن يدافعوا عن دينهم وحرمام، واالله تعالى يقول 

:] Ç ỳJsù 3ì yâ tGôã$# öN ä3øãn=tæ (#r ßâ tF ôã$$ sù Ïm øãn=tã È@÷VÏJÎ/ $ tB 3ì yâ tGôã$# öNä3øãn=tæ 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# (#þq ßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# 

                                                
: ، مجلة الجندي المـسلم، الريـاض، العـدد   العقيدة العسكرية الإسلاميةهـ، ١٤٢٥بندر بن عبداالله ،    : النذير) ١(

١١٧. 
  . ٩٤ ص، مطابع المدينة ، الرياض ، ٢ ، طالقتال في الإسلامهـ ، ١٤٠٣محمد بن ناصر، : الجعوان) ٢(



 ١٤٣ 

yì tB tûüÉ)F ßJø9$# [] إن الإسلام حينما يدعو المسلمين إلى رد الاعتداء ]  (( ١٩٤: سورة البقرة
ك ودفع الأذى، لا يقصد من وراء ذلك الإيذاء أو الرغبة في القتل وإراقة الدماء بحيث يتر

مقاتليه يعبثون بأموال الناس وممتلكام وأرواحهم بل إن موقفه يحتم عليه نصرة المسلمين، 
  .)١())ورد الظلم عنهم وإيقاف المعتدين عند حدهم 

فإن الحق إذا لم تكن له قوة مهابة اجترأ عليه أراذل :  حماية مقدرات الأمة ومصالحها-٣
 ومكتسباا لابد لها من قوة تحميها وإلا الناس وشرارهم، وكذلك مصالح الأمة الحيوية

r#) [:صارت باً للأعادي، واالله جل شأنه يقول  ëâ Ïãr&ur Nßgs9 $ ¨B O çF ÷èsÜtGóô$# ` ÏiB ;o§q è% Æ ÏBur 
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، إن الإسلام لا يتشوف لإراقة الدماء وإثارة التراعات، لكنه لا يريد أتباعه ] ٦٠: الأنفال

 بالهداية إليه وصدق االله أن يعيشوا أذلاء، أو أن يجبنوا عن نشر الخير الذي أكرمهم االله تعالى
ûcuéÝÇZ [:العظيم  uäs9ur ª!$# ` tB ÿ¼çnçéÝÇY tÉ 3 ûcÎ) ©!$# :î Èq s)s9 îìÉ Ììtã ÇÍÉÈ tûïÏ%©!$# bÎ) öNßg» ¨Y ©3̈B í Îû 
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Íëq ãBW{   ] . ٤١-٤٠: سورة الحج [] #$
  
  
  

                                                
  . ٩٧ صمرجع سابق ، الجعوان ، ) ١(



 ١٤٤ 

 
  :التخطيط والتنظيم :  أولاً

 وأحواله، يعلم ويرى أن أموره وأحوالـه        صلى االله عليه وسلم   من يتتبع سيرة النبي     
وترتيب وتخطيط، وأا لم تكن تسير بعشوائية، وإلا لما       ، كانت بتدبير     صلى االله عليه وسلم   

 أن ينشر الإسلام ذلـك الانتـشار   -بعد تقدير االله وتأييده- صلى االله عليه وسلم استطاع  
التخطيط سمة من سمات    (( الواسع السريع في تلك المدة الزمنية اليسيرة، وهذا يدلنا على أن            

سلام، ودعا إليه دعوة جادة وواعية، ولم يقتـصر         الدعوة الإسلامية منذ نشأا، اهتم به الإ      
في دعوته هذه على الافتراضية والجوانب النظرية فقط، بل أبرز جانب التخطـيط إبـرازاً               
عملياً، واعتبره من الجوانب العملية التطبيقية، لأن التطلع إلى أفضل النتائج بطرق منتظمة في     

 على تخطيط منظم ليخـرج      -فيق االله سبحانه  بعد تو -الدعوة إلى االله تعالى لابد أن تعتمد        
العمل بعد ذلك في أحسن صورة، ويعطي أطيب الثمار، والدعوة الإسلامية منـذ نـشأا      

  . )١())وهي دعوة منظمة، ليس للعشوائية فيها مجال، ولا للتخبط منها نصيب 
   ومن مجالات التخطيط، بل من أهمها، التخطيط للأمور الحربية، ومن يتتبع غزوات           

 يرى أن للتخطيط فيها مجالاً واسعاً، وغزوة أحـد الـتي هـي              صلى االله عليه وسلم   النبي  
موضوع هذه الدراسة كان للتخطيط فيها أثر ظاهر، ومن آثاره تفـوق المـسلمين علـى         
المشركين في بداية المعركة، وانكشاف معسكر المشركين، وسقوط لوائهم، حتى خـالف            

  فما هو التخطيط ؟.  ، فتغير الوضع وتبدلت الحالمصلى االله عليه وسلالرماة خطته 
عملية عقلانية، موعة من التدابير، ينطلق من الواقع في اتجاه المـستقبل            ((  هو   :التخطيط

وفق نظم وأساليب وقياسات مدروسة، مستهدفاً معالجة المشكلات الآنية والمتوقعة، وتطوير        
  . )٢())تقبلية الأوضاع تطويراً كلياً ينسجم مع الحالة المس

  
  

                                                
  .١٢٩ صمرجع سابق، : بامدحج) ١(
  .٥٢ ص، مكتب التربية العربي لدول الخليج، التربية وأزمة التنمية البشرية،هـ١٤٢٣يعقوب أحمد، : الشراح) ٢(



 ١٤٥ 

  : في غزوة أحد صلى االله عليه وسلمتخطيط الرسول 
 صلى االله عليه وسلم   ظهر في غزوة أحد، عدة مواقف تدل على حسن تخطيط النبي            

  :ودرايته بالأمور الحربية وهذه المواقف هي 
  :  جمع المعلومات عن قريش -١

د والعـدة، في    لا شك أن الحصول على معلومات عن جيش العدو من حيث العد           
 علـى جمـع المعلومـات    صلى االله عليه وسلمغاية الأهمية لكل قائد، ولذلك حرص النبي   

  : لذلك عدة طرق منها صلى االله عليه وسلمالكافية عن عدوه، وسلك 
  الحصول على المعلومات عن قريش عن طريق عـين لـه بمكـة، وهـو العبـاس بـن                   ) أ

 يكتب بأخبار   رضي االله عنه  وكان  (( لامه قبل بدر     فإنه  قيل إن إس     رضي االله عنه  عبدالمطلب  
، وكان المسلمون يتقوون به بمكة، وكان يحب        صلى االله عليه وسلم   المشركين إلى رسول االله     
  صلى االله عليه وسـلم    ، فكتب إليه رسول االله      صلى االله عليه وسلم   أن يقدم على رسول االله      

مـن لقـي   :"   يوم بدر الله عليه وسلمصلى ا، فلذلك قال رسول االله  "إن مقامك بمكة خير   "
، وهذا يدل على أنه كان يرصد أخبـار    )١(" ))منكم العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج كارهاً         

صلى االله عليه  يخبره بعزم قريش على حربه     صلى االله عليه وسلم   قريش ولذلك أرسل إلى النبي      
   .وسلم

يستطلع أخبارهم، فدخل فيهم فخرج     أرسل الحباب بن المنذر بن الجموح إلى قريش         ) (( ب
رأيت يا رسول االله عـدداً      : قال" ما رأيت؟ :"  فقال له    صلى االله عليه وسلم   ثم جاء إلى النبي     

حزرم ثلاث آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً والخيل مائتي فرس، ورأيت دروعاً ظاهرة     
 بتتبـع أخبـار     االله عليه وسلم  صلى  وهذا يدل على عناية النبي       )٢())حزرا سبعمائة درع    

  .قريش، وزيادة التأكد من تجهيزاا 
 من التوثق من المعلومات، واستمرار المتابعة لمسير قريش         صلى االله عليه وسلم   ثم زاد النبي    ) ج

صلى فأرسل أنساً ومؤنساً ابني فضالة الظفريين، ليأتياه بالأخبار، فأتيا رسول االله            (( وأحوالها  
 يخبراه أم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض وتركوه ليس به               االله عليه وسلم  

                                                
  ) .٨١٢/ ٢( ابن عبد البر، مرجع سابق، ) ١(
  .٢٠ صتقدم ) ٢(



 ١٤٦ 

 بجمع أخبار القوم مـن      صلى االله عليه وسلم   ، وهذا يدل على شدة عناية النبي        )١())خضراء  
 قـد  صلى االله عليـه وسـلم   حين خروجهم من مكة حتى وصلوا المدينة، وذا يكون النبي           

 فأخذ حذره، وسلم من مباغتة قريش له، فـاحترز مـن            معرفة قوة الجيش وعدده،   استطاع  
  .عدوه، واستطاع أن يستعد ويبذل ما في طاقته لملاقاته مستعيناً في ذلك كله بربه سبحانه 

  : الشورى -٢
لا شك أن الشورى من أكبر دعائم التخطيط الجيد، ولو كان لأحـد أن يـستقل    

  لكمـال عقلـه وتأييـده        ليه وسلم صلى االله ع  برأيه لكان أولى الناس بذلك رسول االله        
 أصحابه في البقاء في المدينـة وقتـال   صلى االله عليه وسلمبالوحي، ومع ذلك فقد استشار    

خلال (( قريش من داخلها، أو الخروج إليهم، فالشورى تعد جزءً كبيراً من التخطيط لأنه              
ل لمواجهة المشكلة،  انعقاد مجلس الشورى يتم تحديد المشكلة القائمة، ويتم تقديم أفضل السب          

والتشاور في أنجع الوسائل والأساليب التي تتناسب مع الموقف، وبالتالي يـتم التوصـل إلى       
  . )٢())أجود الآراء والحلول 

  : اختيار الطريق -٣
صـلى االله عليـه     بعد أن استقر الرأي على الخروج لملاقاة قريش، قال رسول االله            

 )٣(" )) رجل يخرج بنا من كثب لا يمر بنا عليهم           أين الأدلاء ؟ من   :(( "   لأصحابه    وسلم
 حيث سلك طريقاً غير معروفة، ولا       صلى االله عليه وسلم   ا يظهر حسن تخطيط النبي      مموهذا  

تمكن العدو من رؤيته حتى يختار هو الموقع الذي يريد، ولا يجعل عدوه يجبره على موقع لا                 
  .يرتضيه 

  :  اختيار وقت التحرك بالجيش -٤
 ألاّ تشعر به قريش، سار بجيشه قبل طلوع الفجر، فكما           صلى االله عليه وسلم   نبي  لحرص ال 
 التخطيط في اختيار الطريق، كذلك خطط للوقت فسار بجيشه          صلى االله عليه وسلم   أحسن  

  .قبل طلوع الفجر وقريش نيام لم تشعر به

                                                
  .١٣٢ صبامدحج، مرجع سابق، ) ١(
  .١٣٣ صالمرجع السابق، ) ٢(
  .٢٩ صتقدم ) ٣(



 ١٤٧ 

  : اختيار الموقع -٥
 ، حيث أحـسن في     وسلمصلى االله عليه    وهذا من أعظم دلائل حسن تخطيط النبي        

لقد قال أحد كبار القادة العسكريين في إحدى الدول         (( اختيار الموقع غاية الإحسان حتى      
الإسلامية، والذي جاء بنفسه حتى وقف على موقع المعركة، ثم رأى وفكر وتمعن ونظر ثم               

وـذا كـان    ........ يستحيل أن يستطيع قائد عسكري أن يختار مثل هذا الموقع           : قال
 قد أجبر عدوه على المواجهة في الموقـع الـذي أراده هـو،              صلى االله عليه وسلم   الرسول  

فاستطاع ذا أن يشل حركة سلاح الفرسان، التي كانت هي الورقة الرابحة عندهم، حيث              
إن الخيل في هذا المكان الضيق المحصور الجبلي لا تستطيع الكر والفر كما لو كانت الأرض                

ث بالفعل إذ بقيت الخيل وخيالتها في منأى عن المشاركة في بدايـة             مفتوحة، وهذا ما حد   
 للحـرب   صلى االله عليه وسـلم    ، وهذه من أعظم دلائل حسن تخطيط النبي         )١())المعركة  
 لجيـشه بميـزة عظيمـة       صلى االله عليه وسلم   يتميز الموقع الذي اختاره الرسول      (( حيث  

دة عدوه، وفي الوقت نفسه لو حـصل        ونادرة، حيث يسمح لجيشه في حالة انتصاره بمطار       
العكس وحصلت الهزيمة فسوف تكون محدودة ومقصورة، لا يستطيع العدو معها القـضاء           
على الجيش قضاء ائياً حيث لن يكون اال أمامه مفتوحاً للمطاردة، بل يستطيع الجيش               

ر هذا المكـان،  وقد برهنت الحوادث أن اختيا    ! الإسلامي، في حالة الهزيمة أن يخرج منتصراً      
  . )٢())هو الذي جنب الجيش الإسلامي خطر الفناء الكامل 

وهذا الذي حصل حين تغير الوضع لغير صالح المسلمين، ودارت علـيهم رحـى              
 أثر كبير حيث مكنهم وقت الانحياز إلى     -بعد فضل االله سبحانه   -الحرب، فكان لهذا الموقع     

وكان نتيجـة هـذا     . الذي كان منتصراً    أن يكونوا في موقع يعلون به عدوهم        (( الجبل  
من قواته من هلاك % ٩٠ تخليص  صلى االله عليه وسلم   الانسحاب الحكيم أن استطاع النبي      

إن الخطة العسكرية التي وضعتها القيادة الإسلامية       :(( ، وذا نستطيع أن نقول      )٣())محقق  
  . )٤())قد آتت ثمارها 

                                                
  .٧٠ صع سابق، الجريوي، مرج) ١(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة ) ٢(
  .١٠٤ صالمرجع السابق، ) ٣(
  .٨٦ صالمرجع السابق، ) ٤(



 ١٤٨ 

  : الاستفادة من الطاقات -٦
جح الذي يحسن التخطيط هو الذي يستفيد من جميع الطاقات والمواهب           القائد النا 

 يعرف أصحابه تمام المعرفة فيضع      صلى االله عليه وسلم   التي يملكها من يقودهم، وكان النبي       
الرجل المناسب في المكان المناسب، ويحسن الاستفادة من طاقـات أصـحابه، وفي هـذه               

  :الغزوة، تبين هذا الأمر بوضوح ومن ذلك 
 حيث أفسح اال لمن يملك الرأي، بأن يدلي بدلوه، ويعرض رأيه ومن مثل هذه :الشورى ) أ

  .المواقف يبرز ويظهر أصحاب الرأي والنظر الثاقب 
 ممن عذره االله تعالى رضي االله عنه حيث إن ابن أم مكتوم     :الاستخلاف على أهل المدينة   ) ب

 على المدينة، وفي هذا صلى االله عليه وسلملنبي عن الجهاد، لأنه كان كفيف البصر، فاستعمله ا
بلا شك إشعار لهذا الرجل بأن له دوراً عظيماً يؤديه لا يقل عن دور من خرج للجهاد مـع                  

من جهز غازياً في سـبيل االله        :" صلى االله عليه وسلم    حيث يقول    صلى االله عليه وسلم   النبي  
  .)١("زا فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل االله بخير فقد غ

 أن يحمي ظهر المـسلمين عـن التفـاف          صلى االله عليه وسلم    أراد النبي    :اختيار الرماة ) ج
كـانوا  (( المشركين عليهم من الخلف، فاختار خمسين رجلاً ووضعهم على جبل عيـنين، و            

، فكانوا من   )٢( ))رضي االله عنه  خمسين من أمهر رماة المسلمين، وأمر عليهم عبداالله بن جبير           
 في اختيار أميرهم حيث ثبت ولم يترل        صلى االله عليه وسلم   رماة المسلمين، كما أحسن     أمهر  

   .رضي االله عنهمن على الجبل مع من نزل، حتى استشهد على الجبل 
 كانت المسافة بين جبل الرماة وجبل أحد تقدر بثلاثمائة وخمسين ذراعاً،            :مساندة الرماة   ) د

ن فعالية السهم تتراوح ما بين خمسين إلى سبعين ذراعاً، وهي مسافة لا تبلغها السهام، حيث إ   
صلى االله  وحينئذ سيكون من السهل اختراق ذلك المضيق بعيداً عن سهام الرماة، ولكن النبي              

رضي أسند إلى كتيبة من المسلمين بقيادة الزبير بن العوام         ((  تدارك هذا الأمر بأن      عليه وسلم 
 مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بـن   رضي االله عنه  سود   ، ويسانده المقداد بن الأ     االله عنه 

                                                
( ،  ٢٦٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير ، حـديث                 ) ١(
١٠٤٥/ ٣ . (  
  .٣٠ صتقدم ) ٢(



 ١٤٩ 

صلى االله عليه   ، وذا التخطيط الدقيق من النبي الكريم        )١())الوليد، بالتعاون مع كتيبة الرماة      
وفي .  ، باءت محاولات خالد المتكررة للتسلل إلى ظهر معسكر المـسلمين بالفـشل               وسلم

قداد اللذان صدا هجوم خالد المتكرر يتبين بوضوح إلى  للزبير والمصلى االله عليه وسلماختياره 
  . برجاله وأين يضع كلاً منهم صلى االله عليه وسلمأي درجة كانت معرفة النبي 

كان للنساء نصيب من المشاركة في هذه الغـزوة بمـا           : مشاركة النساء بما يناسبهن     ) هـ
 وأصحابه،  ى االله عليه وسلم   صليناسب طبيعتهن، وفي نفس الوقت ينلن شرف مشاركة النبي          
لما (( ، فإا صلى االله عليه وسلمومن ذلك ما قامت به فاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله       

  اعتنقته، وجعلت تغسل جراحته، وعلي يسكب الماء         صلى االله عليه وسلم   لقيت رسول االله    
ار حتى صار رمـاداً،   بان فتزايد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصير، فأحرقته بالن           

وكانت أم أيمن رضي     ،)٢())دته حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم     فأخذت ذلك الرماد وكم   
رضي خرجت عائشة وأم سليم رضي االله عنهما كما يقول أنس (( االله عنها تسقي الجرحى و    

علـى  ) قرب المـاء  (لقد رأيت عائشة وأم سليم وإما لمشمرتان تنقزان القرب           :" االله عنه 
  وما، تفرغان الماء في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآـا ثم تجيئـان فتفرغانـه في أفـواه                  مت

  . )٣(" ))القوم 
  : تأمين الجبهة الداخلية -٧

من أهم الأمور عند القادة أثناء الحروب تأمين الجبهة الداخلية، وأن تكـون آمنـة         
ة ذا الأمر في كافة غزواته،        على عناي   صلى االله عليه وسلم   مستقرة، وقد كان رسول االله      

 أمر على المدينة عبداالله بـن أم مكتـوم،          صلى االله عليه وسلم   ومن ذلك هذه الغزوة فإنه      
 في المدينة من النساء والصبيان والضعفة، فأمر بأن يجعلوا في أطم من آطام              على من وخشي  
جاء ناس  (( ث   حي اختراق الحصن وبالفعل حاول اليهود    ) . أي حصن من حصوا   (المدينة  

من اليهود فبقي أحدهم في الحصن حتى أطلّ علينا، فضربت صفية رضي االله عنها رأسـه                

                                                
  . ٣٠ صتقدم ) ١(
 . ٥٢ صتقدم ) ٢(
  .٥٣ صتقدم ) ٣(



 ١٥٠ 

قد علمنا أن محمداً لم يكن يترك أهله خلوفاً ليس معهـم أحـد              : فرمت به عليهم، فقالوا   
  . )١())فتفرقوا 

  : تنظيم الجيش -٨
  :  وهي  عليه وسلمصلى االلهوقد بدى هذا الأمر في عدة خطوات اتخذها رسول االله 

  :  عقد ثلاثة ألوية صلى االله عليه وسلمعقد الألوية، فإنه ) أ
   .رضي االله عنه لواء الأوس من الأنصار، ودفعه إلى أسيد بن حضير -١
   .رضي االله عنه لواء الخزرج من الأنصار، ودفعه إلى الحباب بن المنذر -٢
   فلما قتل أخذه علي بـن أبي        ي االله عنه  رض لواء المهاجرين، ودفعه إلى مصعب بن عمير         -٣

   .رضي االله عنهطالب 
 ابتكر أسلوباً في القتـال لم    صلى االله عليه وسلم    حيث إن النبي     :ترتيب وتنظيم الجيش    ) ب

   صـلى االله عليـه وسـلم     تكن تعرفه العرب قبل ذلك، وهو قتال الصفوف، وفي أحد أخذ            
تقدم يـا فـلان     : أصحابه للقتال يقول  يمشي على رجليه، يسوي تلك الصفوف، ويبوء        (( 

وتأخر يا فلان، حتى إنه يرى منكب الرجل خارجاً فيؤخره، فهو يقومهم كأنما يقـوم ـم         
   أعيا قـريش الـتي      صلى االله عليه وسلم   ، وبأسلوب الصفوف هذا يكون النبي       )٢())القداح  

 الذي هو في    اضطرت أن تصف القوات الراجلة في صفوف مساوية الطول لجيش المدينة،          (( 
 قد حصر جبهة    صلى االله عليه وسلم   الحقيقة لا يعادل إلاّ ربع قواا، ولكن لأن القائد المحنك           

القتال بين جبل أحد وجبل عينين، فكان لابد لصفوف قريش أن تكون مثل صفوف قوتـه،         
ريشاً  ، ويدعو قصلى االله عليه وسلموهو أمر يدعوك إلى الدهشة والإعجاب ذا النبي العظيم 

في الوقت نفسه إلى أن أخذ منها الغيظ والغضب كل مأخذ، فها هي ترى نفسها وقد مكثت     
سنة كاملة وهي وتجمع الجموع وتعد العدة، وتنفق الأموال، ثم لا يلبث هـذا كلـه إلاّ أن                  

  . )٣())يتلاشى ويضمحل 
مـا هـو    وهذا من أدعى الأسباب لنجاح الخطط، بأن يعرف الإنـسان     :تحديد المهام   ) ج

  صلى االله عليه وسلم  مطلوب منه تقديمه، فيتكامل الجميع في إنجاح الخطة، وقد حرص رسول االله             

                                                
  .٢٤ صتقدم ) ١(
  . ٣١ صتقدم ) ٢(
  .٧٠ صالجريوي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٥١ 

على ذلك حين بين للرماة المطلوب منهم غاية البيان، وأكّده أشد تأكيد حتى ختمه بإشـهاد       
ة منهما وهي االله تعالى على ذلك، وكذلك عرف الزبير والمقداد رضي االله عنهما المهمة المطلوب

مساندة الرماة، ولذلك نجحت الخطة وآتت ثمارها حتى خالفها الرماة، وكذلك النساء عرفن             
  .الدور المطلوب منهن فقمن به، فكُن رضي االله عنهن يسقين الجرحى 

 أصحابه ألاّ يبدأ أحد بالقتال حتى يأمر صلى االله عليه وسلمفقد أمر : توحيد جهة القيادة ) د
وهذا الأساس  (( ،  )١("لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال       :"  بذلك فقال    ه وسلم صلى االله علي  

 صلى االله عليه وسـلم    في غاية الأهمية، وذلك لما فيه من توحيد لجهة القيادة والمسؤولية لأنه             
  . )٢())أدرى بالمصلحة في هذا المقام 

 في غزواته، أن يضع مصلى االله عليه وسلكان من عادة النبي : وضع كلمة سر للجيش ) هـ
 بعناية لتؤدي الغـرض     صلى االله عليه وسلم   كلمة سر للجيش، يتعارفون ا، وكان يختارها        

وهي بلا شك لها أثر في رفع الروح المعنويـة          ) أمت أمت   :( منها وقد كانت في غزوة أحد       
  . لجنده، وإثارة الرعب لدى عدوه

  :  معرفة هدف العدو-٩
 صلى االله عليه وسلم    ما دف إليه قريش، ولذا نجده         عليه وسلم  صلى االله لم يغب عن النبي     

قد أسند ظهره إلى أحد واستقبل المدينة، بينما كان عدوه مستقبلاً أحداً وظهره إلى المدينة،               
 من حسن تخطيطه عـرف أن       صلى االله عليه وسلم   فالعدو كان أقرب إلى المدينة لكن النبي        
فلما خرجنا إلى أحد وأنا (( هم، وقد أسلم فيما بعد هدف عدوه ليس المدينة كما قال أحد     

إن أقاموا في صياصيهم فهي منيعة، لا سبيل لنا إليهم، نقيم أياماً ثم ننـصرف، وإن                : أقول
، وكذلك حين انتهت المعركة لم تفكر قريش        )٣())خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم       

  .ر، ولكنها وجهت مباشرة إلى مكة في مهاجمة المدينة مع أا كانت تشعر بنشوة النص
 صلى االله عليه وسلم   البراعة العسكرية التي كانت تتصف ا قيادته        (( ويظهر من هذا كله     

في الحروب، فقد كان في مقدمة المخططين لفنون القتال وطرائقه، ولا ريب أن االله تعالى قد       
بقرية والبراعة إنما يأتي كـل      إن هذه الع  : ولكننا نقول . جهزه بعبقرية نادرة في هذا اال       

                                                
  .٣٥ صتقدم ) ١(
  .٨١ صالجريوي، مرجع سابق، ) ٢(
  .٧٨ صالجريوي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٥٢ 

صلى االله  منهما من وراء نبوته ورسالته السماوية، فمركز النبوة والرسالة هو الذي اقتضاه             
 أن يكون عبقرياً بارعاً في فنون الحرب وغيرها، كما اقتضاه أن يكون معصوماً              عليه وسلم 

  . )١())بعيداً عن كل انحراف وزلل 
  :الثبات :  ثانياً

م المسلم، على الثبات على الحق، والثبات على العمل الصالح، والثبات في ميدان            يربي الإسلا 
المعركة هو أحد صور الثبات التي يربي الإسلام المسلمين عليها، ذلك أا صفة تدل علـى                

  .قوة العزيمة والإرادة، واليقين بالحق، ولذا عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب 
كـان  :"  بقولهـا    صلى االله عليه وسلم   شة رضي االله عنها تصف النبي       ونجد أم المؤمنين عائ   

  إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 على العمل أنه    صلى االله عليه وسلم   ، فمن شدة ثبات النبي      )٢("من النهار ثنتي عشرة ركعة      

" ليل في النهار، وكما تقول عائشة رضي االله عنها أيضاً          حتى لو نام أو مرض قضى صلاة ال       
 عبـداالله بـن   صلى االله عليه وسلم، وينهى )٣("كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه       

يا عبداالله لا تكن مثل فلان، كـان        :" عمر رضي االله عنهما، عن ترك قيام الليل فيقول له           
 المسلم أن يثبت على     صلى االله عليه وسلم   ا يعلم النبي    ، فهكذ )٤("يقوم الليل فترك قيام الليل      

  :             العمل الصالح أياً كان، حتى تترسخ فيه هذه الصفة، ولا يكون حاله كما قال ابن حطان
  )٥())وإن لقيت معدياً فعدنان  يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن  (( 

                                                
  .١٧٩ صالبوطي، مرجع سابق، ) ١(
: ليل ومن نام عنه أو مرض، حـديث      مسلم، مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة ال          ) ٢(

٥١٥/ ١(  ، ٧٤٦ . (  
مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القـرآن أو                 : مسلم) ٣(

  ) .٥٤٢/ ١(  ، ٧٨٥: الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، حديث
 التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كـان يقومـه،              البخاري، مرجع سابق، كتاب الكسوف، أبواب     ) ٤(

  ) . ٣٨٧/ ١(  ، ١١٠١: حديث
( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،        ٣ ، ط  العقد الفريد هـ،  ١٤٢٠أحمد بن محمد،    : ابن عبد ربه الأندلسي   ) ٥(
٣١١/ ٢. (  



 ١٥٣ 

ه، أو مجاراة الناس، والثبات علـى       فالمؤمن له مبدأ يثبت عليه، ولا يكون الذي يسيره هوا         
المبدأ، لا يعني التصلب في الرأي، والعناد ولو كان الإنسان مخطئاً أو على باطل، وإنما المراد                

  .به ثبات المسلم على طاعة االله ورسوله والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلاً 
كة إذا التقى الـصفان، وتواجـه       ومن الثبات الذي أمر االله تعالى به، الثبات في أرض المعر          

  .الجمعان 
  : ، وشجاعته في أكثر من موقف منها صلى االله عليه وسلموفي غزوة أحد ظهر ثباته 

 حين لبس عدة الحرب وخرج على أصحابه وقد ندموا أم لم            صلى االله عليه وسلم    أنه   -١
 إذا لبس لامته أن يضعها، لا ينبغي لنبي  :" يأخذوا برأيه في البقاء في المدينة، لم يتراجع وقال          

  . )١("حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه 
  مكانه مـا    صلى االله عليه وسلم   ثبت رسول االله    ((  حين اشتد القتال، وحمي الوطيس       -٢

.... يزول قدماً واحداً، بل وقف في وجه العدو، وما يزال يرمي عن قوسه حتى تقطع وتره           
  . )٢())  بالحجارة وكان أقرب الناس إلى العدو صلى االله عليه وسلمورمى رسول االله 

   : صلى االله عليه وسلم أن النبي رضي االله عنهفبين هذا الصحابي 
  .ثبت مكانه ) أ

  .أخذ يرمي بقوسه حتى تقطع وتره ) ب
  .كان أقرب الناس إلى العدو ) ج
 ـلما انجلى الناس عن رسـول االله   :(( رضي االله عنه يقول علي بن أبي طالب  -٣ لى االله ص

:   فقلـت   صلى االله عليه وسلم     يوم أحد، نظرت في القتلى، فلم أر رسولَ االله            عليه وسلم 
واالله ما كان ليفر، وما أراه في القتلى، ولكن أرى االله تعالى غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه          

 ، فمالي خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي، ثم حملت              صلى االله عليه وسلم   
صـلى   بينهم، أي يقاتلهم     صلى االله عليه وسلم   لى القوم فأفرجوا لي، فإذا أنا برسول االله         ع

  . )٣( ))االله عليه وسلم

                                                
  .٢٣  صتقدم ) ١(
   .٤٦  صتقدم ) ٢(
  .٤٦ صتقدم ) ٣(



 ١٥٤ 

   علي وثباته جعلته يظن أن االله تعالى       صلى االله عليه وسلم    بشجاعة النبي    رضي االله عنه  فَعِلم 
             وبالفعل حين توسط علي ،القوم،  رضي االله عنه    قد رفع نبيه لأنه لا يمكن أن يكون قد فر 

  .  وسطهم صلى االله عليه وسلمإذا هو برسول االله 
 يومئذ على   صلى االله عليه وسلم   بايعه  (( وهذه غاية الشجاعة فقد     :  المبايعة على الموت   -٤

أبـو  : علي والزبير وطلحة، وخمسة من الأنـصار      : ثلاثة من المهاجرين وهم     : الموت ثمانية 
   ميف، فلم           دجانة، والحارث بن الصنة، والحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت، وسهل بن ح

  .)١())يقتل منهم أحد 
وذلك أن أبي بن خلف، أراد قتـل   :  قتل الشقي أبي بن خلف     صلى االله عليه وسلم    أنه   -٥

أين محمد ؟ لا نجوت إن نجا، فعرض الصحابة على          :  وكان يقول  صلى االله عليه وسلم   النبي  
  يـأبى    صلى االله عليه وسلم    أن يبرز إليه أحدهم لكن رسول االله          وسلم صلى االله عليه  النبي  

  الحربة من الحارث     صلى االله عليه وسلم   ، فما دنا منه تناول رسول االله        "دعوه:(( "ويقول  
 ، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عـن             رضي االله عنه  بن الصمة   

بله، وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه        ظهر البعير إذا انتفض، ثم استق     
، فهذه المواقف تبين كيـف ثبـت        )٢()) منها عن فرسه مراراً      -تدحرج-فيها طعنة تدأدأ    

صلى  في أحرج لحظات المعركة، وتظهر شيئاً من شجاعته          صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 في ثبات جنودهم ببث روح الثقة فيهم،        للقادة دور كبير  ((  ، ولا شك أن      االله عليه وسلم  

إن القادة على جميـع  : ويقول اللواء شوقي بدران  ........ وحثهم على الشجاعة والإقدام     
وعلى قدر كفاءة القائـد     .  المستويات لهم دور كبير في ثبات قوام وقدرم على القتال           

، )٣())لذي يحرز النـصر     تكون كفاءة رجاله، وتاريخ الحروب يشهد بأن القائد الجيد هو ا          
 فيمـا  رضي االله عنهم أعظم الأثر في ثبات أصحابه       صلى االله عليه وسلم   ولذلك كان للنبي    

  .ضربوه من أمثلة رائعة في الثبات 
   وشجاعته يوم أحد تجل عن الوصـف، فقـد          صلى االله عليه وسلم   إن ثبات النبي    

لمشركين في معركة يائسة إلى استطاع أن يسيطر على الموقف الحربي تجاه تفوق ساحق ل    (( 
                                                

  .٥٣ صتقدم ) ١(
  .٥٥ صتقدمت القصة ) ٢(
 .الطنطاوي، مرجع سابق ) ٣(



 ١٥٥ 

أبعد الحدود، ثم يعيد تنظيم رجاله ويعيد إليهم معنويـام ويـصد هجمـات مـضادة                
للمشركين، فيحيل الهمزيمة النكراء إلى نصر، لأنه اضطر قريشاً إلى اليأس من القضاء على              

 سـاحة   المسلمين، بعد أن كان فناء المسلمين أمراً حتمياً، ثم اضطرهم إلى الانسحاب من            
ولم يكتف بذلك، بل خرج في اليوم الثـاني مـن           .  المعركة بعد اليأس من إبادة المسلمين       

إنني لم أقرأ في تاريخ الحروب، قائداً تميز بمثل هـذه           !! ....... المعركة لمطاردة المشركين    
هو من أعظم مواقفـه     ) أحد( في   صلى االله عليه وسلم   الشجاعة الخارقة، ولعل موقف النبي      

  . )١())يمة في الحرب التي تدل على شجاعته التي لا تتكرر أبداً العظ
  :السرية والكتمان :  ثالثاً

 ،  صلى االله عليـه وسـلم     كانت غزوة أحد من المواطن التي أظهرت حنكة النبي          
 القمة في حسن تدبيره لأمور      صلى االله عليه وسلم   وحسن تدبيره لأمور الحرب، كما كان       

 في أمر الحرب، هو الحرص علـى الـسرية          صلى االله عليه وسلم   لنبي  السلم، ومما اعتنى به ا    
والكتمان، وعدم إشاعة الأخبار لما يترتب على ذلك من أضرار يعرفها كل قائد حكـيم                

رضي االله   كما يقول كعب بن مالك       صلى االله عليه وسلم   مجرب لأمور الحرب، ولذا كان      
 يريد غزوة يغزوها إلاّ ورى بغيرها، حتى         قلّما صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله     :(( عنه

  في حر شديد، واستقبل سـفراً        صلى االله عليه وسلم   كانت غزوة تبوك فغزاها رسول االله       
بعيداً ومفازاً، واستقبل غَزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبـة عـدوهم              

 علـى   لى االله عليه وسـلم    صوقد تجلى حرص النبي     ،  )٢())وأخبرهم بوجهه الذي يريد     
  : السرية والكتمان في هذه الغزوة في عدة مواطن وهي 

 كتاب عمه العباس، يخبره بعزم قـريش        صلى االله عليه وسلم    عندما وصل إلى النبي      :الأول
، فهذا أول المواطن الـتي تـبين        )٣())قرأه عليه أبي بن كعب، واستكتم أبياً        (( على حربه   

  على مبدأ السرية والكتمان، حيث اسـتكتم أبيـاً   عليه وسلمصلى االله   حرص رسول االله    
كتمان أخبار الجيش، والتزام السرية في الأمور العسكرية، يحقق مبدأي الأمن           (( الخبر لأن   

                                                
  .١٥٦ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٢خطاب ، ) ١(
/ ٣( ، ٢٧٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فـورى بغيرهـا ، حـديث        ) ٢(

١٠٧٨ . (  
  .١٩ صتقدمت القصة ) ٣(



 ١٥٦ 

والمباغتة ويعد الكتمان من أسمى أخلاقيات الحرب التي يحرص الإسلام على تزويد الجندي             
  . )١())المسلم ا 
صلى االله عليـه    نزل  (( ما ،   رضي االله عنه   أبي بن كعب كتاب العباس        بعد أن قرأ   :الثاني
واالله إني لأرجو أن يكون خيراً،      :  على سعد ابن الربيع فأخبره بكتاب العباس، فقال        وسلم

 ، يخبر رجلاً موثوقـاً مـن سـادات    صلى االله عليه وسلم  ، وهنا النبي    )٢())فاستكتمه إياه   
نصار أهل المدينة ويعنيهم هذا الأمر، وهذا من حـسن        الأنصار، كالمستشير له حيث إن الأ     

 صلى االله عليه وسلم    وبعد نظره في الأمور، وفي أمر النبي         صلى االله عليه وسلم   سياسة النبي   
مشروعية الكتمان لما يخشى من     (( أُبياً وسعد بن الربيع رضي االله عنهما بكتم الخبر يستفاد           

  :" صلى االله عليـه وسـلم   الحديث عن رسول االله   عاقبة إفشائه، واطلاع الغير عليه، وفي     
فإذا كان لشخص حاجة    " استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود         

أو لديه خبر في اطلاع الغير عليه ضرر، فإن من المصلحة أن يكتم ولا يتحدث، فإن إخبار                 
 ومـسير  ى االله عليـه وسـلم  صل للرسول رضي االله عنه بخبر كتاب العباس   -مثلاً-الناس  

قريش، فيه ما يسر اليهود والمنافقين، ويحزن الذين آمنوا، ويدخل الخوف عليهم، والرسول             
 يريد أن يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم العدو أنه قد علم بخـروجهم               صلى االله عليه وسلم   

  . )٣())إليه 
إلى قريش يـستطلع  ((  أرسله صلى االله عليه وسلم مع الحباب بن المنذر، فإن النبي       :الثالث

ما رأيـت؟  :"  فقال له    صلى االله عليه وسلم   أخبارهم، فدخل فيهم فخرج ثم جاء إلى النبي         
رأيت يا رسول االله عدداً حزرم ثلاث آلاف، يزيدون قليلاً أو ينقـصون قلـيلاً،               : قال

ره الـنبي   ، وهنا يـأم   )٤())والخيل مائتي فرس، ورأيت دروعاً ظاهرة حزرا سبعمائة درع          
لا تذكر من شأم حرفاً، حسبنا االله       :((  بالسرية والكتمان فيقول له      صلى االله عليه وسلم   

  صـلى االله  وهذا من تمام حنكـة الـنبي    )٥())ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول       

                                                
 . الطنطاوي، مرجع سابق ) ١(
  .١٩ صقصة تقدمت ال) ٢(
  .٤٤٤ صالزيد، مرجع سابق، ) ٣(
  .٢٠ صتقدمت القصة ) ٤(
  ) .١٨٣/ ٤( الشامي، مرجع سابق، ) ٥(



 ١٥٧ 

، وـذه  )١())من أجل أن لا يفزع أهل المدينة، ويدخل الرعب في قلـوم    (( عليه وسلم 
 أصحابه وأمته أهمية السرية والكتمان في       صلى االله عليه وسلم   والكلمات يعلِّم النبي    المواقف  

ولقد أثبت تاريخ صدر الإسلام أن من أسباب   (( أمر الحرب، وتضييق دائرة الخبر ما أمكن        
 ، وأسـرار    صلى االله عليه وسـلم    انتصار المسلمين على أعدائهم الكثيرين، أن أسرار النبي         

في الوقت الذي كان النبي صلوات االله       . ت مصونة وبعيدة عن متناول الأعداء       المسلمين كان 
وسلامه عليه، يطلع على نيات أعدائه العدوانية عن طريق عيونه وأرصاده ورجال مخابراته،             

نه للإسـلام مـن غـدر وخيانـة         قبل وقت مبكر فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتو         
لحرب وخططها من خطر عظيم على الجيش فقـد         ، ولما لانكشاف أسرار ا    )٢())ودسائس

 على إخفاء هذا    صلى االله عليه وسلم   حفظت لنا كتب السيرة نماذج رائعة من حرص النبي          
الأمر حتى عن بعض من هم أقرب الناس وأحبهم إليه في بعض الأحيان، لحكمة يقتـضيها                

 الهزائم والمآسي والآلام  والتاريخ العسكري في القديم والحديث ينبئنا أن كثيراً من        (( الموقف  
قد حلت بكثير من الأمم، نتيجة تسرب أسرار جيوشها إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة               

  . )٣())أو خائن في ثوب صديق أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع 
 على إخفاء تحركه عـن      صلى االله عليه وسلم   فقد حرص النبي    :  طريق تحرك الجيش   :الرابع

  :  بتدبيرين في غاية الحنكة وهماالمشركين
  .  التحرك ليلاً -١
  . سلوك طريق قصيرة وغير معروفة -٢

أيـن  :"  بمن معه ثم قـال       صلى االله عليه وسلم   قبل طلوع الفجر تحرك النبي      (( وذلك أنه   
أنا يا رسـول    : قال أبو خيثمة  ف" الأدلاّء ؟ من رجل يخرج بنا من كثب لا يمر بنا عليهم ؟            

طرقاً غير مأهولاً بين الأشجار، وفي سـاعة         (( صلى االله عليه وسلم    وسلك النبي    ،)٤())االله
الفجر، حتى يكون أضمن لسرية التحرك، وكذلك لسرية عدد الجيش وعتاده من عيـون              

ومما يستفاد من هذا التدبير الأمني أن قريشاً لم تعـرف عـدد قـوات    ........ المشركين  
                                                

  .٤٩ صالجريوي، مرجع سابق، ) ١(
  .١٢١ صالحواس، مرجع سابق، ) ٢(
  .١٢٢ صالمرجع السابق، ) ٣(
  .٢٧ صتقدمت القصة ) ٤(



 ١٥٨ 

 والجيش قرب قريش لعـرف القرشـيون         عليه وسلم  صلى االله المسلمين، ولو مر الرسول     
 هذا  صلى االله عليه وسلم   إمكانيات وقلة عدد المسلمين، وإضافة لذلك فقد ضمن للرسول          

  . )١())الطريق سرعة الوصول إلى أحد مع الراحة التامة للجيش من قصر المسافة 
رضي االله   مالك    قد قتل، كان كعب بن     صلى االله عليه وسلم    حين أشيع أن النبي      :الخامس

عرفت عينيه تزهران من تحـت      :"  كما يقول    صلى االله عليه وسلم    أول من أبصر النبي      عنه
صـلى االله عليـه     المغفر، فناديت بأعلى صوتي، يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول االله            

صـلى االله   وفي أمر النبي     )٢("  أن أنصت   صلى االله عليه وسلم   ، فأشار إليّ رسول االله      وسلم
 صلى االله عليه وسـلم    حكمة بالغة من الرسول     ((  كعب بن مالك بأن ينصت       يه وسلم عل

فإن شائعة قتله كان من شأا أن يخفف المشركون الوطأة على المسلمين، فإذا ما علموا أنه                
، وهـذا مـن   )٣( ))صلى االله عليه وسـلم لا يزال حياً عاودوا الكرة، وكرروا محاولة قتله      

صلى االله   بأن أمره بالصمت، مع أنه في موضع آخر كان           عليه وسلم صلى االله   حكمة النبي   
إليّ عباد االله، إليّ عباد االله، إلي يا فلان، إليّ يا فلان أنـا رسـول االله،                 :  ينادي عليه وسلم 

عندما بشر بسلامته كعب بن مالـك، أمـره         (( ولكن لكل مقام مقال ففي المرة الأولى        
شركون قتله فيه، لو علموا بـسلامته، ولـئلا يـشتد    بالصمت لأنه في مكان قد يحاول الم  

صلى االله عليـه  أما في الثانية فأراد النبي .   )٤())الهجوم من جديد على الموقع الذي هو فيه         
  . تجميع أصحابه ورفع روحهم المعنوية، وإعادة ترتيب وضعهم وسلم

 بمبـدأ  سـلم صلى االله عليه و فهذه خمسة مواطن في غزوة واحدة تبين اهتمام النبي          
السرية والكتمان، لما له من أثر عظيم في أمر الحروب خاصة، ومن يتتبع السيرة النبوية يجد                

 أمته هذا المبدأ المهـم مـن   صلى االله عليه وسلملهذا الأمر شواهد كثيرة جداً يعلم ا النبي     
  . مبادئ الحرب 

                                                
  . ١٢٩ صالحواس، مرجع سابق، ) ١(
  ) .٤٩/ ٣( ، مرجع سابق، ابن هشام) ٢(
  ) .١٩٨/ ٢(  ، دار القلم، دمشق، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةأبو شهبة، محمد محمد، ) ٣(
  .١٤٧ صالحواس، مرجع سابق، ) ٤(



 ١٥٩ 

  :الصبر والمباغتة :  رابعاً
اً توصل إليه، فمن سلك الأسباب وتوكـل        جعل االله عز وجل لكل مطلوب أسباب      

على االله عز وجل حصل له المطلوب بإذن االله، ومن ذلك النصر في الحروب فإن االله عـز                  
وجل أمر المسلمين أن يتخذوا الأسباب ويتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، وكانت غزوة أحد             

صلى االله عليـه   درساً عملياً في ذلك، فحين تخلف سبب من أسباب النصر وهو طاعة النبي  
 ، تخلف عنهم النصر الذي كان لهم في بدر، ومن جملة أسباب النصر التي نـص االله                  وسلم

في مواجهة الأعداء، ومن الآيات الدالة على       ) الصبر(تعالى عليها صراحة في القرآن الكريم       
  : ذلك 

ــالى -١ ــه تع $ [:  قول ygïÉ r' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#q ãY tB#uä (#r çéÉ9 ô¹$# (#r ãçÎ/$ |¹ur (#q äÜÎ/#uë ur (#q à)̈?$#ur ©!$# öN ä3ª=yès9 

öcq ßs Î=øÿè? []   فسورة آل عمران وهي السورة التي ذكـر االله    ] ٢٠٠: سورة آل عمران ،
بِوِصِايةٍ جامعة  (( تعالى فيها غزوة أحد، يختمها سبحانه ذه الآية الكريمة، التي فيها الوصية             

وام الاستعداد للعدو، كي لا يثبطهم ما حصل        للمؤمنين، تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى د      
من الهزيمة، فأمرهم بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال، ثم بالمصابرة في وجه              
الصابر، وهذا أشد الصبر ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل، ذلك أن الصبر في وجه صـابر         

له في الصبر قد يساويه أو يفوقه، ثم آخر شديد على نفس الصابر، لما يلاقيه من مقاومة قرن   
إن هذا المصابر إن لم يثبت على صبره حتى يملّ قرنه فإنه لا يجتني من صبره شيئاً، لأن نتيجة            

  :الصبر تكون لأطول الصابرين صبراً، كما قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الازام 
  براولكنهم كانوا على الموت أص  سقيناهم كأساً سقونا بمثلها 

  . )١())فالمصابرة هي سبب نجاح الحرب 
'ûÉiïr [: قوله تعالى في تعقيبه على هذه الغزوة -٢ x.ur ` ÏiB %cÓÉ<̄R ü@ tG» s% ¼çm yètB tbq ïãÎn/ Íë ×éç ÏWx. $ yJsù 

(#q ãZ ydur !$ yJÏ9 öNåku5$|¹r& í Îû È@ãÎ6 yô «!$# $ tBur (#q àÿãè|Ê $ tBur (#q çR% s3tGóô$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# [   
ما ضعفت (( فاالله تعالى يثني في هذه الآية على الربيين بأم ] ١٤٦: سورة آل عمران[

                                                
  ) .٢٠٨/ ٤( ابن عاشور، مرجع سابق، ) ١(



 ١٦٠ 

ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا : قلوم ولا وهنت أبدام ولا استكانوا أي
=ª!$#ur è [:أنفسهم ولهذا قال  ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# [(( )١( .  
إحداث موقف :(( ل وأسباب النصر والمراد ا     فهي أيضاً من أنجح وسائ     أما المباغتة 

لا يكون العدو مستعداً له، وكذلك تعرف بأا القيام بعمل معين ضد عدو غير مهيأ لـه                 
  . )٢())يئة كافية، وبإيجاز أكثر تعرف بالحدث غير المتوقع 

  : المباغتة في غزوة أحد 
ث لم يشعروا بـه، لكـن        قريشاً بمسيره ليلاً، حي    صلى االله عليه وسلم   باغت النبي   

المباغتة في هذه الغزوة كانت أشد على خالد بن الوليد الذي كان حريـصاً مـن بدايـة                  
صلى االله عليـه    المعركة، إتيان المسلمين من خلف ظهورهم وهم آمنون، لكن حنكة النبي            

 ، وحسن تدبيره بوضع الرماة فوق جبل عينين وشدة التأكيد عليهم بعدم مغادرتـه               وسلم
 رضي االله عنـه   تهم بمجموعة من خيرة فرسان المسلمين في مقدمتهم الزبير بن العوام            وإعان

كل هذا أفشل لخالد ما كان يفكر فيه بل وحاوله مراراً لكن دون جدوى، حتى ترك الرماة       
أماكنهم فحصل لخالد مطلوبه وباغت المسلمين وهم آمنون وحصل له مطلوبه الـذي لم              

 يظهر ما للمباغتة من أثر عظيم حيث اختلطـت صـفوف            ييأس منه حتى بلغه، ومن هنا     
رضـي االله   المسلمين، وأصام الدهش، حتى قتل بعضهم بعضاً، كما حصل لوالد حذيفة            

 حيث اختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فنال خالد مبتغاه بعد تقدير              عنه
 آمنون يظنون الحرب قد وضعت      االله عز وجل لهذا الأمر وهو مباغتة المسلمين جومه وهم         

  . رحاها 

                                                
  .١٥١ صالسعدي، مرجع سابق ، ) ١(
  . ٣٩ صالمهر، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦١ 

  :الطاعة :  خامساً
 ومعرفته التامة بأمور الحـرب،  صلى االله عليه وسلم   أظهرت غزوة أحد مهارة النبي      

وإا ال دراسة مستقل ينبغي أن يدرس، فقد أحكم الخطة، وأحسن اختيـار المكـان،               
دوه قد سبقه إلى أرض المعركـة،       واختيار الجند وسلوك الطريق، واختيار المكان، مع أن ع        

 في هـذه  صلى االله عليه وسلم  كانت قيادة الرسول    :(( حتى إن أحد جنرالات الحرب قال       
حصل على المعلومات عـن عـدوه، وعقـد         : المعركة نموذجاً حياً للقيادة الواعية المثالية     

يقـة،  المؤتمرات الحربية وأصدر قرارات سريعة جازمة وتمسك ا، ووضع خطة واضحة دق           
وأصدر أوامر حاسمة صريحة، وسيطر على أعصابه في أحلك الظروف، وتثبت بأسباب رفع             

 في معركـة  صلى االله عليه وسـلم إن قيادة النبي الكريم     . المعنويات وأبدى شجاعة خارقة     
  . )١())تبهر أنفاس كل مفكر عسكري وقائد، إعجاباً ا وتقديراً لمزاياها ) أحد(

صلى التي ذكرها االله عز وجل في كتابه، وأكد عليها النبي           ومن أهم أسباب النصر     
 ، هو الطاعة ومازالت الطاعة من أوجب الواجبات وآكـد التعليمـات في          االله عليه وسلم  

  .الجانب العسكري 
$ [:وحين ذكر االله عز وجل أسباب النصر بقوله سبحانه  ygïÉ r'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä #såÎ) 

óO çGäÉ)s9 Zp t¤Ïù (#q çF ç6 øO$$ sù (#r ãçà2øå$#ur ©!$# #Zéç ÏWü2 öN ä3̄=yè©9 öcq ßs Î=øÿè? ÇÍÎÈ (#q ãèãÏÛ r&ur ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur üwur 

(#q ããtì» uZ s? (#q è=t± øÿtGsù |= ydõã s?ur ö/ä3çtÜÍë ( (#ÿr çéÉ9 ô¹$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# yì tB öúïÎéÉ9» ¢Á9$# [] سورة الأنفال :
فأما طاعة االله ورسوله فتشمل اتباع سائر ( (، ذكر االله تعالى هنا أمر الطاعة ]٤٦-٤٥

صلى االله عليه أحكام القتال المشروعة بالتعيين، مثل الغنائم، وكذلك ما يأمرهم به الرسول 
" لا تبرحوا من مكانكم ولو تخطفنا الطير"  من آراء الحرب، كقوله للرماة يوم أحد وسلم

 لمساوام لأمرائه الغائبين عليه وسلمصلى االله وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة الرسول 
  . )٢( ))صلى االله عليه وسلمعنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه 

                                                
  .١١ صشميل، مرجع سابق، با) ١(
  ) .٣٠/ ١٠( ابن عاشور، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦٢ 

  :الطاعة في غزوة أحد 
ظهر في هذه الغزوة أهمية هذا المبدأ المهم، بل يعد في غاية الأهمية في الأمور الحربية                

  : الرماة أهمية هذا الأمر بعدة أساليب  أخذ يؤكد علىصلى االله عليه وسلمفإن النبي 
وغيرها مـن الأوامـر     " لا تبرحوا مكانكم  " "احموا ظهورنا  ": الأمر الصريح المباشر   -١

  . الصريحة
" إن رأيتمونا نقتل فلا تنـصرونا  " أياً كان مسار المعركة     :  ألاّ يقوموا بغير هذا الدور     -٢
  " .إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا"
ولكن كان أمر االله تعالى قـدراً       " . اللهم إني أشهدك عليهم   ":  تعالى عليهم   إشهاد االله  -٣

  .مقدوراً 
والشاهد أن مسار المعركة تغير، وأصيب المسلمون بما أصيبوا به، حين خالفوا أمـر    

 وأخلوا ذا الأمر المهم، وهو الطاعة للقائد، فكيف والقائد هـو          صلى االله عليه وسلم   النبي  
 ∗أخطأ رماة المسلمين خطأ لا يغتفر     (( ومن هنا فقد      !! .   عليه وسلم  صلى االله رسول االله   

 الصريحة الجازمة، وانسحام من مواضعهم   صلى االله عليه وسلم   في مخالفتهم لأوامر الرسول     
الأصلية لجمع الغنائم، ولولا انسحام هذا لما استطاع خالد بن الوليد ضـرب مـؤخرة               

  .تطويق المسلمين وتكبيدهم سبعين من الشهداء المسلمين، ولما استطاعت قريش 
درس لا ينسى عن نتائج كل مخالفـة عـسكرية للأوامـر في             ) أحد(إن مخالفة الأوامر في     

  . )١())الحرب، وإن نتائجها المعروفة كافية لغرس هذا الدرس في النفوس 
ولعل ما ترتب على عـصيان      (( لقد كان هذا الأمر من أعظم دروس غزوة أحد          

فالجماعـة الـتي    . امر في هذه الموفقة، درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعـة             الأو
يحكمها أمر واحد أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها الترعات الفردية النافرة لا تنجح في               

والأمم كلها، مؤمنها وكافرها، تعـرف       .صدام، بل لا تشرف نفسها في حرب أو سلام          
                                                

المراد ذا الكلام أنه لا يغتفر في ساحة المعركة، وهذا الذي حصل بالفعل فقد انقلب سير المعركة ومجراها، أما االله  ∗
`. MçGøä|Átãur  [:عز وجل فقد أخبر بصريح القرآن الكريم أنه عفا عنهم، فقال سبحانه  ÏiB Ïâ÷èt/ !$tB Nä31uër& $̈B öcqô6Åsè? 4 

Nà6YÏB `̈B ßâÉÌçãÉ $ uã÷Rëâ9$# Nà6YÏBur `̈B ßâÉÌçãÉ no tçÅzFy$# 4 §NèO öNà6sùtç|¹ öNåk ÷]tã öNä3uäÎ=tF ö;uäÏ9 ( ôâs)s9ur $ xÿtã öNà6Ytã 3 ª!$#ur rèå @@ôÒsù í n?tã   

tûüÏZÏB ÷sßJ ø9$# [] ١٥٢: آل عمران. [  
  .١٤ ص باشميل، مرجع سابق،) ١(



 ١٦٣ 

مت الجندية على الطاعة التامة، وعندما تشتبك أمة في حرب، تجعل           هذه الحقيقة، ولذلك قا   
  .أحزاا جبهة واحدة، وأهواءها رغبة واحدة، وتخمد كل تمرد أو شذوذ ينجم في صفوفها 

فكما أن إصدار الأوامر يحتاج إلى حكمة، فإن إنفاذها .. وإحسان الجندية كإحسان القيادة    
  اعة في هذه الشؤون تعود على الجماعـة بـالخير      يحتاج على كبح وكبت، ولكن عقبى الط      

  . )١())الجزيل 
 يوم أحد، وإن كان عن اجتهاد منهم، أخطؤوا    -رضي االله عنهم  -إن معصية الرماة    

فيه، وقد غفره االله لهم، إلاّ أنه بقي درساً عميقاً لهم، استفادوا منه مدة حيـام، فـالمؤمن        
  . لدغ من جحر مرتين ليس بمعصوم عن الخطأ، لكنه كيس، لا ي

 وتـركهم   رضي االله عنه  في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبداالله بن جبير          (( إذاً كان   
للجبل، وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة، نستفيد منها أهمية طاعة الأمـير، ذلـك أن        

 الـذين    يأيها [:طاعة ولي الأمر لها اعتبارها ومكانتها وعظيم أثرها، واالله جل شأنه يقول             
صـلى االله عليـه    ، ويقول الرسول     ]آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم         

من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمـير فقـد                 :" وسلم
فينبغي أن يدرك الجميع أهمية الطاعة لولي الأمـر في          " أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني     

االله جل ثناؤه، وأن مصلحة اتمع في الطاعة، وكم جرت مخالفة بعض الرمـاة      غير معصية   
 من أسى وضرر على المسلمين في أحد بسبب عـدم طاعتـهم   -رضوان االله تعالى عليهم -

 ،  رضي االله عنـه    ، وعدم طاعتهم لأميرهم عبداالله بن جبير         صلى االله عليه وسلم   للرسول  
  صلى االله عليه وسـلم    الجبل، وذكر بأمر رسول االله      حينما أمرهم بالبقاء واهم عن ترك       

 ، أهميـة  رضـي االله عنـهم    فهذا الخطأ، تعلم منه الصحابة      .  )٢())واالله أعلم بالصواب    
  .الطاعة 

 يؤكد حق السمع والطاعة للأمير أو القائد صلى االله عليه وسلمومن هنا نجد النبي 
دث الفوضى والمنازعات التي قد تؤدي بالسلطة يستقيم النظام وبالخروج عليها تح(( لأنه 

 من رأى من أميره شيئاً يكرهه أن يصبر صلى االله عليه وسلملذلك أمر . إلى إراقة الدماء 

                                                
  .٢٣٣ صهـ، مرجع سابق، ١٤٢٨الغزالي ، ) ١(
  .٤٤٩ صالزيد، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦٤ 

 :" صلى االله عليه وسلمحفاظاً على النظام السائد، ولئلا يشق عصا السلطة القائمة، فقال 
" . ة شبراً فمات فميتته جاهليةمن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماع

=bÎ) ©!$# è¨ [:ولقد مدح االله سبحانه وتعالى العمل العسكري المنتظم، فقال تعالى  ÏtäÜ 

öúïÏ%©!$# öcq è=ÏG» s)ãÉ í Îû ¾Ï&Î#ãÎ6 yô $ yÿ|¹ O ßḡRr( x. Ö`» uä÷Y ç/ ÒÉq ß¹öç̈B [] وفي ] ٤: سورة الصف
هو أولى بالنجاح وأبعد عن ذلك توجيه منه تعالى إلى الأخذ بالنظام في كل شيء ف

والأمة الإسلامية أمة مجاهدة، ولا يصلح للجهاد إلا أمة منتظمة في . العشوائية والفوضى 
 يؤكد هذا الأمر، غاية صلى االله عليه وسلم، وكان )١())جميع جوانبها ومجالاا المختلفة 

 عليهم ليس التأكيد فلا يبعث سرية إلاّ ويؤمر عليهم أحدهم، وقد يكون هذا الأمير
 يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأيضاً يعلم، صلى االله عليه وسلمبأفضلهم، لكنه 

 في صلى االله عليه وسلمأصحابه السمع والطاعة للأمير ولو لم يكن أفضلهم ومما ورد عنه 
  :ذلك

عوا اسم  :" صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  قال رضي االله عنه   عن أنس بن مالك      -١
  . )٢("وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 

من رأى   :" صلى االله عليه وسلم   قال النبي   :  عن ابن عباس رضي االله عنهما يرويه قال        -٢
من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلاّ مـات ميتـة                 

  . )٣("جاهلية 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيمـا أحـب         :"  قال    عليه وسلم  صلى االله  عن النبي    -٣

  . )٤("وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

                                                
 ص، مكتبة الرشد، الريـاض،  ١ ، طأهدافه وأسسه: إعداد الجندي المسلم  هـ،  ١٤٢٣عبداالله فريح ،    : العقلا) ١(

٥٩٦.  
 ،  ٦٧١٨: معـصية، حـديث   البخاري، مرجع سابق، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن             ) ٢(
)٦/٢٦١١ . (  
 ) .٢٦١٢/ ٦(  ، ٦٧٢٤: المرجع السابق، نفس الكتاب والباب، حديث) ٣(
  ) .٢٦١٢/ ٦(  ، ٦٧٢٥: المرجع السابق، نفس الكتاب والباب، حديث) ٤(



 ١٦٥ 

من أطـاعني   :"   قال    صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله     رضي االله عنه   عن أبي هريرة     -٤
ي فقد أطاعني، ومـن عـصى   فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أمير     

  . )١("أميري فقد عصاني 
 ، وممن اقتفى    رضي االله عنهم  فهذه النصوص والتطبيقات العملية من حياة الصحابة        

أثرهم تؤصل عند المسلم السمع والطاعة لولى الأمر، ومن ذلك طاعة القائد في المعركة فإن               
لأوامر العسكرية، أو التراخي طاعة القائد إحدى، عوامل النصر، إذ يترتب على تكسير ا       (( 

في تنفيذها، أو إهمالها هلكة الجيش، وإننا نجد مثالاً عظيماً في صدر الإسلام لما ينبغـي، أن                 
 يتلقى أوامـر  رضي االله عنهفهذا خالد بن الوليد .. تكون عليه الطاعة التامة لأوامر القيادة      

يش في معركة اليرموك التي كـان   بعزله من قيادة الجرضي االله عنهالخليفة عمر بن الخطاب     
يخوضها المسلمون ضد جيوش الروم، ويترل سيف االله عن القيادة، وينضوي تحت قيادة أبي              

  . )٢()) كجندي، طاعة الله ولرسوله ولولي الأمر رضي االله عنهعبيدة بن الجراح 
  

                                                
 ،  ]مـنكم    أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر         [:المرجع السابق، كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى         ) ١(

  ) . ٢٦١١/ ٦(  ، ٦٧١٨: حديث
 .الطنطاوي، مرجع سابق ) ٢(
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 ١٦٨ 

عدة مواقف تمثل مبادئ تربوية في الجانب الإيماني يـستفيد          ظهر في هذه الغزوة     
ّـاً كان موقعه في أن يستلهم منها تطبيقات تربوية في الجانب الإيماني ومن                منها المسلم أي

  :هذه التطبيقات في الجانب الإيماني 
 

 وأصحابه في غزوة أحد ببلاء شديد حتى النساء يه وسلمصلى االله علأصيب النبي 
رضي االله عنهن لم يسلمن من شر المشركين كما حصل لأم عمارة وأم أيمن وغيرهن من 
الصحابيات رضي االله عنهن، وقد ذكر االله تعالى هذا المصاب في أكثر من آية من سورة آل 

$! [:عمران، كما قال سبحانه  £Js9ur r& Nä3÷Gu;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB ôâ s% Läê ö6|¹r& $ pköén=÷VÏiB ÷Läê ù=è% 4í ¯Tr& #xã» yd ( ö@ è% uq èd 

ô` ÏB ÏâYÏã öNä3Å¡ àÿRr& 3 ¨bÎ) ©!$# 4í n?tã Èe@ä. &äóÓx« ÖçÉ Ïâ s% [] وقال سبحانه ] ١٦٥: سورة آل عمران ،
:] !$ tBur öN ä3t7» |¹r& tPöq tÉ ës)tGø9$# Èb$ yèôJpgø:$# ÈbøåÎ*Î6 sù «!$# zNn=÷èuãÏ9ur tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] سورة آل عمران :

bÎ) öN [:، وقال عز وجل ] ١٦٦ ä3ó¡ |¡ ôJtÉ Óy öçs% ôâ s)sù ¡§ tB tPöq s)ø9$# Óy öçs% ¼ã&é#÷VÏiB 4 y7 ù=Ï?ur ãP$ É F{$# 

$ ygä9Ír#yâ çR tû÷üt/ Ä¨$ ¨Y9$# zN n=÷èuãÏ9ur ª!$# öúïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä xã ÏÇ GtÉ ur öNä3Z ÏB uä!#yâ pkà 3 ª!$#ur üw è= ÏtäÜ   

tûüÉKÎ=» ©à9$# [] ١٤٠: سورة آل عمران. [  
ودور القائد أمام هذا البلاء هو أن يصبر ويصبر أصحابه، ومن الأساليب الـتي              

  :يمكن أن يسلكها في تطبيق هذا الأمر 
  :أن يكون هو قدوة حسنة لأصحابه في هذا الأمر ) ١

 في غزوة أحـد      عليه وسلم  صلى االله وذلك بأن يصبر ويتجلد لهذا البلاء وله في رسول االله           
 صلى االله عليه وسلم    الصبر الجميل فقد أوذي      صلى االله عليه وسلم   قدوة حسنة حيث صبر     

إيذاءً شديداً في بدنه الشريف حيث سقط في أحد الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق وشج                
أذى  صلى االله عليه وسلم   وجهه الشريف ودخلت حلقتا المغفر في وجنته الشريفة، وأوذي          

 ولكن مع هذا كله     رضي االله عنه  نفسياً بفقد عمه وأخاه من الرضاعة حمزة بن عبدالمطلب          
 بل حين عزم على أن يمثل بسبعين من المشركين انتقاماً لحمـزة             صلى االله عليه وسلم   صبر  

ــالى  ــه تع ــزل قول (bÎ÷ [:ون ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz 



 ١٦٩ 

öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  عدل عن عزمه بالتمثيل بقتلى المـشركين، ثم        (( ،   ] ١٢٦: سورة النحل
   .)١())عفا وصبر بل وى عن المثلة أياً كانت 

 بأن يكون خير قـدوة  صلى االله عليه وسلمفعلى القائد أن يترسم خطى رسول االله     
صـلى االله   اره وحمد االله تعالى على كل حال فإن النبي          لأتباعه في التجلد والصبر على المك     

 بعد هذه الغزوة ورغم كل تلك الآلام التي حصلت فيها فإنه قبل التوجـه إلى                عليه وسلم 
   اصطفوا حتى أثـني علـى ربي عـز          :(( يقول لأصحابه    صلى االله عليه وسلم   المدينة نجده   

   .)٢())وجل 
  :التذكير بفضل الصبر ) ٢

$ [: وعد الصابرين بحسن الجزاء كما قال سبحانه فإن االله تعالى yJ̄RÎ) í ®û uq ãÉ tbr çéÉ9» ¢Á9$# N èdtçô_ r& 

Îéöç tóÎ/ 5>$|¡ Ïm [] [:، وقال تعالى ] ١٠: سورة الزمر ÌçÏe± o0ur öúïÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# !#såÎ) 

N ßg÷F u;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB (#þq ä9$ s% $ ¯RÎ) ¬! !$ ¯RÎ) ur Ïm øãs9Î) tbq ãèÅ_º uë ÇÊÎÏÈ y7 Í´̄» s9'r é& öNÍköén= tæ ÔNº uq n=|¹ ` ÏiB öN ÎgÎn/ §ë ×p yJôm uë ur ( 
öÅÍ´̄» s9'r é&ur ãN èd tbr ßâ tGôgßJø9$# [] صلى االله عليه وسلم، ويقول ] ١٥٦-١٥٥: سورة البقرة ": 

اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف ) إنا الله وإنا إليه راجعون: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول
  .)٣("لاّ أجره االله في مصيبته وأخلف له خيراً منها لي خيراً منها إ

  .ن القلب ويهون المصاب عن الإنسان فالتذكير بمثل هذه الآيات والأحاديث يسلي ع
  :المواساة ) ٣

صـلى االله  وهذا من أعظم الأمور التي ون المصاب عن الإنسان، وكان رسول االله    
 ذوي  صلى االله عليـه وسـلم     اسى النبي    أعظم الناس مواساة وفي هذه الغزوة و       عليه وسلم 

صلى االله عليـه    القتلى أعظم المواساة بأن أخبرهم بأنه شهيد عليهم عند رب العالمين فقال             
، وواسى عمته صفية وبنته فاطمة رضي االله عنهما بـأن           )٤("أنا شهيد على هؤلاء    :" وسلم

بدالمطلب أسـد االله  حمزة بن ع" مكتوب في أهل السموات      رضي االله عنه  أخبرهما بأن حمزة    
                                                

  .٤٣ صتقدم ) ١(
  . ٦٢ صتقدم ) ٢(
  ) .٢/٦٣١ ( ٩١٨: مسلم، مرجع سابق، كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة ، حديث) ٣(
  . ٦٢ صتقدم ) ٤(



 ١٧٠ 

 ، وبشر جابر بن عبداالله رضي االله عنهما بما لقي أبوه من كرامة االله تعالى     )١("وأسد رسوله   
أبشري وبشري أهليهم   : يا أم سعد  :" وبشر بشارة عامة كما قال لأم سعد رضي االله عنها           

الله، ومن يبكي   يا رسول ا  : قالت" أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً، وقد شفعوا في أهليهم           
   .)٢("عليهم بعد هذا 

فإن ! رحم االله الأنصار    :" وأثنى صلى االله عليه وسلم على الأنصار ذا الأمر فقال           
، فالقائد الناجح الذي يحسن المواساة لمن حولـه حـتى           )٣("المواساة منهم ما عتمت لقديمة      

 لهم لاغتنام الأجـر     يخفف عنهم ألم المصاب ويذهب عنهم حزن المصيبة فيحيلها إلى فرصة          
  . من االله عز وجل بحسن الصبر وانتظار موعود االله تعالى بحسن الثواب 

                                                
  .٤٢ صتقدم ) ١(
  . ٦٣ صتقدم ) ٢(
  . ٦٤ صتقدم ) ٣(



 ١٧١ 

 
لا شك أن الصدق من أشرف الأخلاق وأجلها، ولا تلتزمه إلا النفوس السوية 

ه في أقوالهم وأحوالهم كلها أرفع المستقيمة، ولذا كان أهل الصدق الذين التزموه وعرفوا ب
t̀Bur Æì [:الناس مقاماً في الجنة بعد النبيين كما قال سبحانه  ÏÜãÉ ©!$# tAqßô§ç9$#ur y7 Í´̄» s9'r é' sù yì tB 

tûïÏ%©!$# zN yè÷Rr& ª!$# N Íköén=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$# tûüÉ)É Ïdâ Å_Á9$#ur Ïä!#yâ pkí¶9$#ur tûüÅs Î=» ¢Á9$#ur 4 z̀ Ý¡ ym ur y7 Í´̄» s9'r é&   

$ Z)äÏùuë [] وفي غزوة أحد ظهر أكثر من موقف من الصحابة رضي ] ٦٩: سورة النساء ،
االله تعالى عنهم يدل على صدقهم االله تعالى الذي صدقهم وعده فقد أثنى االله تعالى ذا 

z̀ [:الخلق على قوم فقال سبحانه  ÏiB tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã ( N ßg÷Y ÏJsù 

` ¨B 4Ó|Ós% ¼çm t6 øtwU Nåk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $ tBur (#q ä9£â t/ WxÉ Ïâ ö7s? [] وقد تقدم ] ٢٣: سورة الأحزاب ،
 أم كانوا يرون هذه الآية نزلت في عمه أنس بن النضر يوم أحد رضي االله عنهقول أنس 

رضي االله  لعلي بن أبي طالب  في ذلك اليومصلى االله عليه وسلمحيث صدق القتال وقال 
  .)١("لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة  :" عنه

فعلى القائد الحرص على غرس هذه الخلق فيمن هو مسؤول عنهم، ومن الأساليب التي              
  :تعين على تطبيق هذا الخلق 

  :  الأمر المباشر به والنهي عن ضده -١
ن الكريم والسنة النبوية في الأمر بالصدق والنهي عن الكـذب،           تكاثرت النصوص في القرآ   
$tA [:ومن ذلك قول االله تعالى       s% ª!$# #xã» yd ãPöq tÉ ßì xÿZ tÉ tûüÏ% Ïâ» ¢Á9$# öN ßgè% ôâ Ï¹ []  سورة المائدة :

ــالى  ] ١١٩ ــال تع $ [:، وق pköâr' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä (#q à)®?$# ©!$# (#q çRq ä.ur yì tB öúüÏ% Ïâ» ¢Á9$# [ 
مـرة ووردت كلمـة    ) ١٥٧(وذكر االله تعالى الصدق ومـشتقاته       ] ١١٩: سورة التوبة [
مرة، مما يبين أهمية هذا الخلق، كما ذم االله تعالى الكذب بقولـه             ) ٥٠(وحدها  ) صادقين(

@ [:سبحانه   yèôf uZ sù |M uZ ÷è©9 «!$# í n? tã öúüÎ/ Éã» x6ø9$# []    وقـال   ] ٦١: سورة آل عمـران ،
yJ̄RÎ) ì$ [:تعالى   Îé tIøÿtÉ z>Éã s3ø9$# tûï Ï%©! $# üw öcqãZÏB÷sãÉ ÏM»tÉ$t« Î/ «!$# ( y7Í´ ¯»s9'ré& ur ãNèd öcqç/ Éã»x6ø9$# [ 

                                                
  ) . ٦٠/ ٣( شام ، مرجع سابق، ابن ه) ١(



 ١٧٢ 

إن الصدق بر، وإن البر يهدي      :"  يقول   صلى االله عليه وسلم   والنبي  ] ١٠٥: سورة النحل [
وإن إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً، وإن الكذب فجور،               

، ومع سعة صدر    )١("بد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذاباً     الفجور يهدي إلى النار، وإن الع     
 وعظيم حلمه، إلاّ أن الكذب كان أبغض خلق إليه كما تقـول             صلى االله عليه وسلم   النبي  

 مـن   صلى االله عليه وسـلم    ما كان خلق أبغض إلى رسول االله        :" عائشة رضي االله عنها     
 بالكذبة، فمـا يـزال في     صلى االله عليه وسلم   ل يحدث عند النبي     الكذب، ولقد كان الرج   

، فعلى القائد المسلم ألاّ يفتأ يذكر بالـصدق       )٢("نفسه، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة         
وفضله ويذم الكذب ويحذر منه ويشعر من حوله بحبه للصدق ونفوره مـن ضـده حـتى       

  .يتأصل فيهم التعامل بالصدق والنفور من الكذب 
  : أن يكون هو في نفسه قدوة لهم -٢

وهذا أعظم ما يغرس في نفوس المرؤوسين خلق الصدق فإنه مهما حدثهم القائد سواء كان               
أباً أو معلماً أو مديراً أو أياً كان عن الصدق وكان يخالفه بواقعه وفعله فإن ذلك الحـديث       

 قدوة فقد أعطى سيفه     سلمصلى االله عليه و   لن يؤثر فيهم حتى يؤثر فيه، وله في رسول االله           
اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فواالله لقد        :" لابنته فاطمة رضي االله عنها بعد الغزوة ثم قال لها           

، فليحذر القائد أن يخالف قوله فعله فإن أعين الناس على أفعاله، وتأثرهم             )٣("صدقني اليوم   
  .ا أكثر من أقواله 

  :يهم ذه الصفة  تشجيع الصادقين وتكريمهم والثناء عل-٣
وذلك يجعل الصادق يزداد تمسكاً ذا الخلق وحرصاً عليه، ويبرزه قدوة لغيره ليقتدى بـه               

 لسهل بن حنيف وأبا دجانة بأمـا        صلى االله عليه وسلم   وفي هذه الغزوة تقدم مدح النبي       
 ه وسلم صلى االله علي   ، وأثنى النبي     رضي االله عنهم  صدقا القتال أيضاً مع علي بن أبي طالب         

إن االله بعثني إليكم فقلتم كذبت       :" صلى االله عليه وسلم   على أبي بكر الصديق بذلك فقال       

                                                
 ، ٢٦٠٧: مسلم، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، حديث       ) ١(
)٤/٢٠١٣. ( 
، )٤/٣٤٨( ،   ١٩٧٣: الترمذي، مرجع سابق، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب، حـديث             ) ٢(

 . وصححه الألباني 
 ) . ٦٠/ ٣( ، مرجع سابق ، ابن هشام) ٣(



 ١٧٣ 

 على صهره أبي العاص بن الربيع       صلى االله عليه وسلم   ، وأثنى النبي    )١("وقال أبو بكر صدق     
، فهذا الأسلوب من أجمـل      )٢("حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي      :" ذه الصفة فقال عنه     

الأساليب في ترسيخ هذه الصفة في اتمع حيث يأخذ كل إنسان مقامـه وحقـه               وأرقى  
ويجعل المحسن يزداد إحساناً ولعل المسيء أن يراجع ويستعتب حين يرى أن هـؤلاء هـم                

  .القدوات الذين يشار إليهم في اتمع الذي يعيش فيه 
  : القراءة الموجهة -٤

ليته قراءة قصص هؤلاء الصادقين وأحوالهم      وذلك بأن يعود الإنسان نفسه ومن تحت مسؤو       
ويحاول الأب أن يشجع أولاده على قراءة هذه القصص التي تعلي مترلة الصدق وأهله حتى               
تترسخ لديهم قيمة هذا الخلق ويمكن أن يثيب على قراءة هذه القصص ويكافأ عليها بما هو                

ساليب التي تساعد على    مرغوب ومطلوب أو يعقد لذلك المسابقات المشوقة، وينوع في الأ         
  .تأصيل هذا الخلق النبيل الذي يعد أساساً لمكارم الأخلاق 

  
  

                                                
 كنت متخذاً خليلاً ، لو : صلى االله عليه وسلم البخاري ، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي           ) ١(

 ) . ٣/١٣٣٩(، ٣٤٦١: حديث
: ، حـديث  صلى االله عليـه وسـلم     البخاري ، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر أصهار النبي             ) ٢(

٣/١٣٦٤(، ٣٥٢٣. ( 



 ١٧٤ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
    

 

 
  

 
 

 



 ١٧٥ 

 
صلى االله عليه لم يزل العفو والصفح من أخلاق الكبار وشيم النبلاء، وقد كان النبي     

 يضرب أروع الأمثلة في هذا الباب وفي كل خلق كريم، وفي غزوة أحد أيضاً يـأمر                 وسلم
 أن يعفو عن زوجته حـين       رضي االله عنه   صاحبه سعد بن الربيع       عليه وسلم  صلى االله النبي  

 مع زوجها سعد بغير إذما، وكان سعد على         صلى االله عليه وسلم   استمعت لحديث النبي    
 ، لكنه عليه الصلاة والسلام يـأمره        صلى االله عليه وسلم   استعداد أن يتمثل فيها أمر النبي       

صلى االله   عن الرماة، وعفا     صلى االله عليه وسلم   ، وعفا   " عنها   خلِّ:" بالعفو عنها فيقول له     
 عن الذين فروا من أرض المعركة حين أصام الدهش، وعفا عن المثلة بل وى               عليه وسلم 

 في  صلى االله عليه وسلم   ما قام رسول االله      :(( رضي االله عنه  عنها أشد ي كما يقول سمرة       
، والقائد المسلم له في رسول االله       )١()) وينهانا عن المثلة     مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة     

ومن الأساليب التي يمكن أن يسلكها القائد لإشـاعة          قدوة حسنة،    صلى االله عليه وسلم   
   :هذا الخلق

  : التذكير بفضله والثناء على أهله ) ١
öçÏj.xã [:يقول االله تعالى     sù bÎ) ÏM yèxÿ̄R 3ì tçø.Ïe%!$# []  [: ، ويقول    ]٩: سورة الأعلى öçÏj.såur ¨bÎ*sù 

3ì tçø.Ïe%!$# ßì xÿZ s? öúüÏZ ÏB÷sßJø9$# []  ويقول االله تعالى في شأن العفـو        ] ٥٥: سورة الذاريات ،
:] tûüÏJÏà» x6ø9$#ur xá øãtóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ öúüÏZ Å¡ ós ßJø9$# []  ــورة آل سـ

q#) [:، ويقـول سـبحانه      ] ١٣٤: عمران àÿ÷èuãø9ur (#þq ßs xÿóÁ uãø9ur 3 üwr& tbq ô7ÏtéB br& tçÏÿøótÉ ª!$# óO ä3s9 3 
ª!$#ur Öëq àÿxî îLì Ïm §ë []  قال رسـول   :  قال رضي االله عنه  ، وعن أبي هريرة     ] ٢٢: سورة النور
" ثلاث من كن فيه حاسبه االله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته  :" صلى االله عليه وسلم   االله  
  " تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك          :" يا رسول االله، قال     لمن  : قالوا

  

                                                
  ) .٤/٤٦( ابن هشام، مرجع سابق، ) ١(



 ١٧٦ 

أن تحاسب حساباً يسيراً ويـدخلك االله   :" فإذا فعلت ذلك فما لي يا رسول االله، قال          : قال
   .)١("الجنة برحمته 

  :أن يكون القائد قدوة في هذا الباب ) ٢
فواً حتى قال خادمه أنس رضي االله        كان أعظم الناس ع    صلى االله عليه وسلم   فإن رسول االله    

 تسع سنين فما أعلمه قال لي قط لم فعلت          صلى االله عليه وسلم   خدمت رسول االله    :( عنه  
صلى ، وتقول زوجه عائشة رضي االله عنها عن النبي          )٢()كذا وكذا ولا عاب علي شيئاً قط      

 ـ           :( االله عليه وسلم   هك حرمـات االله    واالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنت
، فهذان ألصق الناس بالإنسان وأعرفهم به وهما زوجته وخادمه ويصفانه عليه        )٣()فينتقم الله   

  . الصلاة والسلام ذا الوصف، ولا شك أن تخلق القائد ذا الخلق يجعله قدوة للأتباع 
  : التغاضي عن الأخطاء والتغافل -٣

  ما استقصى كـريم  :( عيينة رحمه االله تعالى وهذا من شيم الكرماء فإنه كما قال سفيان بن        
$ [: بقولـه    صلى االله عليه وسلم   ، ومدح االله تعالى نبيه      )٤()قط   £Jn=sù ôN r' ¬7tR ¾Ïm Î/ çntçygøßr&ur ª!$# 

Ïm øãn=tã t$ ¡ètã ¼çm üÒ ÷èt/ uÚ{èôãr&ur .` tã <Ù÷èt/  [] وقال الطائي ] ٣: سورة التحريم ،:  
ــه((  ــسيد في قوم ــبي ب ــيس الغ   ل

  

  )٥())ن ســيد قومــه المتغــابي لكــ  
  

العفو عن الزلات والهنات والمظلمات ليس ضعفاً ولا نقصاً، بل هـو            (( وليكن معلوماً أن    
 قال  صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله     رضي االله عنه  رفعة لصاحبها وعزاً، روى أبو هريرة       

" اضع أحد الله إلاّ رفعه ما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تو      :" 
  . )٦(" ))ولا عفا رجل عن مظلمة إلاّ زاده االله عزاً :" ولفظ أحمد 

                                                
  ) .٥٦٣/ ٢(  ، ٣٩١٢: مرجع سابق، كتاب التفسير، تفسير سورة إذا السماء انشقت، حديث: الحاكم) ١(
:  أحسن الناس خلقاً ، حديثصلى االله عليه وسلم  مسلم ، مرجع سابق، كتاب الفضائل ، باب كان رسول االله            ) ٢(

٤/١٨٠٤( ، ٢٣٠٩ . ( 
 ، ٦٤٠٤: البخاري، مرجع سابق، كتاب الحدود ، باب إقامـة الحـدود والانتقـام لحرمـات االله، حـديث         ) ٣(
)٦/٢٤٩١.( 
 ) .٣/٣١٠(مرجع سابق ، : ابن مفلح) ٤(
  . ٢٦٨ ص، دار إحياء العلوم ، بيروت، ١ ، طأدب الدنيا والدينهـ، ١٤٠٨علي بن محمد ، : الماوردي) ٥(
  . ٣٣٦ ص، دار القاسم ، الرياض، ١ ، طكتاب الآدابهـ، ١٤٢٣يز، فؤاد بن عبدالعز: الشلهوب) ٦(



 ١٧٧ 

  : بذل الجاه والشفاعة الحسنة وفي ذلك -٤
B ôì̈` [:واالله عز وجل يقول في ذلك  xÿô± oÑ ºp yè» xÿx© Zp uZ |¡ ym ` ä3tÉ ¼ã&©! Ò=äÅÁ tR $ pk÷]ÏiB ( t̀Bur ôì xÿô± oÑ 

Zp yè» xÿx© Zp y¥Íhäyô ä̀3tÉ ¼ã&©! ×@ øÿÏ. $ yg÷Y ÏiB [] فسعي الإنسان في الصلح بين المتنازعين ] ٨٥: النساء ،
ûw uéöç [:وترغيبه في العفو من أعظم القربات وأجل الطاعات وفي ذلك يقول االله تعالى  yz í Îû 

9éç ÏVü2 Ï̀iB öN ßg1uq ôf ¯R ûwÎ) ô t̀B tçtBr& >p s% yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç÷ètB ÷r r& £x» n=ô¹Î) öú ÷üt/ Ä¨$ ¨Y9$# 4 ` tBur ö@ yèøÿtÉ 

öÅÏ9º så uä!$ tóÏF ö/ $# ÏN$ |Êóê sD «!$# t$ öq |¡ sù ÏmäÏ?÷sçR #·çô_ r& $ \KãÏà tã [] وعن أم الدرداء ] ١١٤: النساء ،
ألا أخبركم  :" صلى االله عليه وسلمقال رسول االله :  قالرضي االله عنهعن أبي الدرداء 

صلاح ذات البين فإن فساد : بلى، قال: بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا
، ولا شك أن شفاعة الإمام والقائد وصاحب الجاه له أثر كبير )١("ذات البين هي الحالقة 

  .في قبول شفاعته، وسنه بذلك طريقاً للأمة تقتدي به فيه 
  

                                                
  ) .٤/٦٦٣(  ، ٢٥٠٩:  ، حديث٥٦الترمذي ، مرجع سابق، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ) ١(



 ١٧٨ 

 
ك هو الذي يحرص على جمع أكبر قدر ممكن عن إمكانـات            القائد العسكري المحن  

عدوه وخططه، ويحرص في نفس الوقت على أن يخفي عن عدوه مبلـغ قوتـه الحقيقيـة                 
  صلى االله عليه وسلم  وخططه العسكرية، وتروي كتب السيرة النبوية كيف كان رسول االله           

قلما خرج   :  عنه رضي االله يحرص على هذا الأمر، حتى أنه كما تقدم قول كعب بن مالك             
 صلى االله عليه وسـلم      لغزوة إلاّ ورى بغيرها، حرصاً منه         صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

على مبدأ السرية والكتمان لما له من أثر كبير في الوصول إلى النتائج المرجوة، والسلامة من                
جـام  أن يحذر العسكريون، من إطلاع زو     (( العطب وإفشال خطط العدو، ولذا ينبغي       

على أسرارهم العسكرية وخططهم وأوامرهم، وألاّ يحدثوا أحداً بالأسرار التي دد كيـان             
والتاريخ العسكري في القديم والحديث ينبئنا أن كثيراً من الهزائم والمآسي والآلام             .الدولة  

قد حلت بكثير من الأمم نتيجة تسرب أسرار جيوشها إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة،               
  . )١())خائن في ثوب صديق، أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع أو 

 عدة أساليب في تربية أصحابه علـى مبـدأ          صلى االله عليه وسلم   وقد سلك النبي    
 ومن الأساليب التي تعين القائد      السرية والكتمان، وحفظ الأسرار لما لهذا الأمر من الأهمية        

  : الأسرار على تربية من هو مسؤول عنهم علي حفظ
  : الأمر الصريح بحفظ السر -١

  :وهذا الأمر له شواهد كثيرة في السيرة النبوية ومن ذلك 
صلى االله   إلى النبي    رضي االله عنه   حين وصل كتاب العباس      -غزوة أحد -في هذه الغزوة    ) أ

 الكتاب صلى االله عليه وسلم ، يخبره بعزم قريش وإجماعها على حربه، دفع النبي          عليه وسلم 
صـلى االله    ليقرأه عليه ثم استكتم أبياً الخبر، ثم ذهب النبي           رضي االله عنه  إلى أبي بن كعب     

 إلى أحد سادات الأنصار وهو سعد بن الربيع وأخبره الخبر ثم استكتم سـعداً               عليه وسلم 
 أن زوجته سمعت الحديث الذي دار بينه وبين رضي االله عنهالخبر وحين علم سعد بن الربيع    

 ليخبره الخبر، وليأمره بما     صلى االله عليه وسلم    ذهب ا إلى النبي      ى االله عليه وسلم   صلالنبي  
 في نفوسـهم  -وبالذات العسكرية–مما يدل على استقرار مبدأ أهمية حفظ الأسرار    . يشاء  

  . لهم على هذا الأمر صلى االله عليه وسلممن تربية النبي 

                                                
  .١٢٢ صالحواس، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٧٩ 

  . )١(" بالحديث ثم التفت فهي أمانة إذا حدث الرجل :" صلى االله عليه وسلمقوله ) ب
  : النهي عن إفشاء السر -٢

إذا حدث كـذب    : آية المنافق ثلاث  :"  المنافق بقوله    صلى االله عليه وسلم   فقد وصف النبي    
، ولا شك أن السر أمانة يودعه صاحبه عنـد مـن       )٢("وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان       

  .يحدثه به 
  : تدريب الصغار عليه -٣

بالقائد أن يتدرج في ذلك بأن يودع بعض الأسرار التي لا يكون لها كـبير شـان     فيحسن  
بعض من حوله، ثم يتدرج في هذا الأمر، حتى يعرف ممن حوله أيهم أحفظ للسر وأكتم له                 

رضي االله  فيودع عنده ما يحتاج فيه إلى الإسرار إليهم به، فقد روى الإمام مسلم عن أنس                
  وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينـا         صلى االله عليه وسلم    االله   أتى علي رسول  :"  قال   عنه

بعثني رسول االله   : ما حبسك، قلت  : فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت        
لا تحـدثن بـسر     : قالت. إا سِر   : ما حاجته قلت  :   لحاجة، قالت   صلى االله عليه وسلم   

واالله لو حدثت به أحداً     : رضي االله عنه   أنس   قال.    أحداً    صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
  . )٣("لحدثتك يا ثابت 

    هذا السر منذ أن كـان غلامـاً إلى أن روى هـذا     رضي االله عنه  فقد حفظ أنس 
الحديث للتابعي ثابت البناني ثم أقسم له أنه لو أخبر به أحداً لأخبره به لكنه لم يحدث ذا                  

ار حفظ الأسرار من العلاقات التي تميز أصحاب         ، وص  رضي االله عنه  السر أحداً حتى مات     
      دحفظ السر إلاّ لحاجة، خلق أولياء االله وخاصته،        (( الأخلاق الفاضلة والنفوس الكبيرة وع

الذي حرصوا على أن يكون نطقهم ذكراً، وقولهم هو النصحية الله ورسوله وأئمة المسلمين              
   .)٤())وعامتهم 

  
  

                                                
، وصـححه  ) ٤/٢٦٧(،  ٤٨٦٨: أبو داود ، مرجع سابق، كتاب الأدب ، باب في نقل الحديث ، حـديث               ) ١(

 .الألباني 
  ) . ٢١/ ١( ، ٣٣: البخاري، مرجع سابق، كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ، حديث ) ٢(
 ،  رضي االله عنه   ، باب من فضائل أنس بن مالك         رضي االله عنهم  مسلم، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة        ) ٣(

  ) . ١٩٢٩/ ٤(  ، ٢٤٨٢: حديث
  . ١٤٢ ص، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ١ ، طمن أخلاق الإسلامهـ، ١٤٢٦ ، رمضان: المحلاوي) ٤(



 ١٨٠ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 

 
  

 
 

  
  



 ١٨١ 

 
من أهم صفات القيادة القدرة على اتخاذ القرار وعدم التردد، كما قال أبو جعفـر               

  :المنصور رحمه االله تعالى 
  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمـة       

  

  فإن فـساد الـرأي أن تتـرددا         
  

  ولا تمهل الأعـداء يومـاً بقـدرة    
  

   وبادرهم أن يملكوا مثلـها غـدا        
  

 تفقد الجنود ثقتهم في القائد، وكذلك كل مسؤول         فكثرة التردد والتنقل بين الآراء    
إذا كان كثير التردد والتقلب بين الآراء فإن قراراته حينئذ تفقد المصداقية والاحترام بـين               

 درساً عملياً في الثبـات علـى        صلى االله عليه وسلم   مرؤوسيه، وفي غزوة أحد يعطي النبي       
 ومال أكثرهم إلى الخروج     ضي االله عنهم  رالرأي بعد المشورة، إذ إنه بعد أن شاور أصحابه          

للقاء العدو خارج المدينة، دخل بيته فلبس عدة الحرب ثم خرج عليهم وقد ندموا وشعروا               
 على غير رأيه، فعرضوا عليه البقاء في المدينة إن صلى االله عليه وسلم   أم أكرهوا رسول االله     

 وقت الشورى قـد انتـهى، وتم    يعطيهم درساً عملياً أن  صلى االله عليه وسلم   شاء، ولكنه   
اتخاذ القرار فليس من الحكمة الرجوع عنه لأن الرجوع حينئذ  خارج عـن حـدود مـا       

 إلى قدر كـبير     -مع المشورة -يقتضيه مبدأ التشاور خصوصاً في القضايا الحربية التي تحتاج          
 عـن   سـلم صلى االله عليه و   ثم إن المعنى الذي قد يتولد عن تقاعسه         . (( من الحزم والعزم    

الخروج بعد أن طلع عليهم مستعداً لذلك، إنما هو الضعف والاضطراب في الإرادة وهـو               
صـلى  ولذلك أجام النبي    .  كثيراً ما يكون نابعاً من الخوف والحذر اللذين لا معنى لهما            

 عن كلامهم بعبارة فيها كل الحزم والعزم، دون أن يلتفت إلى لغط القـوم               االله عليه وسلم  
، وـذا   )١("))ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل        :" م فيما بينهم، قال     وتعاتبه

 كل قائد ومسؤول من أمته أن يكون صاحب قرار يثبـت            صلى االله عليه وسلم   يعلم النبي   
  عليه، إذ إن في ذلك مصلحة عظيمة لأتباعه في التربية على اتخاذ القرار ولذا وقف صاحبه                

 ذلك الموقف من المرتدين وأصر على رأيه ولم يتراجع عـن            الله عنه رضي ا أبو بكر الصديق    

                                                
  . ١٧٧ صالبوطي، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٨٢ 

رضي فما هو إلاّ أن رأيت أن االله شرح صدر أبي بكر             :(( رضي االله عنه  قراره فقال عمر    
  . )١()) بالقتال فعرفت أنه الحق االله عنه

صلى   قراره بالخروج لملاقاة عدوه، اتخذ     صلى االله عليه وسلم   وكما اتخذ رسول االله     
 قرارين آخرين رفض التراجع عنهما لأن المـصلحة في إمـضائهما وعـدم          االله عليه وسلم  

  : التراجع عنهما، وهذين القرارين هما 
صلى  أبا عزة الجمحي الذي أسره المسلمون في بدر ومن عليه النبي             قتل أسير المشركين،  ) أ

صـلى االله عليـه   قتال النبي  فأطلقه بعد بدر بلا فداء لفقره، على ألاّ يعود ل          االله عليه وسلم  
 مرة أخرى، لكن عدو االله نكث بوعده، فحرض وخرج لقتال المسلمين، فلما أسره              وسلم

واالله لا :"  قال صلى االله عليه وسلمامنن علي يا محمد، ولكن النبي       : المسلمون في أحد، قال   
فـضرب  " خدعت محمداً مرتين، اضرب عنقه يا زبير      : تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول    

قال له رسـول االله     : وبلغني عن سعيد بن المسيب رحمه االله أنه قال        : قال ابن هشام   .عنقه  
  . )٢("إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين   :" صلى االله عليه وسلم

في صبيحة اليـوم التـالي       بالخروج إلى حمراء الأسد،      صلى االله عليه وسلم   حين أمر   ) ب
ج معه إليها إلاّ من شهد معه القتال يوم أحد، ولم يـأذن             لغزوة أحد، أصدر قراره بألاّ يخر     

.  إلاّ لجابر بن عبداالله رضي االله عنهما، لأن أباه أمره يوم أحد بالبقاء لرعاية أخواته السبع                 
 في الخروج معـه إلى حمـراء   صلى االله عليه وسلم وجاء المنافق عبداالله بن أبي يستأذن النبي        

  . الأسد فلم يأذن له 
 من صـفات     أمته درساً  صلى االله عليه وسلم   ذه المواقف وغيرها يعلم النبي      وبمثل ه 

عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، فإن ذلـك يزعـزع   (( القيادة الناجحة، وهو   
: وهذا ما يتفق مع أحد التعاليم العسكرية المعتمدة       . الثقة به، ويغرس الفوضى بين الأتباع       

، والقائد المحنك الناجح هو الذي يستطيع أن     )٣())يذه بعزم وإصرار    الثبات على القرار، وتنف   
ليبني خطته استناداً إلى قراره هذا، ويعمل بموجب تلـك  . يصدر قراراً صحيحاً وسريعاً    (( 

  فكيف يكون القرار صحيحاً وسريعاً ؟ . الخطة في إدارة رحى القتال 
                                                

  ) . ٥٢٩/ ٢( ، ١٣٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة ، باب أخذ العناق في الصدقة، حديث ) ١(
  .٦٦ صتقدمت القصة  ) ٢(
  .٤٥ صالجريوي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١٨٣ 

لقابلية العقلية للقائد، والحـصول     ا: يستند إصدار القرار الصحيح السريع إلى عاملين        
صـلى االله  وليس هناك من ينكر القابلية العقلية التي كان يمتاز ا الرسول           على المعلومات،   

 ، تلك القابلية التي لا يختلف فيها المسلمون وغير المسلمين، فهو الـذي بـشر                عليه وسلم 
 ذلك إلاّ لعقلية جبارة     وأنذر، وكافح وناقش عقليات كبيرة، ووحد أمة، فهل يمكن أن يتم          

نافذة ؟ ، أما الحصول على المعلومات، فيكون بوساطة دوريـات القتـال والاسـتطلاع               
  . )١())وبالعيون، واستنطاق الأسرى، والاستطلاع الشخصي، وباستشارة ذوي الرأي 

 ذلك في غزوة أحد حيث بـث العيـون وأرسـل            صلى االله عليه وسلم   وقد فعل   
سداد الرأي يولد الثقـة     (( ب لعدوه ويتخذ القرار الصحيح لأن       يستطلع خبر القوم ليتأه   

، وحينئذ  )٢())لدى الجند بالقائد، ويزيد من ثقة الجيش بنفسه، ويثق الجند بقرارات القائد             
  .يندفعوا لتطبيق أوامره وقراراته بعزيمة وثقة 

  
  

  

                                                
  .٣٠١ صم، مرجع سابق، ١٩٦٠خطاب، )  ١(
  . ٦٠٢ صالعقلا، مرجع سابق،  ) ٢(



 ١٨٤ 

 
ن المطلوب من القائد المسلم إعداد العدة التي يستطيعها متوكلاً على االله عز وجـل،               كما أ 

كذلك عليه أن يحرص أشد الحرص على تامين وسلامة الجبهة الداخلية، ولذا كان كل قائد        
صـلى االله   محنك يحرص على هذا الأمر ويوليه حقه من الاهتمام، والمسلم له في رسول االله               

 يجد عنايته ذا الأمر،     صلى االله عليه وسلم   نة، ومن يتأمل سيرة النبي        أسوة حس   عليه وسلم 
 إذا خرج لغزوة استخلف على المدينة من يقوم بشؤون من فيها            صلى االله عليه وسلم   فكان  

 عدة تـدابير    صلى االله عليه وسلم   من النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي غزوة أحد اتخذ          
  :لهذا الأمر وهي

  . استخلف على المدينة ابن أم مكتوم  عليه وسلمصلى االله أنه -١
 النساء والصبيان في أطم مـن       صلى االله عليه وسلم    من الناحية الأمنية أيضاً جمع النبي        -٢

آطام المدينة خشية من غدر اليهود، وبالفعل حاول اليهود الغدر بمن في الحصن لولا أن االله                
الله عنها حين قتلت اليهودي الذي جـاء     تعالى سلم بشجاعة صفية بنت عبدالمطلب رضي ا       

ومن هنا يظهر أهمية عناية     ! فكيف لو كانوا متفرقين كل في داره ؟       . إلى الحصن لينظر فيه     
القائد واهتمامه بسلامة وتأمين الجبهة الداخلية لئلا يؤتى من حيث لا يحتسب، وتفتح عليه              

  . أكثر من جبهة 
 علـي بـن أبي   صلى االله عليه وسلممر النبي  بعد أن انتهت الغزوة، وتحركت قريش، أ -٣

اخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون، وما        :"  أن يتبعهم وقال له      رضي االله عنه  طالب  
يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل فإم يريدون مكة، وإن ركبـوا الخيـل          

ن أرادها لأسيرن إليهم فيهـا ثم       وساقوا الإبل، فإم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئ        
  . )١("لأناجزم 

  . بحماية الجبهة الداخلية صلى االله عليه وسلمفهذه المواقف تبين اهتمام النبي 
  :أساليب حماية الجبهة الداخلية 

 عدة أساليب لحماية الجبهة الداخلية، ينبغي لكـل         صلى االله عليه وسلم   سلك النبي   
  :منها ويعتني ا ومن هذه الأساليب قائد حريص على أمته أن يستفيد 

                                                
  .٥٩ صتقدم  ) ١(



 ١٨٥ 

  :  إقامة العدل -١
:(( وهذا أساس قيام الدول واستقرارها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى               

: إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كنت مسلمة، ويقـال               
، فالعدل من أعظم أسس     )١()) مع الظلم والإسلام     الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم      

سلامة الجبهة الداخلية وسلامتها، بخلاف الظلم فإنه لن تحين للناس فرصـة إلاّ اغتنموهـا               
  .للقصاص وربما زادوا وبالغوا في الانتقام واستفراغ ما في نفوسهم من حقد وضغائن 

  : إقناع اتمع بعدالة الحرب -٢
ة لتماسك الجبهة الداخلية، فإن الناس إذا اقتنعـوا بعدالـة القـضية             وهذا من الأمور المهم   

صـلى  وضرورة الحرب التي تخوضها قيادم، تكاتفوا معها وآزروها بما يستطيعون، والنبي            
من جهز غازياً في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سـبيل              :"  يقول   االله عليه وسلم  

حثٌ للمسلمين على إعانة ااهدين بما يستطيعون ولا أقل         ، وفي هذا    )٢("االله بخير فقد غزا     
واالله لقـد  :(( من أن يخلف الإنسان أخاه ااهد في أهله بخير، ولذا يقول الحسن رحمه االله         

، ومما يـدل    )٣())أدركت أقواماً كان أحدهم يخلف أخاه في أهله أربعين عاماً ينفق عليهم             
((  أنه حين فر من فر يوم أحد ورجـع إلى المدينـة   على حسن تفاعل اتمع مع ااهدين 

هـاك  : لقيتهم أم أيمن رضي االله عنها فجعلت تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعـضهم             
وخرج بعض النساء يشاركن بما يستطعن، وحاول        .  )٤())المغزل فاغزل به، وهلم سيفك      

نعهم وهذا يـبين كيـف كـان     مصلى االله عليه وسلمالأطفال المشاركة في القتال إلاّ أنه   
  .الجميع يحرص على تقديم ما يستطيع 

                                                
، ١، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، ط ١ ، طالاستقامةهـ، ١٤٠٣أحمد بن عبدالحليم ،   : ابن تيمية  ) ١(
 )٢٤٧/ ٢. (  
( ،  ٢٦٨٨:  من جهز غازياً أو خلفه بخير، حـديث        البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير ، باب فضل         ) ٢(
١٠٤٥/ ٣ . (  
 ) .٢٧٠/ ٦(الأصبهاني، مرجع سابق، س ) ٣(
 ) .١٩٦/ ٢(الشامي، مرجع سابق،  ) ٤(



 ١٨٦ 

  : غرس القيم الإيمانية والأخلاق الفاضلة -٣
 سبباً في حفظ الأمن وتماسـك الجبهـة         -بإذن االله -وهذا من أعظم الأساليب التي تكون       

العهـد  الداخلية فاتمع الذي تغرس وتؤصل فيه القيم الإسلامية كالأمانة والوفاء بالوعد و         
والعفة والمروءة والحياء ومراعاة حق الجار واستشعار مراقبة االله تعالى ومعيته، ونحوها مـن              
القيم والأخلاق الإسلامية، لن يستغل مثل هذا اتمع أوقات الحروب ليخـل بـالأمن أو           

 صلى االله عليـه وسـلم     تنتشر فيه الجريمة، بل سيكون حافظاً للعهد مراعياً للأمانة، والنبي           
الذي : ومن يا رسول االله، قال    : واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، و االله لا يؤمن، قيل          :" قول  ي

  . )١("لا يأمن جاره بوائقه 
  : الاحتراز الأمني -٤

من أعظم ما يميز الإسلام أنه دين واقعي لا يتعامل بالمثاليات فقط، فمع ما سبق من أهميـة                  
هذا وحده لا يكفي، إذ لابد أن يكون هنـاك في           غرس القيم والأخلاق الإسلامية، إلاّ أن       

اتمع ضعاف النفوس والإيمان، ولذا يشرع للقائد أن يأخذ أيضاً بالاحترازات الأمنية التي             
 كـان إذا خـرج لغـزوة    صلى االله عليه وسـلم يستطيعها متوكلاً على االله تعالى، والنبي    

 حيث استخلف عبداالله -وة أحدغز-استخلف أحداً على المدينة، كما صنع في هذه الغزوة       
 وأحرز النساء في أطم من آطام المدينة، فعلى القائد ألا يغفـل             رضي االله عنه  بن أم مكتوم    

  .هذا الجانب المهم في تأمين الجبهة الداخلية من الناحية الإدارية والناحية الأمنية وغيرها 
  
  

                                                
  ) . ٢٢٤٠/ ٥( ، ٥٦٧٠: البخاري، مرجع سابق، كتاب الأدب ، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ، حديث ) ١(
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 ١٨٨ 

 
 صلى االله عليه وسـلم  عز وجل لنبيه    يكفي القائد المسلم في أهمية الشورى قول االله       

:] öN èdöë Ír$ x©ur í Îû Íê öDF{  صلى االله عليـه وسـلم  ، مع أن النبي  ]١٥٩: سورة آل عمران   [] #$
$ [:كما ذكر االله عز وجل في قوله تعالى          tBur ß,ÏÜZ tÉ Ç` tã #ì uq ol ù;$# ÇÌÈ ÷bÎ) uq èd ûwÎ) ÖÓórur 4Óyrq ãÉ [ 

 وجل وأيده بالوحي، ومع ذلك لم يكن أحـد          وقد عصمه االله عز   ] ٤-٣: سورة النجم [
فقد شاور أصحابه في مـواطن كـثيرة    ، صلى االله عليه وسلمأكثر مشورة لأصحابه منه     

   :جداً ومنها
 في غزوة بدر استشار أصحابه في قتال المشركين وبالذات أراد رأي الأنصار لأـم لم              -١

  .يكونوا بايعوه إلاّ على منعه في المدينة 
  في بدر شاور في شأن الأسرى، هل يقتلهم أم يقبل فيهم الفداء ؟  أيضاً -٢
  . شاور أصحابه يوم أحد هل يخرج لقتال قريش خارج المدينة أم يقاتلهم داخلها -٣
 سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الأحزاب في أن يعرض            صلى االله عليه وسلم    شاور   -٤

 بقومهما عـن قتـال المـسلمين لأن         على رئيسي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا        
  .السعدين رضي االله عنهما سيدا الأنصار والأرض أرضهم 

  . كما ذكر في حفر الخندق رضي االله عنه قبل مشورة سلمان الفارسي -٥
 أخذ برأي أم سلمة رضي االله عنها حين أشارت عليه في صلح الحديبية أن يخـرج إلى                  -٦

  .حر هديه ليقتدوا به حين يرونه الناس ولا يكلمهم حتى يحلق رأسه وين
   .رضي االله عنهم شاور في حادثة الإفك عمر وعلياً وأسامة بن زيد -٧

 يشاور أصحابه في الأمور العامة      صلى االله عليه وسلم   فهذه الأمثلة تبين كيف كان      
 على منهجه فكانوا يستشيرون بعضهم كما كان        رضي االله عنهم  والخاصة، وسار أصحابه    

 رضي االله عنهم ، وكما كان القراء أصحاب مشورة عمر رضي االله عنه   بكر   ذلك حال أبي  
  .جميعاً 

فالقائد المسلم يجعل من هذه السيرة العطرة قدوة له بحيث يستشير في أمور المسلمين              
ما خاب من استخار ولا     : العامة وهذا أوجب وآكد، ويستشير في الأمور الخاصة كما قيل         

  . اقتصد ندم من استشار، ولا عال من



 ١٨٩ 

  كيف يربي القائد من حوله على الشورى ؟
لابد للقائد المسلم من مجلس استشاري يستخرج به آرائهم ويستنير ا ومن الأساليب التي              

  :يستخرج ا آرائهم ونصحهم 
  :  الطلب المباشر -١

" .  أشيروا علي أيها الناس   :"  يقول في أكثر من موطن       صلى االله عليه وسلم   كما كان النبي    
فيطلب القائد ممن يثق برأيه وعقله ودينه وأمانته المشورة، حتى يصل إلى قرار سـليم ورأي             
رشيد، وليس في هذا غضاضة أو انتقاص، فقد كان أكمل الناس عقلاً وأرشـدهم رأيـاً                

 ذا، بل إنه بذلك يطَيب خواطرهم، ويستخرج نصحهم،         صلى االله عليه وسلم   رسولُ االله   
 ويجعلهم يتحمسون للفعل، لأم شعروا أم شاركوا في القـرار وإبـداء   ويعرف عقولهم، 

 في هذه الغزوة حين خرج      صلى االله عليه وسلم   الرأي وهذا الطلب المباشر فعله رسول االله        
  .على الناس وطلب رأيهم 

  :  عدم تعنيفهم إذا أخطؤوا -٢
 ذلك، وفي غزوة أحد     فإن غاية المطلوب منهم هو بذل النصح، وتحري الحق والاجتهاد في          

 لم يعنف الصحابة الـذين أشـاروا        صلى االله عليه وسلم   مثال صادق على ذلك، فإن النبي       
ولقد كان مـن    (( بالخروج للقاء العدو خارج المدينة مع ما حصل لهم من الآلام والجراح             

م في  حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة، أمام ما أحدثته من انقـسا               
ولكـن  !  الصفوف في أحرج الظروف، وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليهـا المعركـة              

وكان االله يعلم أن خير وسـيلة       .  الإسلام كان ينشئ أمة ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية         
لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن تربى بالشورى، وأن تدرب على حمل التبعة، وأن 

 لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف      -مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة      -تخطئ  
فهي لا تتعلم الصواب إلاّ إذا زاولت الخطأ، والخـسائر لا         .  تحتمل تبعات رأيها وتصرفها     

، ولذا لم يعنـف     )١())م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة            
 أصحابه على رأيهم بالخروج إلى العدو خارج المدينـة،           عليه وسلم  صلى االله النبي الحكيم   

                                                
  ) .٥٠١/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(
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لأن غاية المطلوب من المستشار أن يجتهد رأيه وينصح، وليس عليه أن يوافق الصواب وإلا               
  .لما أبدى أحد رأيه 

  : الاستمرار في المشورة -٣
ارئـة، أو   ينبغي أن تكون الشورى للقائد المسلم ركيزة أساسية ومنهج، وليس رغبـة ط            

  أسوة حسنة، حيث إنه      صلى االله عليه وسلم   استجابة لضغوط ونحوه، بل له في رسول االله         
 في حفر الخندق،    رضي االله عنه   كما ذكر أخذ برأي سلمان الفارسي        صلى االله عليه وسلم   

وشاور السعدين في مصالحة غطفان في نفس الغزوة، وهي الغزوة التي تلي غزوة أحد مع ما             
 في الأخذ ذا    صلى االله عليه وسلم    من نتائج في غزوة أحد، ومع هذا يستمر          كان للشورى 

  .المبدأ المهم لكل قائد ألا وهو الشورى 
  : الأخذ برأي المستشار -٤

 يجده في أكثر من موطن أخذ برأي غيره مع          صلى االله عليه وسلم   من ينظر في سيرة الرسول      
ع هذه الدراسة مثال بين على ذلك فإنـه         أنه مخالف لرأيه، وفي غزوة أحد التي هي موضو        

صـلى االله عليـه      أخذ برأي مجموعة من أصحابه مع مخالفتهم لرأيه          صلى االله عليه وسلم   
 من  صلى االله عليه وسلم   ، ومع أنه لم يكن إجماع منهم على ذلك، ومع ما كان لديه              وسلم

 ، ورؤيـا  سـلم صلى االله عليه وإرهاصات تدل على الآلام التي ستحصل من خلال رؤياه    
 أمته وكل قائـد، الأخـذ    صلى االله عليه وسلم   الأنبياء حق، ولكن مع هذا كله يعلم النبي         

صـلى االله  ولا شك أن في هذا تعليم منـه  . بالمشورة فيما ليس فيه نص وإن خالفت رأيه    
 لكل قائد في التجرد في طلب الحق، وفيه تشجيع بدون شك لمن حوله لإبـداء                عليه وسلم 
 عود أصحابه على صلى االله عليه وسلممن الواضح أن الرسول    (( رية وأمان، فإنه    آرائهم بح 

التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم، حتى لو خالفت رأيه، فهو إنما يشاورهم فيما لا نـص           
فيه تعويداً لهم على التفكير في الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة، فلا فائدة من المـشورة            

 أحداً لأنـه  صلى االله عليه وسلمرية إبداء الرأي، ولم يحدث أن لام الرسول         إذا لم تقترن بح   
أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه، وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام، فلابـد أن                

öN [ التوجيـه القـرآني      صلى االله عليه وسلم   يطبق الرسول    èdöë Ír$ x©ur í Îû Íê öDF{ $# ( #såÎ*sù |M øBzïtã 

ö@ ©.uq tGsù í n? tã «!$# [            لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي السياسي عند الـصحابة 
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رضوان االله عليهم، فرغم أن لهم إبداء الرأي إلاّ أنه ليس لهم فرضه على القائد، فحـسبهم               
، وبمثل هـذه    )١())أن يبينوا رأيهم، ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء             

القائد فيمن حوله ويربيهم على الشورى وإبداء الرأي فإن في ذلك مصلحة    الأساليب يزرع   
 في ذلـك،    صلى االله عليه وسلم   عظيمة للأمة، وعلى القائد المسلم التأسي والاقتداء بالنبي         

$! [:وألاّ يكون كفرعون الذي قال االله عز وجل فيه أنه قال لقومه        tB öN ä3É Íë é& ûwÎ) !$ tB 3ì uë r& !$ tBur 

ö/ä3É Ïâ ÷dr& ûwÎ) ü@ãÎ6 yô Ïä$ x©§ç9$# []  [:فكانت النتيجة أنـه     ] ٢٩: سورة غافر ãPßâ ø)tÉ ¼çm tBöq s% tPöq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# ãN èdyäuë ÷r r' sù uë$ ¨Z9$# ( }§ ø© Î/ ur ßäöë Èq ø9$# ßär âë öq yJø9$# [] ٩٨: سورة هود. [  
  

                                                
 ص، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة،        ٦ ، ط  السيرة النبوية الصحيحة  هـ،  ١٤١٥أكرم ضياء ،    : العمري) ١(

٣٨٠.  
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لا شك أن لارتفاع الروح المعنوية أثر عظيم في أداء الجند في ميدان القتال، ولـذا                

 في غزوة أحد وفي غيرها من غزواته، ومن ذلك حبه           صلى االله عليه وسلم   حرص عليه النبي    
 للفأل الحسن، وكراهيته للتطير والتشاؤم، وعرف كل قائد محنك أهمية        صلى االله عليه وسلم   

ة للجند فحاول رفعها في جنده بما يستطيع، وما أهمله أو فرط فيه قائد إلاّ ندم                الروح المعنوي 
قيمة المعنويات بالنسبة   :" وقد كان نابليون بونابارت يقول      (( وخسر في أحرج اللحظات،     

في الناحية المعنوية % ٧٥أي أن الجيش تكون قيمته  " للقوى المادية تساوي ثلاثة على واحد     
، ولئن كانت الأسلحة الفتاكة الحديثة قد أثرت اليوم، إلاّ          )١())المادية  في الناحية   % ٢٥و  

لقد كان الجيش الإيطـالي في      (( أن اعتبار المعنويات ما زال له الأثر الكبير على أداء الجند            
مجهزاً بأحسن التجهيـزات، ومـسلحاً بأفتـك        ) م١٩٤٥-١٩٣٩(الحرب العالمية الثانية    

 أساليب التنظيم، ومدرباً وفق أحدث أساليب التدريب، إلاّ        الأسلحة، ومنتظماً وفق أحدث   
أن معنوياته لم تكن عالية بالرغم من كل ذلك، لهذا كان الحلفاء يعتبرون المواضـع الـتي                 
يحتلها الجيش الإيطالي فراغاً عسكرياً، وكان هذا الجيش يستسلم بسهولة ويسر للحلفاء في             

  . )٢())كل معركة يخوضها 
صلى ى القائد المسلم أن يولي هذا الأمر ما يستحقه، وله في رسول االله              إذاً ينبغي عل  

 به وبكل أمـر يـدخل   صلى االله عليه وسلم  أسوة حسنة حيث كان يعتني    االله عليه وسلم  
  . على نفس المسلم الفرح والسرور ويجعل حالته النفسية في أحسن أحوالها 

  فما المراد بالمعنويات ؟ 
ى الكامنة في صلب الإنسان التي تكسبه القابلية على الاستمرار في           القو :(( المعنويات هي 

  . )٣())العمل، والتفكير بعزم وشجاعة، مهما اختلفت الظروف المحيطة به 
  :أساليب القائد في رفع الروح المعنوية 

 وهذا أقوى أساليب القائد المسلم في رفع الروح المعنوية لدى جنده، فينبغي             : التذكير   -١
  :ز على هذا الأمر والتذكير به ومما يمكن أن يذكر به الجند لرفع الروح المعنوية لديهمالتركي
 وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وهذا الـذي        :التذكير بالقضاء والقدر    ) أ

 خطيبـاً في  صلى االله عليه وسـلم  في غزوة أحد حيث قام صلى االله عليه وسلم صنعه النبي   
                                                

  .١٣ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٢خطاب،  ) ١(
  .١٤ صالمرجع السابق،  ) ٢(
  .١٦ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣خطاب،  ) ٣(



 ١٩٣ 

أنه لـن  : وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين:(( قاله لهم في ذلك اليوم أصحابه فكان مما    
  . )١())تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء، وإن أبطأ عنها 

 فهذا من أعظم المحفزات وهو مما ورد في خطبة          :التذكير بفضل الجهاد والاستشهاد     ) ب
فإن جهـاد العـدو    :" صلى االله عليه وسلم     يوم أحد حيث قال    صلى االله عليه وسلم   النبي  

شديد كريه، قلَّ من يصبر عليه إلاّ من عزم االله تعالى رشده، فإن االله تعالى مع من أطاعـه،      
وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، التمسوا بـذلك مـا               

   .)٢("وعدكم االله تعالى 
 على أبي صلى االله عليه وسلم  كما اشترط النبي     :قدام  التذكير بالشجاعة والثبات والإ   ) ج

 عنه حين أعطاه سيفه قبل بدء معركة أحد واشترط عليه ألاّ يقاتل به              رضي االله عنه  دجانة  
   :رضي االله عنهفي الكيول الذي هو مؤخرة الصفوف ولذا أنشد أبو دجانة 

أنا الـذي عاهـدني خليلـي      ((   
 

  ونحن بالـسفح لـدى النخيـل       
 

ــول ألاّ ــدهر في الكي ــوم ال    أق
  

  )٣())أضرب بسيف االله والرسول       
  

 أشجع الناس وأثبتهم قلباً حتى إن الشجاع كان الذي يحـاذي            صلى االله عليه وسلم   وكان  
 في أحـرج   صلى االله عليه وسـلم     إذا حمي الوطيس، كما ثبت       صلى االله عليه وسلم   بالنبي  

تركيز على مثل هذه المعاني الإيمانية الـتي        فعلى القائد المسلم ال   . اللحظات في أحد وحنين     
  .تدفع الجند للبذل والتضحية والصبر على مكاره الجهاد 

  :  القيادة المتميزة -٢
لا شك أن للقائد تأثير عظيم على جنده، وكلما تكاملت فيه صفات القيادة كان تـأثيره                

يب على أصحابه الذين  ذلك التأثير العجصلى االله عليه وسلمأعظم وأعمق، ولذا كان للنبي   
 أعظم مثـال  صلى االله عليه وسلمافتتحوا الأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة فقد رأوا فيه      

 الـذي  رضي االله عنـه للقائد الناجح المثالي في كل مجال، وكان من رجاله خالد بن الوليد    
لا ينام ولا :( ان يفعلون الأعاجيب في ميدان القتال تحت رايته، ذلك لأنه ك      (( كان رجاله   

 الـذين   رضي االله عنهم  ، فهذا أحد رجاله     )٤())بالإضافة إلى مزاياه القيادية الأخرى      ) ينيم  

                                                
  .٣٣ صتقدم في  ) ١(
  .٣٣ صتقدم في  ) ٢(
  .٣١ صتقدم في  ) ٣(
  .٢٤ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣خطاب،  ) ٤(



 ١٩٤ 

تربوا على يديه وتأثروا به، فيجب على من تصدى للقيادة ليحظى بثقة رجاله واستبسالهم              
 عليـه  صلى االلهأن يكون ذا تأثير فيهم وهذه واالله وأضعافها متحققة في شخص رسول االله         

، فعلى كل قائد مسلم يريد لنفسه التأثير في جنوده والنجاح في تحقيق أهدافه الاقتداء               وسلم
  . ليحصل له مطلوبه صلى االله عليه وسلمبرسول االله 

 ففي هذا العصر بالذات صار للإعلام تأثير عظيم في : الحرب الإعلامية والنفسية -٣
لى أنه الضحية أو العكس، فالقائد المسلم توجهات الناس وآرائهم فقد يصور الجلاّد ع

يحرص على العناية بتحفيز الجنود والناس عموماً ورفع معنويام عن طريق الإعلام 
وإضعاف تأثير الإعلام المضاد لئلا يؤثر في معنويات الناس سلباً، وقد صارت الحرب 

ثيرة لما له من تأثير في الإعلامية والنفسية اليوم فناً وعلماً يدرس وتنفق عليه الأموال الك
 لم صلى االله عليه وسلمتوجيه الرأي العام وحفز الهمم تجاه الهدف المراد الوصول إليه والنبي 

يغفل هذا الجانب بالوسائل المتاحة في ذلك العصر كما خذّل معبد الخزاعي قريشاً عن 
 طلب من ركب تفكيرها في العودة إلى المدينة بعد غزوة أحد، وصنع ذلك أبو سفيان حيث

عبدالقيس تبليغ رسالة يريد أن يخوف ا المؤمنين أن قريشاً أجمعت العزم على الرجوع 
   بقولهم رضي االله عنهم وأصحابه صلى االله عليه وسلمإليهم لاستئصالهم، لكن قابلها النبي 
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بالقائد المسلم بعد هذا التفريط في العناية بالناحية الإعلامية والنفسية وبالذات في هذا 

  .العصر 
  



 ١٩٥ 

 
    ا وأحداثها ونتائجها، ثم         تناول الباحث في هذه الدراسة غزوة أحد من حيث أسبا

استنبط المضامين التربوية في الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي والجانب السياسي والجانب           
العسكري، ثم ذكر الباحث التطبيقات التربوية للقائد المسلم في الجوانب الإيمانية والأخلاقية           

لمنهج العلمي في البحث والاستنباط، داعياً االله عز وجل أن          والسياسية والعسكرية، ملتزماً ا   
يكون قد وفق للصواب وما كان من خطأ أو تقصير فأسأل االله عز وجل أن يستره ويغفره،         

  .إن ربي سميع مجيب 
وقد توصل الباحث بفضل االله عز وجل إلى مجموعة من النتـائج والتوصـيات              

  : والمقترحات وهي
  :نتائج الدراسة 

أن هذه الغزوة من أعظم المغازي التي كان لها اثر كبير في التربية بالأحـداث وتنقيـة               -١
  .الصف المسلم، وانكشاف المنافقين على حقيقتهم 

 ظهر من خلال غزوة أحد أهمية الإخلاص الله وتنقية النية في الخروج للجهاد في سبيل                -٢
ا االله وهذه بلا شك تبين أهمية التربية الإيمانية وثمر.  

 أظهرت غزوة أحد نماذج عالية من حسن خلق النبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه                -٣
وهذا . حتى في حال الحرب تمثلت في عدة أمثلة للعفو والصفح والمواساة والترفع عما يشين          

  .يبين مترلة الخلق من الإسلام ويوجب العناية بتأصيل مكارم الأخلاق 
 في حسن سياسـته  صلى االله عليه وسلم تميز به النبي  أظهرت غزوة أحد بجلاء بعض ما -٤

لأمور الحرب والسلم كما في التطبيق الراقي منه صلى االله عليه وسلم لمبدأ الشورى وتأمين               
  .من في المدينة من النساء والضعفة وغير ذلك مما ظهر في هذه الغزوة 

 في  صلى االله عليه وسلم      تبين من خلال غزوة أحد القدرات العالية التي اتصف ا النبي           -٥
صـلى االله   الجانب العسكري كما في حسن اختياره لمكان معسكره وإحكام خطته وثباته            

  . وغيرها من القدرات العسكرية العالية التي أظهرا هذه الغزوة عليه وسلم



 ١٩٦ 

 في هذه الغزوة تطبيقات يمكن أن يستفيد منها القائد التربوي أو السياسي أو العسكري       -٦
 في مجاله كما في تطبيق الشورى والصدق والسرية والكتمان واتخاذ القـرار الـشجاع    كلٌّ

  .والسليم في الوقت المناسب 
صلى االله عليه    اشتملت هذه الغزوة على نماذج سامقة من حب الصحابة الصادق للنبي             -٧

  . تجلت في مواطن كثيرة من بداية الغزوة إلى منتهاها وسلم
ن السنن الربانية لا تحابي أحداً، فحين خالف الرماة أمـر الـنبي              أظهرت هذه الغزوة أ    -٨

صـلى   تخلف عنهم النصر الذي وعدوا به لأن من شروطه طاعة النبي           صلى االله عليه وسلم   
   .االله عليه وسلم

صـلى االله    أظهرت هذه الغزوة الصفات والقدرات القيادية العالية التي يتمتع ا النبي             -٩
غي أن تدرس ويستفاد منها في تربية القادة ، سواء كانوا قادة تربـويين     والتي ينب  عليه وسلم 

  .أو سياسيين أو عسكريين 
 والمـؤمنين  صلى االله عليه وسـلم  أظهرت هذه الغزوة الحقد الذي يكنه اليهود للنبي        -١٠

  .وفرحهم بما يصيب المؤمنين من نكبات ومصائب 
م على الإسلام حيث خذلوا الـنبي        كما أظهرت هذه الغزوة حقد المنافقين وخطره       -١١

 وأصحابه في أحرج اللحظات، فهم الخطر الحقيقي للأمة قديماً وحديثاً           صلى االله عليه وسلم   
ç/èf ñr [:وصدق االله تعالى إذ يقـول        ßâ yèø9$# ÷Lèeöë xã ÷n$$ sù 4 ÞO ßgn=tG» s% ª!$# ( 4í ¯Tr& tbq ä3sù÷sãÉ []   سـورة

  ] . ٤: المنافقون
  

  :التوصيات 
  : هذه الدراسة يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات في اية

أن تضاف لطلاب قسم التربية الإسلامية ممن ليسوا من الكليات الـشرعية مقـررات              ) ١
إضافية من الكليات الشرعية لتثري ثقافتهم الشرعية حتى يتمكنوا من اسـتلهام الـدروس              

  .التربوية من الموضوعات الشرعية 
الإسلامية لدراسة السيرة النبوية وغيرها من الموضوعات الشرعية أن يوجه طلاب التربية  ) ٢

  .دراسة تربوية ليقدموا للأمة تلك الموضوعات تربوياً بما يفيد الأمة من حاضرها ومستقبلها 



 ١٩٧ 

القرآن الكريم والسنة المطهرة لا ينضبان على مر الزمان فحبذا الاستفادة مما فيهما مـن        ) ٣
  .ة كنوز في النواحي التربوي

ينبغي دراسة النواحي التربوية في السيرة النبوية في المناهج الدراسية وألاّ يكتفى بمجـرد         ) ٤
  .سرد الأحداث والوقائع 

الاهتمام بالتربية على المبادئ التربوية كالشورى وغيره ابتداء من البيـت ثم في كافـة               ) ٥
  .عملياً مؤسساتنا وتأصيل هذه المبادئ وتربية الناشئة عليها وتفعليها 

 صلى االله عليه وسلمالاهتمام بدراسة النواحي القيادية والإدارية التي كان يتمتع ا النبي      ) ٦
 القـدوة   صلى االله عليه وسلم   في كافة مؤسساتنا وتأصيل ذلك تأصيلاً شرعياً وتربوياً فإنه          

  .الكاملة وقد أظهرت هذه الغزوة شيئاً من ذلك 
نسيق وتكامل بين الكليات الشرعية وكليات التربيـة        يوصي الباحث بأن يكون هناك ت     ) ٧

  .ليستفيد كل منهما من الآخر 
يوصي الباحث بتدريس مادة السيرة النبوية ذا المسمى في مراحل التعليم العـام مـن               ) ٩

  . إلى وفاته صلى االله عليه وسلممولد النبي 
  

  : المقترحات 
 الـتي لم تـدرس      ى االله عليه وسلم   صل يقترح الباحث إجراء دراسة عن غزوات النبي         -١

  .دراسة تربوية حسب علم الباحث مثل حنين وفتح خيبر وغيرها من أحداث السيرة 
 مع المخالفين له مـن  صلى االله عليه وسلم يقترح الباحث إجراء دراسة عن تعامل النبي  -٢

  .الكفار والمنافقين واليهود وغيرهم ودلالات ذلك التربوية 
  
  



 ١٩٨ 

: الملاحق 

  
   ، دار الفكر ، دمشق ٤هـ ، أطلس السيرة النبوية ،  ط١٤٢٥شوقي ، : و خليلأب



 ١٩٩ 

  المرجع السابق
  



 ٢٠٠ 

 
  :القرآن الكريم وعلومه :  أولاً

  .القرآن الكريم  -١
هـ ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام        ١٤٢١عبدالرحمن بن ناصر ،     : السعدي -٢

 .ت ، لبنان المنان، مؤسسة الرسالة ، بيرو
 ، دار   ١هـ ، الإتقان في علوم القرآن، ط      ١٤٢١عبدالرحمن بن أبي بكر،     : السيوطي -٣

 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
هـ، أضواء البيان في إيضاح القرآن ١٤٢٦محمد الأمين بن محمد المختار،  : الشنقيطي -٤

 . ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة ، السعودية ١بالقرآن، ط
هـ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة         ١٤٢٣محمد بن علي،    : نيالشوكا -٥

 .من علم التفسير، دار الحديث، القاهرة، مصر 
هـ، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن ، دار           ١٤٠٥محمد بن جرير،    : الطبري -٦

 .الفكر، بيروت، لبنان 
 .ون، تونس م، التحرير والتنوير، دار سحن١٩٩٧محمد الطاهر، : ابن عاشور -٧
 .، بيروت ، لبنان  ، دار الشروق١٥هـ، في ظلال القرآن، ط١٤٠٨سيد، : طبق -٨
  

 :السنة النبوية : ثانياً
 ، دار ١هـ، المستدرك علـى الـصحيحين، ط  ١٤٠٨محمد ناصر الدين ،    : الألباني -٩

 . الكتب العلمية، بيروت ، لبنان 
 ، دار ابن كثير ،      ٣هـ، صحيح البخاري ، ط    ١٤٠٧محمد بن إسماعيل ،     : البخاري -١٠

 .بيروت ، لبنان 
هـ، سنن الترمذي ، دار إحياء التراث العربي ،         ١٤٢٤محمد بن عيسى ،     : الترمذي -١١

 .بيروت ، لبنان 
، دار  ١هـ، المستدرك علـى الـصحيحين ، ط       ١٤١١محمد بن عبداالله ،     : الحاكم -١٢

 .الكتب العلمية، بيروت ، لبنان 



 ٢٠١ 

 ،  ١باري بشرح صحيح البخاري، ط    هـ، فتح ال  ١٤٢٦أحمد بن علي ،     : ابن حجر  -١٣
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية 

،  ، مؤسسة الريان١نن أبي داود ، طهـ، س١٤١٩سليمان بن الأشعث ،   : أبو داود  -١٤
 .بيروت ، لبنان 

 ، دار طيبة للنـشر      ١هـ، صحيح مسلم، ط   ١٤٢٧مسلم بن الحجاج ،     : القشيري -١٥
 .والتوزيع، الرياض، السعودية 

هـ، تحفة الأحوذي بـشرح     ١٤٢٤محمد عبدالرحمن ابن عبدالرحيم،     : باركفوريالم -١٦
 .جامع الترمذي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان 

  

 :السيرة النبوية : ثالثاً 
، ١هـ، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ط       ١٤٢٤مهدي رزق االله ،     : أحمد -١٧

 . ، السعودية دار إمام الدعوة، الرياض
ت، غزوة أحد، مكتبة الملك عبداالله المركزيـة ، جامعـة أم   .محمد أحمد ، د   : باشميل -١٨

 .القرى، مكة المكرمة ، السعودية 
 .، دار الفكر، دمشق ، سورية ١هـ، فقه السيرة النبوية، ط١٤٢٨، محمد سعيد: البوطي -١٩
خير العبـاد   هـ ، سبل الهدى والرشاد في سيرة        ١٤٢٨محمد بن يوسف ،     : الشامي -٢٠

rدار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ٢ ، ط ، . 
 .، سورية ة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم، دمشق، السيرمحمد محمد: أبو شهبة -٢١
، مكتبة العلـوم    ٦هـ، السيرة النبوية الصحيحة ، ط     ١٤١٥أكرم ضياء ،    : العمري -٢٢

 .والحكم، المدينة المنورة ، السعودية 
 . ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، مصر ٨هـ، فقه السيرة ، ط١٤٢٨محمد ، : الغزالي -٢٣
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